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Seen erry ea 


مقدمة المؤلف 


صدرت ترجمة هيرودوت بقلم جورج رولینسون, لأول مرةء في سنة ۱۸١۸‏ م» وكانت تشغل 
آربعة مجلدات ضخمة, تتضمن,» علاوة على النصوص, مقدمةٌ في ۱۲۰ صفحة: وعددًا pS‏ 
من المواضيع الإنشائية والمذكرات التى مع كونها بالغة القيمة للعلماء. فانها قليلة الأهمية 
للقاری العادي. 

في سنة ١٠۱۹م‏ كتب أ. ه. بلاكني أعمال هيرودوت من تلك الترجمةء ونشرتها مكتبة 
أفزيمان» وقد حذف منها جميع الموضوعات الانشائية. واختصر المذكرات» كما اختصر 
المقدمة في ۲۰ صفحة. ومع ذلك فقد ضمها مجلدان كبيران يحتوي كل منهما على أكثر 
من ۳۵۰ صفحة. 

وف الطبعة الحالية» اختصرث المقدمة أيضًاء كما اختزلت نصوص ترجمة رولينسون 
إلى حوالي نصفها الآصليء وحذفت جميع المواضيع الإنشائية والتذييلات والتعقیبات» ولم 
أحتفظ بشيء من المذكرات إلا ما بُنتظر أن يكون ذا متعة عامة. 

ومن المشكوك فيه أن يكون ذلك الاقتضاب القاسي قد عمل بطريقة ترضي جميع 
عشاق هیرودوت. بَيْد أنه في هذه الأيام عندما يرغب كثير من القراء في الحصول على 
معلومات في اللغات القديمة» يجب إصدار طبعة لهيرودوت يرحب بها كثير من القراء 
الذين لا يجدون الوقت الكافي لقراءة النصوص الأصلية. وذوق الكاتب هو الأساس الذي 
اختصرث بمقتضاه هذه النصوص. ومع أن كثيرًا من النصوص قد اقتضبت إلا أن كلمةٌ 
واحدةً لم نُضَّف. وإذا كانت هناك صفحات كثيرة یوم ترگها مَن يعرفون هيرودوت حق 
المعرفة» فإننا نستطيع القول مطمئنین إن هذه الطبعة لا تحوي Gnd‏ مما لا يريدون حذفه. 


يمكن تحديد العصر الذي عاش فيه هیرودوت. والذي كتب فيه تاريخه إلى Se‏ ما من الدقة 
من مؤلفه. فمن ناحية» يبدو أنه تحدث إلى شخص واحد على الأقل كان شاهد عيان لبعض 
الحوادث الهامة في الحرب الفارسية. ومن ناحية أخرى عاش هيرودوت بعد بدء حرب 
البيلوبونيزء وكان على لام بكثير من الأحداث التي وقعت في الجزء الأول منهاء وعلی ذلك» 
لا بد أنه عاش في القرن الخامس قبل الیلاد. ولا بد أنه كتب بعض أجزاء من تاريخه في 
زمن مبكر يصل إلى سنة 47١‏ ق.م. وبطبيعة الحال, لا بد أن يكون قد ولد في أوائل ذلك 
القرن. وأنه من الجيل التالي لجيل فاتحی سالاميس. 

من ذلك يُمكننا أن نستنتج أن NS‏ ولد في حوالي عام 565 ق.م. أما مسقط رأسه 
فلا يَحوطه أي شكء سواء في العصور القديمة أو في الحديثة. إنه من مدينة هاليكارناسوس» 
وهي مستعمرة دورية في آسيا الصغرى. 

يمكن الحكم على درجة ثقافة هيرودوت من مولفه. ولم تصلنا عنها ية معلومات 
خاصة. 

يبدو مما كتبه هيرودوت أنه Ge‏ من المنهل الهوميري حتى ارتوىء ویتضح أنه تلميذ 
هومير من تصميم dads‏ مؤلّفه. ومن ترتيب ونظام أجزائه» ومن روح وطبيعة آفکاره. 
ومن عشرة آلاف مصطلح صغير وكلمة استعملهاء ويظهر جليًا أنه كان Lele‏ بالملحمتين 
الإغريقيتين العظيمتين القديمتين بنفس إلمام الرجل الإنجليزي الحديث المثقف بشکسبیر 
ولم تكن معلوماته الواسعة هذه على حساب التضحية بالقراءات الأخرى» فيمكننا أن 
نتساءل Lee‏ إذا كان هناك مؤلف هام واحد في جميع الأدب الاغریقی أمكنه الحصول عليه 
ولم یلم به Maule LEU‏ ۱ 


هيرودوت 


إن كان هناك شيء محقق عن حياة مؤلفنا هذا فهو أنه عاش النصف الأول من حياته 
في آسيا الصغرىء والنصف الآخر في بلاد الإغريق الكبرى. 

ومن الواضح أن زيارته لمصر التي تتصل بها رحلاته الأخرى ما في ذلك شك كانت بعد 
ثورة إيناروس (سنة ۶1۰ق.م.) إذ يقرر أنه رأى جماجم من قتلوا في معركة بابريميس 
5 الكبرى, التي تسلم بواسطتها إيناروس مقاليد الحکم» ومع ذلك فلا يمكن أن 
تكون بعدها بزمن طويلء وإلا لما استقبل بذلك الترحاب الذي سمح له بحرية دخول المعابد 
المصرية والاطلاع على سجلاتها. فهناك كل دليل نستطيع به أن نستنتج منه أن زيارته 
لمصر كانت في فترة السنوات الست. من 50-57٠‏ 5ق.م. بما فيها أول الفترة وآخرهاء والتي 
خلالها احتلت الجيوش الأثينية تلك المملكة؛ حيث جعل معروفها المصريين يرحبون US‏ 
إغريقي يزور بلادهم. ويعاملونه بكل مودة على GIS‏ غيرتهم العادية من الأجانب» وعلى 
هذا يكون قد زار مصر بين الرابعة والعشرين والتاسعة والعشرين من عمره. 

يحتمل أن يكون هيرودوت قد ظل Lads‏ في هاليكارناسوس مع قيامه برحلات طويلة 
لجمع المعلومات التاريخية والجغرافية» حتى قرب عام ۶۷ء۶ق.م. حيث صار في حوالي 
السابعة والثلاثين من عمره. وقد وصل بمؤلفه إلى درجة معينة من التمام» ولو أنه كان 
آقل مما صار إليه أخيرًا. عندئذ انتقل إلى بلاد الإغريق نفسهاء وأقام في أثيناء والظاهر أن 
هاليكارناسوس كانت قد طَرَّدَت Eb‏ قبيل ذلك وانضمت إلى الحلف الأثيني؛ ولذلك 
رحب بمؤلفنا الصغير من أجل خاطر LS wal‏ رحب به من أجل خاطره هو نفسه. 
وإذا كان لنا أن نثق بأقوال إيوسيبيوس فإن مجلس أثينا قرر في سنة 57 ؛ق.م. مكافأة 
لهيرودوت عن مؤلفه التاريخي العظيمء الذي قرأه علنًا على آهل أثينا. 

ليس من الصعب أن نستنتج السبب الذي دفع مولّفنا إلى مغادرة أثينا مع إعجاب 
أهلها به» والإقامة في إحدى المستعمرات التابعة لها؛ فلم يكن يستطيع الحصول على حقوق 
الواطن ف itl‏ وان الغريقي غبز الول بجمع الأموال sf‏ الهتم بدراسة الفلسفة ليف عليه 
ألا تکون له حقوق سياسية كي يشترك فیما يكوّن الحياة اليومية؛ ویشغل الفکر باستمرار 
فیما حوله؛ وقد قال آرسطو: Yo‏ یکون الرجل رجلا إلا ذا كان مواطتا». وهذا هو الشعور 
الذي كانت usd‏ به جمیع الأمة الاغريقية. وفضلًا عن هذا كانت الحياة في أثينا شأنها شأن 
سائر العواصم. باهظة النفقات» وإن الثروة التي كانت تعتبر طائلة في هاليكارناسوس 
إذا لم تكن قد نفدت في أثيناء فإنها لا تكاد Sob‏ الانسان من الحياة فيها. ویدل قبول 
هيرودوت مبلفا من الال من الشعب الأثيني على أن موارد معيشته كانت قد انخفضت 


۱۰ 
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وقت ذاك. ريما تكون موارده قد نضبت من جراء نفقات رحلاته الطويلة. تأثرت بمغادرته 
هاليكارناسوس. وعلى أية حال دفعته ظروفه إلى الترحيب بالدعوة التي وجهتها أثينا إلى 
المغامرين في جميع أنحاء بلاد الإغريق كي يحصل كل منهم على قطعة أرض تجعله فوق 
مستوى الاحتياج» وينال فيها حقوق المواطنء وعلى ذلك انضم هيرودوت في سنة ”5 5 ق.م. 
وكان قد جاوز الأربعين من عمره. بناءً على الشهادة الاجتماعية لقَدَامَى الکتاب إلى فثة 
المستعمرين الذين أرسلهم بيريكليس إلى إيطالياء وصار من أوائل مستوطني ثوريوم. 

يبدو أن هيرودوت CSI‏ على مؤلّفه في ثوریوم. وكرّس له وقته AS‏ 

By‏ الوقت عينه لا نزاع في أنه کتب Lilge‏ منفصلًا عن تاريخ آشورء الذي مال الاتجاه 
الحديث إلى إنكار نسبته إليه. 

Lil‏ زمان ومكان موته فموضعان للجدل؛ فلا توجد أية علامة في مؤلّف هيرودوت تدل 
عل a‏ عاش بعد سن الستین, Lady‏ عن هذا شين بقية UM‏ ال أنه رن ف ودیوم 
وهو في حوالي الستین من العمر» hag‏ يكون قد تجنب الویلات التي مرت بوطنه الجدید 
أثناء الجزء الآخير من الحرب البيلويونيزية. ویکون قد تحاشی ll‏ رؤية الولاية التي كان 
من مواطنیها وهي تنضم إلى صفوف آعداء بلده الحبوب أثينا. 

لا جدال إطلاقًا في منزلة هیرودوت ISS‏ وان الذين يَحُطون من مقدرته كمؤرخ .. 
لیشیدون بجمال إنشائه وأسلوبه ویعتبرونهما السبب الذي بهر لاد وجعلهم يرفعون 
من قدرته على التأريخ» ويْبَالغون في دقة تاریخه» Lely‏ يوجد صوت ضد هذا الرآي بين 
عظماء النقاد. سواء آکانوا من القدامی» أم من الحدثین الذین یتفقون جميعًا على أن 
مولفنا مثالي في ترتیب تواریخه» وجودة إنشائه. 

وحدة الوضوع آهم ضروریات کل عمل أدبيء سواء كان شعرًاء أو Lis!‏ موضوعياء 
آو اریخا و قصصّا. aby‏ اختار هیرودوت موضوتا لوف جزء! LES‏ من تاریخ يلاد 
الإغريق» وقصر جهوده على سرد الحوادث التعلقة بموضوعه: Le]‏ مباشرةء أو عن طريق 
غير مباشر» فقد حصل بذلك على وحدة عمل كافية لارضاء آقصی مطالب الفن. وهی 
في الحقيقة معادلة لصفات أبرع ما أنتجه الخيال. فبدلًا من أن يضطلع pl‏ المفقد 
الصعب. وهو كتابة تاريخ الجنس الهيليني إبان فترة بعينهاء جلس By‏ ذهنه هدف (أوَلي): 
أن يسجل بإخلاص جميع حوادث حرب معينة. لم يكن ما اختاره لوضوعه الأصلي هو 
النزاع بين جنسينء ولا تلك الخصومة في أعنف صورها - ذلك النزاع بين الأغارقة والفرس» 
بل كان قصده الحقيقي كتابة تاريخ حرب الغزو الفارسي لبلاد الإغريق - ذلك النزاع 
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الذي بدأ بحملة ماردونيوس الأولی. وانتهى بهزيمة الأسطول العظيم والجيش الذي جمعه 
وقاده كسيركسيس Xerxes‏ ضد الاغریق» هزيمة منكرة. وقد كتب الجزء الأول من سرده 
للأمور الداخلية لحملة ماردونيس في صور مقدمة يمكننا أن نستخلص منها غرضين؛ كان 
الغرض الأساسي لهيرودوت هو أن يروي قصة قيام ونمو وتقدم تلك الإمبراطورية العظيمة 
التي كانت Quad‏ بلاد الإغريق في ذلك النزاع. أما غرضه الثانوي فهو بیان الظروف التي 
دعت إلى قيام العداوة والحرب بين هاتين الأمتينء وكلا هذين الغرضين ذو علاقة وثيقة 
بالغرض الأصلي من ذلك التاريخ؛ فأحدهما ضروري للحصول على معلومات دقيقة لتقدير 
عظمة تلك الحرب والأمجاد التي يحظى بها Ge‏ ينتصر فيهاء والغرض الثاني ضروري 
لإبداء الأسباب التي دعت إلى نشوب الحرب. gills‏ ضوءًا هامّا على سير الغزو وسلوك 
الغزاة. ۱ ۱ 

لو اقتصر هیرودوت في کتابته على هذه العناوین SGM‏ وهي: نمو الامبراطورية 
الفارسية. والعداوة السابقة بين بلاد الإغريق وفارس, والسیر الحقيقي لتلك الحرب 
العظمی, لكان تاریخه ضعیفا هزيلًا یفتقر إلى التنوع» ولكي یتحاشی هیرودوت هذه 
النتاتج تراه ینتهز كل فرصة تسنح لهء فینحرف عن السرد الأصلي ویضمنه شيمًا من 
معلوماته الواسعة التنوعة». سواء كانت تاريخية أو جغرافية أو علم الثار. وهكذاء وضع 
آمام مواطنیه صورة dole‏ عن الدنیا وعن مختلف آجناسها. وعن التاریخ السابق لتلك 
الشعوب ذات Gs bill‏ وأضفى على مؤلّفه عظمة واتساغا وضعاه في مصاف تواریخ 
الدرجة الأولى. وقد اهتم في الوقت نفسه بتنویم صفحات موْلّفه. فنثر بين قصصه الجديدة 
قصصًا قصبرة وأوصافًا من نوع أخف صارت تذییلات لطيفة للسرد الأصلي تضفي روا 
eas‏ من ثقل النغمة العامة» ومن الخواص الرائعة الواضحة في هیرودوت. والتي لاحظها 
جميع النقاد. تنوّع وجزالة مواد الحلقات التاريخية. لقد نجح هيرودوت في ربط حلقاته 
بالوضوع الأصليء وذلك بدقته الفائقة. وحکمه العظيم على الأحداثء ومثابرته الفذة على 
«eal‏ وبذا حافظ على سلامة الموضوع من التعقيد والتضارب ومقاطعة السرد العام. 

Lil‏ عن وحدة الأسلوب في خطة تاريخه فيمكننا أن نعترف بروعة رسمه للشخصيات» 
رسمّا Kol‏ قوي SLI‏ سواء أكانت تلك الشخصيات شعوبًا أم أفرادًا. Gly‏ تصويرّه 
للشعوب الأصليين الذين تناولهم سرده. وهم: الفرس والأثينيون والاسبرطیون, لتصويرٌ 
تسجيلي غاية في الإبداع» فنراه يصوّر الشعب الفارسي القديم شجاعًا نشيطًا متوثيّاء 
قادرًا على قول الحگم والأمثال في مواضعها الحقة والردود القنعة» غير أنه مع ذلك 
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ضعيفء عاطفي, يُطيع حكامه delle‏ عمیاء. فيوضح هذا هيرودوت في صفحات مؤلّفه 
بأسلوب تصويري دُونه تصوير الصورین الفرنسیّین شاندان ومورییه. اللذين صوّرًا 
الفرس الحدئین ق القرن الثامن phe‏ بعد الیلاد من نسل آولتك القدامی. وقد میز 
هبرودوت هذا الشعب عن بقية الشعوب البربرية الأخرىء فأيّان رقة أخلاقه ومرحه اللذین 
يُقربانه من الجنس الهيليني» ولکنه ُناقض الأغارقة في هجرانه العاطفي» وخضوعه في ذلة 
لأوامر حُكامه الستبدین. کل هذا یتجلی بوضوح ف كنايا مؤلّف هیرودوت» بأسلوب Sho‏ 
صحة المعلومات» وينم عن الحقيقة الخالصة. ويربط أولتك القوم بالمستشرقين الغريبي 
الأطوار» وهم «الفرنسيون المقيمون ne‏ و و A‏ 
ولا كان الشعب الفارسي القديم نش نشيطاء حيويًاء Gali ss‏ رشیقاء ولكن في غير كرامة 
ولا کبریاء» بل كان ذلیلا متملقا؛ ۳ أن يكون طاغية جبازاء أو يكون عبدًا ذليلاء فانه 
يُناقض آمم الشرق الأخرى التي Le!‏ أن تتصف بالفظاظة. والجرأة. والغطرسة» وحب 
الحرية. كالأكراد والأفغانیین. أو بالخمول والاستهتار کالهندوس. وان استمرار تصویر 
الشخصیات الْنقطم النظير هذا لّيؤكدُ إخلاص وصدق مؤلفنا الذي يبدو حتی في القسم 
الرُخرفي من موسوعته التاريخية مقصورًا على ذكر الحقائق الواقعية. 

Li‏ الأغارقة فيختلفون عن الفرس اختلاقا صارخًا في كثير من الوجوه. نرى ذلك 
التناقض بوضوح في الخلق الإغريقي الذي يميز الأجناس الدورية الأصل Doric‏ ويتخذ 
أكمل مظاهره بين الإسبرطيين. فتدل الصورة التي رسمها هيرودوت على القوة والمهارة, 
وصور الإسبرطيين أمام أعيننا بعدد قليل من اللمسات التقنة. وببعض القصص المختارةء 
والملاحظات الحادة بين الفينة والفينة. بهذا يصورهم أمامنا كأفراد وكشعب بطريقة 
تسجيلية ربما تفوّق فيها على أي كاتب GST‏ فنلمس من خلال سرده اعتزازهم بأنفسهم» 
وروحهم المولعة بالاستقلال وخضوعهم التام لقوانينهم عن رغبة خالصةء وشدة بأسهم 
وقوتهم كجيش محاربء وحكمتهم البالغة» كل هذا في أسلوب تتخلله بعض لمسات من 
الدعابة والرح. By‏ الوقت ذاته نراه لا يني عن إبداء الجانب الأسود من آخلاقهم. فيُبدي 
بجانب أنانيتهم» وتأخرهم. وشدة حذرهم في السياسة الشعبية» وخداعهم» ومرائهم 
وتملقهم في بعض الأحيان» وعدم قدرتهم على مقاومة السلطات Atal!‏ واستعدادهم 
لقبول الرشوة» وقسوتهم. وافتقارهم التام إلى الرأفة سواء نحو الأصدقاء أو الأعداء» يرسم 
لنا هيرودوت صورة كاملة لكل هذاء ليست أخاذة في مظهرها بأكثر مما هي رائعة في 
استمرارهاء وتتفوق على كل ما نعرفه من المصادر الأخرى لأئمة رجال الإغريق. 


۱۳ 


هيرودوت 


يتجلى مثل ذلك الإخلاص والقوة الوصفية في الصورة التي يُقدمها لنا عن الأثينيينء 
ag’‏ كالإسبرطيين يحبون الاستقلال والحرية» بواسل ماهرون في القتال. يتفانون في محبة 
وطنهم» ومنذ أن صارت لهم حكومة تتفق واحتياجاتهم آحبوها وتمسكوا بها. كذلك 
يُشبهون الإسبرطيين في القسوة وعدم الرحمة بخصومهم. ويختلفون عنهم في صراحة 
سياستهم الشعبية. ونشاطهم. وحبهم للعمل إلى درجة التهورء وثبات آخلاقهم. وهم 
يميلون إلى المباهاة أكثر من الكبرياءء ونراهم كجنود يتصفون بالإقدام AST‏ من الثبات» أما 
أخلاقهم فرقيقة وعاليةء وهم آذکیاء» كُرماء للضیف. يحبون الأناقة وخسن المظهرء ونراهم 
في بعض الظروف آکثر اعتدالا وإنكارًا للذات من آغلب الأغارقةء ويملكون إلى Se‏ معين 
روحًا كريمة من الهيلينية الكلية» وإذ أعجب هيرودوت بالخدمات التي قدمها الأثينيون 
ا Laas cp aball‏ یکین ob‏ بالغ ق فاخو ogy‏ الضفه BW‏ 
فعلى الأقل سنجد أن اهتمامه الشخصي بهم قد فسر سلوكهم !بان النضال تبعًا لميله إليهم. 
وتدل الظروف التي حدثت قبل الحرب وبعدها على أنه لم يكن لديهم i‏ شك في استعداد 
الفرس لقاتلة آبناء جلدتهم ف الوقت الذي توقعوا فیه الربح من ذلك العمل. كما لا یجب 
أن ننسی - في أي تقدیر للخلق الأثيني — آنهم ضربوا المثل في الاستعانة بالفرس ضد 
أعداكهم الهيلينيین. لا نزاع ف of‏ الظروف كانت وقتذاك قاسية. وآن عزمهم fe‏ عدم 
قبول الساعدة على حساب التضحية باستقلالهم كان خليقًا بروحهم العالية كأمة. بَيْد أنه 
لا تزال هناك حقيقة أن العدو المشترك قد عرف عن طريق دعوة أثينا مقدار ما كانت تأمل 
فيه من وراء ذلك النزاع الداخلي والغيرة المتبادلة بين الولايات الإغريقية. 

من الشخصيات الفردية التي أبدع مؤلفنا في تصويرها ملوك الفرس الأربعة 
الذين تناولهم سردهء والملوك الإسبرطيون؛ كليومينيس» ولیونیداس» وياوسانياس» 
ورجال السياسة والقوّاد الأثينيون؛ نیمیستوکلیس وآرستیدیس. والطغاة؛ بير ياندرء 
وبولوکراتیس» وبیزیستراتوس. وأماسيس ملك مصرء وكرويسوس ملك ليديا. 

ولم تصور شتى ألوان الخلق والذوق الشرقيين بأروع من الصورة التي قدمها لنا 
هيرودوت عن أربعة من الملوك الأخايمينيين الأوائل» وهم: كوروس الزعيم الجبلي الساذج» 
الشديد البأسء البالغ النشاطء والموهوب بالطموح البالغ والنبوغ الحربي العظیم. الذي 
ار a Petr‏ يدك نكت ال ناك یت الكل CPM‏ مر ORT‏ اش زر فا 
حليمًا Gage‏ في معاملة رعاياه. وقمبيز الذي GIS‏ الصورة الأولى لطغاة الشرق» ورث عن 
أبيه القوة وكثيرًا من مواهبه» غير أن ظروف مولده وتربيته العسكرية آفسدته» فصار 
قاسيًا متهورًاء عنیدّاء لا يكبح جماح نفسه. يثور إذا غورضء ولم يكن قاسیّا فحسبء بل 
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تمهيد 


ومتوحشًا أيضًا. وداريوس الذي كان مثال الأمير الشرقيء شجاعًا ذا عقل راجح وداهية, 
بارعا في كل فنون الحرب والسْلم» abs‏ وود |مبراطوریته» LS‏ عمل على توسيع رقعتهاء 
وعلاوة على ذلك كان رقيق الإحساسء محبًا لأصدقائه» حليماء كريمًا في معاملته لأعداته 
الدحورین, ولم يلجأ قط إلى القسوة إلا في مراعاة النظام عندما يحتاج كيان إمبراطوريته 
إلى قدوة. وكسيركسيس الذي كان الصورة التالية للطاغية وأقل منه. كان ضعيفاء طائشا 
في عقلية الأطفالء كما كان آنانیّاه وقاسيًاء lions‏ ومتقلبًاء ومُنْحَل الأخلاق» ومُترفا تلعب 
به النساءء وكذلك رجال الحاشية في سهولة» وعلاوة على ذلك كان يعتقد في الخرافات» Fide‏ 
بنفسه. خالیّا من الشهامة والنخوة الحقة. ولا يُبدي كرم الخُلق إلا في بعض المناسبات 
النادرة عندما لا يحدث ما يُعكر صفو مشاعره. 

علاوة على مهارة هيرودوت في تصوير الشخصيات نراه قوي التأثير على العواطف, 
وهي ميزة لا يدانيه فیها إلا قليل من الکتاب سواء أكانوا مؤرخين آم غير مؤرخين» ومن 
أمثلة ذلك قصة زوجة إنتافيرنييس وهي تبكي وتعول باستمرار أمام باب الملك» وقصة 
بساميتيخوس وهو جالس في ضاحية عاصمته يشاهد بعيتي رأسه ابنته تخدم كعبدة, 
وابنه يُساق إلى الموت» ومع ذلك «لا يُبدي أية علامة على الحزن»» وإنما ينخرط في البكاء 
عندما يمر به صديق قديم ويسأله صدقة. هاتان القصتان مَتلان لروعته في ذلك المضمارء 
في محيط GUS‏ واحد» يصعب أن نجد لهما مثیلا في جميع مؤلفات أي مؤرخ آخر. بَيْد أن 
a‏ نموذج لجدارته في هذا المجال موجود في قصة كرويسوس. ومما استرعى انتباهنا 

gis‏ المجلد الخاص بأشهر الروايات يتضمن حكايات جميلة القصصء علاوة على قصة 

ت آتيس 

re‏ يشمل تقريظنا قصة حياة كرويسوس منذ زيارة سولون إلى منظر وضع 
الجثة فوق كومة الحریق, التي هي من أروع قصص إثارة العواطف؛ إذ تتجلى فيها قوة 
تراجيدية من الطراز الاول. 

ربما كان أعظم مظهر جذاب في oe‏ مؤلّف هیرودوت هو التنوع العجیب فلا 

يسترسل قط في السرد مدة طويلة دون أ ن يُضْمّنه مادة استطراديه طريفة من غير أن 

يُطيل فيها إطالة تبعث على اللل. وكمؤرخ نراه Su‏ غيره في تنوع معلوماته؛ )3 يحاول 
۰ المعروف كله تقريبًا في نطاق قصته» ويُلقي نظرة على الماضي في بدء 
قصة کل دولة وکل إمبراطورية» فیضع آمام عیوننا منظرّا شاملا للتاریخ. به محل لجمیع 
الاضي والحاضر والقریب والبعید. والمالك التحضرة. والقبائل اليربرية» cel gly‏ والکهنة. 


۷۱6 


هيرودوت 


اکتا ALG‏ عم والقواة. N ila‏ سكل يصون سراف ما 
لهم وما عليهم» ويقدمهم لنا في مهارة جذابة. كذلك من أعظم ما يلفت الأنظار تنوع أسلوبه 
الذي استخدمه بنجاح متساو في كل من الوصف والقصصء Bary‏ فيه بوضوح علاجه 
الفذ للموضوعات العاطقية ایتک مين ce‏ رخزي ى اراتا وه دون أن 
يكون Gable‏ كما في حالة أسطورة جوجيسء وقصة موت کوروس, وانتحار کلیومینیس. 
وفوق كل هذا المشهد الرائع الذي يصور آخر لحظات في حياة بريكساسبيس؛ حيث بلغ 
هيرودوت الذروة في ae By oda‏ لقصة موت آدراستوس. 

أعظم ميزة لمؤلفنا وآخر ما يستحق انتباهًا خاصًا بساطته وسهولته, فسرده وأفكاره 
وتشايان E‏ ظوال مولفهه Ast al Se‏ مق استهمال: العلمات: E‏ تلوب 
ویتحاشی الحسنات اللفظية والصور البلاغية الأ الذي استرعی انتباه جمیع النقاد ونال 
إعجابهم. ليس الانشاء GE‏ عند هیرودوت. بل هو تدفق تلقائي للألفاظ والعبارات. فلا 
تن اه یط من الوه RYN‏ العباراك Baal‏ بل ی کا تو 
موضوعه؛ یرتفع dae‏ ولا یعلو فوق مستوی الحشمة الطبيعية. أو یصل J)‏ حد BLM‏ 
الزخرفيةء ليست کلماته بسيطة وعادية فحسب. بل وترکیب جُمَلِهِ في غاية البساطة والبعد 
عن التعقید» وکما لاحظ أرسطوء لا یکتب هبرودوت بعبارات متكلفة, وإنما ors‏ مستمرة 
التدفق لا تنتهي إلا عندما يتم العنی. ولهذا كان أسلوبه واضمًا رقراقًاء لیس بمتکلف. ولا 
حاف وله ترك مهالا لك فى ماف 

لا تتطور بساطة آسلوب هیرودوت من عدم التکلف والعبارات المألوفة إلى الفظاظة 
والخشونة؛ فأسلوبه کامل حر متدفق, ونلمس فيه اختلافا واضهمًا عن الأسلوب الجاف 
والعبارات القتضبة للمؤرخين السابقین. ولو ألقينا نظرة على بعض قطع من مؤلفات 
Gis‏ الإغريق البکرین التي وصلت إلينا لدهشنا لجفاف آسلوبها وبدائیته وعدم حیویته. 
حتى ولو كان ذلك من أعمال أشهر المؤرخين السابقين أو المعاصرين لولفنا. وإذا قارنًا 
أسلوب هيرودوت بأسلوب SEE‏ العاديين في عصره حصلنا Yo‏ وسيلة دقيقة لتقدير 
الفترة التي تفصل بين هيرودوت ككاتب» وبين من سبقوه. وهذه فترة عظيمة بدرجة 
تجعل الأسلوب الإنشائي الذي كتب به هيرودوت legs‏ من الفن الجديدء وتجعله جديرًا Lis‏ 
GAUL‏ الذي لم يُنازعه فيه أحد وهو «آبو التاريخ». 
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هيرودوت 


الفصل الأول 


أسطورة آیووجوجیس 


هذه هي أبحاث هيرودوت الهاليكارناسي التي نشرها آملا في المحافظة على أعمال الغايرين 
من الضیاع. ولكيلا تفقد عظائم الأعمال التي قام بها الأغارقة والبرابرة حقها من التقدير 
والإجلال. وعلى العموم لكي يسجل أسباب عدائهم ومنازعاتهم. 

Lis‏ لأكثر رجال الفرس معرفة بالتاريخ كان الفينيقيون هم الذين بدءوا بتلك 
العاکسات. فما إن هاجر أولئك القوم إلى بلاد البحر المتوسطء واستقروا في المناطق التى 
يقيمون فيها الآن» حتى شرعوا - كما يُقال - في القيام برحلات طويلة. يُحمّلون سفنهم 
من منتجات مصر وآشور. فنزلو عدة eas‏ على ساحل ذلك البحر. 29 أرحوين 
ages‏ على e‏ ا وظلوا يتاجرون هناك مدة خمسة آو tie‏ ا وفي نهاية 
تلك Ball‏ وكانوا قد باعوا كل ما معهم تقريبًا. حضر إلى الشاطئ عدد من السیدات» من 
eee‏ ا eA‏ 
مو عد E a I eat is O‏ 
ی ا لع وكانت آيو نفسها ضمن المقبوض عليهن. 
las‏ للقصة ا التى تختلف اختلامًا He‏ عن رواية الفينيقيين. وهكذا ae‏ أيضًا 
سلسلة من أعمال العنف تبعًا لروايتهم 

بعد ذلك بزمن cle‏ نزل بعض الأغارقة في مدينة تورمى على الساحل الفينيقىء ولا 
يعرف الرواة اسم هؤلاء الإغريق» ولكن ريما كانوا من الکریتیین. فخطفوا يوروبي ابنة 
ملكهاء ويهذا انتقموا لخطف آيو ابنة ملكهم. بَيْد أن الأغارقة — كما يقولون — قاموا بعمل 


هيرودوت 


عدواني ثان؛ إذ استقلوا سفينة حربية وأبحروا إلى آيا إحدى مدن كولخيس الواقعة على نهر 
فاسیس» وبعد آن أنجزوا الهمة التي حضروا من آجلها خطفوا میدیا ابتة ملك لك ان 
فأرسل اللك رسولًا إلى بلاد الإغريق يطلب التعویض عن تلك الاساءة وإعادة الطفلة بي 
أن الإغريق ردوا عليه بأنهم لم يتسلموا تعويضًا عن إساءة خطف آيو الأرجوسية؛ ولذلك 
فهم لن يدفعوا تعويضًا عن إساءتهم هذه. 

في الجيل التالي لذلك الجیل, تبعًا لنفس الرواةء كان آلکسندر بن بريام يحتفظ بهذه 
الأمور في ذهنه» وعزم على أن يخطف لنفسه زوجة من بلاد الإغريق» ومما قوّى عزمه هذا 
أن الاغریق لم یُکفروا عن أعمالهم العدوانية» وعلى ذلك لا يحق له أن يُكفر عن أي عمل 
عدوانی يقوم به. وهكذا خطف هیلین. وعند ذلك قرر الأغارقة قبل الالتجاء إلى أية إجراءات 
أن يُوفدوا من قیّلهم رسلا يطلبون إعادة الْميرة. وترضية عن تلك الإهانة» فقوبل طلبهم 
بالإشارة إلى العدوان السابق بخطف ميدياء وسْئلوا بأية وجوه جاءوا يطلبون الترضية 
بينما سبق لهم أن رفضوا كل طلبات الترضية أو إعادة من خطفوهن. 

بناءً على هذا كانت الأضرار الحادثة كلها مجرد اعتداءات عادية بين الطرفین» غير أن 
الفرس يعتبرون الأغارقة مُخطئين أبلغ الخطأ فيما تلا ذلك من اعتداءات؛ إذ أرسلوا Lise‏ 
إلى آسيا قبل أن يحدث أي اعتداء على أورويا. أما خطف النساء فهو - كما يقولون - من 
أعمال sla gl‏ بينما أعمال الاستفزاز التي حدثت من أعمال الجانین فلا يهتم الحكماء 
بمسائل النساء تلك؛ إذ لا يُمكن أن تُخطف سيدة بغير رضاهاء فعندما خطف الأغارقة 
نساء الآسيويين لم يهتم هؤلاء بمثل هذه السفاسف إلا أن الإغريق بسبب فتاة لاكيدايونية 
جمعوا جيشًا في عداد الحصی, وغزوا به آسياء وخربوا مملكة بريام. ومنذ ذلك الحين ينظر 
الآسيويون إلى الأغارقة كأعدائهم اللدودين. يعتبر الفرس آسيا بشتى قبائلها البربرية التي 
تقيم فيها مواطنين وإخوانًا لهم ولكنهم ينظرون إلى أوروبا والأمة الإغريقية كبلاد وأمم 

هذه هي رواية الفرس لتلك الاعتداءات» ويذكرون أن الهجوم على طروادة كان سببه 
wile, a sell alata‏ فاق الأفارقة was‏ فسنه کر Gal dE Sipe‏ تفلف 
عن رواية الفرس لهاء فهم يُنكرون استخدامهم لأي عنف في نقلها إلى مصرء ويقولون إن 
الفتاة نفسها كوّنت علاقة غرامية مع G15‏ السفينة عندما كانت راسية في أرجوسء ولا 
وجدت نفسها حبلى صحبت الفينيقيين بمحض إرادتها عند مغادرتهم لبلدها خشية العار 
عندما يفتضح أمرها أمام والديهاء وخوفًا من زجرهما إياها. وسواء أكانت هذه الرواية 
الأخيرة صحيحة al‏ كانت على خلاف ذلك» فلن أتعرض لناقشتها. 


اس 


۲۰ 


أسطورة آيووجوجيس 


انتقل الحكم الملكي في ليديا من أسرة هرقل إلى أسرة كرويسوس بالكيفية الآتية: كان 
يحكم سارديس ملك اسمه كانداوليسء أطلق عليه الإغريق اسم مورسيلوس. 

أحب كانداوليس زوجته Ge‏ جمّاء ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل كان يتوهم أنها 
أجمل امرأة في العالم als‏ فكان لهذا الوهم نتائج غريبة؛ إذ كان ضمن حرسه الخاص 
رجل اسمه جوجيس بن داسکولوس. حیاه الملك بعطفه وثقته. فكان يسند إليه جميع 
عظائم آموره. ويّفضي إليه بجمال زوجته الفذ ... سارت الأمور على هذا المنوال Bay‏ من 
الزمن. وأخيرًا شاءت الأقدار أن ينتهى الموضوع على أسوأ حال فقال الملك لتابعه ذات tage‏ 
دأرئ. آنك لا فقي ما آخبرتك به ge‏ فتنة زوجتي وجمالها الرائع پا جوجیس, وبما آن 
أذ الرء آقل Unset‏ من عیثیه عادة فتعال» Jay‏ لنفسك طريقة تشاهد بها زوجتي 
cada Le‏ عندئز صاح جوجیس قائلا: «ما هذا الهراء الذي فلت من بين شفتيك یا سیدي؟! 
آتريدني أن آنظر إلى سيدتي وهي عاریة؟! ترو فيما تقول يا سيديء إن المرأة GAS‏ عن 
حيائها وهي بملابسهاء لقد ميّز آباؤنا في سالف العصور الصواب من الخطأ في وضوح 
تام. ومن الحكمة أن نخضع لتعاليمهم» ثم إن هناك مثلًا قديمًا يقول: «لينظر كل امرئ إلى 
ما يملكه» إنني أعتبر زوجتك أجمل مخلوقة على ظهر البسيطةء ولكني أرجوك يا سيدي 
أل als‏ يمل :هذا العمل کدی ١‏ 

هكذا حاول جوجيس التنحي عما اقترحه عليه الك وكان يرتجف خشية أن يناله 
أنى من جراء هذا الرفض, بَيْد أن اللك رد عليه بقوله: «تشجّع يا صديقي, لا تظن أنني 
آقصد اختبارك بهذاء كما لا تخف أي أذى على يد سيدتك» تأكد أنني سأدبر الأمر بحيث 
لذ عوك oil‏ ا ی اوا جهرة و فیا اکل aly‏ 
ستتبعني زوجتيء ویجانب الباب كرسي تضع عليه ملابسها وهي تخلعها قطعة قطعةء 
سيمكنك أن تراها بهذه الطريقةء وعندما تسیر من جانب الكرسي إلى الفراشء وقد أدارت 
ظهرها نحوكء تسلل خارجًاء واجتهد ألا تراك وأنت تمر من الباب.» 

لم يسع جوجيس أن يرفضء» فأبدى استعداده لطاعة سيدهء وعندما حان موعد cagill‏ 
صحب كانداوليس حارسه إلى مخدعه»ء وما هى إلا لحظة حتى دخلت الملكة وبعد برهة 
اتجهت نحو السریر. وما إن آدارت ظهرها حتی تسلل جوجيس خارجًاء إلا أن الملكة رغم 
هذاء لحته وهو یخرج من الحجرة. وتکهنت في الحال بما حدث. ومع ذلك فلم تصرخ كما 
يقتضي منها حياؤهاء ولم تظهر آنها لاحظت Ed‏ ولكنها اعتزمت في قرارة نفسها أن 
تنتقم من ذلك الزوج الذي کشف عورتها آمام رجل غریب؛ إذ كان من العار کل العار عند 
الليديين وحتی عند البرابرة عادة أن 655( الانسان Cole‏ حتی ولو كان رجلًا. 


۳۱ 


هيرودوت 


Het See ee عن اللكة أيه باورة يق يون معرفتها يها‎ ee 
غير أنه ما إن أشرقت شمس الصباح حتى اختارت من بين حاشيتها من تثق في إخلاصهم‎ 


أكثر من غبرهم. فأخبرتهم بما انتوت فعله حتى يكون على LG‏ بما سيحدثء ثم أمرت 
بمثول جوجیس في حضرتهاء وكان من عادة الملكة أن ن تطلیه كثيرًا؛ ند ث إليه في أمور 


03 


شتىء وكان متعودًا أن (ab‏ طلبهاء ولذلك أطاع الأمر دون أن يُساوره أي شك من ناحية 
علمها بما Lat‏ عليه ولا مثل بين يديهاء قالت له: «اختر لنفسك أي الطريقين يا جوجيس؛ 
إما أن تقتل كانداوليس وتتزوجني» وتحصل على تاج ليدياء وإما أن تموت في هذه اللحظة 
في غرفة نومه جزاء طاعتك جميع آوامر سيدك» فنظرت إلى ما ليس من حقك. والآن تستلزم 
الضرورة ما أن يموت ذلك الذي آشار عليك بما حدث, أو تموت آنت يا من رآيتني عارية 
وخرقت تقالیدنا». عند ذلك وقف جوجیس لفترة من الوقت حائرًا مبهوتاء ویعد أن آفاق 
من ذهوله» أخذ يتوسل إلى الملكة ألا تمه على إتيان مثل هذا العمل الشاق. ولما رأى أن 
توسلاته ذهبت أدرا- cele‏ وأنه ينبغي له ما أن LG‏ أو یُفتل. اختار الحياة لنفسه 
قائلًا: bib‏ كان لا بد من أن یکون الأمر على هذا النحوء ونك تلزمينني ES‏ على قتل 
سيدي, فأخبريني بالطريقة التي أنفذ بها ذلك». فقالت الملكة: «اقتله في نفس الموضع الذي 
رأيتني فيه عارية» وليكن اغتياله وهو نائم.» 

35 كل شيء لاغتيال اللك» وعندما خَيِّم الظلام على الكون» ورأى جوجيس أن لا مقر 
من أن ha‏ کانداولیس, أو SSS‏ نفسه, تبع سيدته إلى حجرة النوم. فأعطته خنجرًاء 
وخبأته وراء نفس الباب وعندما استغرق الملك في النوم تسلل جوجيس إلى داخل مخدعه 
وغیّب الخنجر في صدره. فقتله» وبهذا انتقلت زوجة كانداوليس ومملكته إلى جوجيس. 


۳۲ 


الفصل الثاني 


أسطورة أريون 


كان برينادر بن كويسيلوس ملگا على كورنثة وكان طاغية جبارا. ويُقال إن Bale‏ عجيبًا 
Mo‏ حدث في عصره» ويتفق الكورنثيون والليسبيون في روايتهم له. فيقولون إن أريون 
الذي بلده ميثومنا كان موسیقیّا بارعا في العزف على القيثارةء لا يدانيه فيه أي شخص 
آخر على وجه الأرض في عصره» وكان ULES‏ نعلمه أول من ابتكر البحر الشعري المعروف 
باسم sdithyrambic‏ ليطلق عليه اسمه. ولینشده في كورنثة» وذات مرة حمله دلفين فوق 
ظهره حتى وصل إلى تايناروم. 

عاش أريون عدة سنوات في بلاط برياندرء إلى أن استبد به الشوق للسفر إلى إيطاليا 
وصقلية. وبعد أن جمع آموالا طائلة في تلك السنوات من البحٌارة الكورنثيين؛ إذ رأى آنهم 
خير مَن يثق فيهم ويكون في آمان agin‏ فركب السفينة وأقلع Lal,‏ من ثارینتوم» Us‏ 
وصلت السفينة البلاد أراد أن يعبر البحر عائدًا إلى كورنثة. فاستأجر سفينة لجماعة إلى 
عرض البحر. تآمر البحارة فيما بينهم على أن يقذفوا به في اليم ويستولوا على ثروته, ولا 
علم بتدبيرهم» جثا على رکبتیه وأخذ يستعطفهم ويتوسل إليهم أن يتركوه Ge‏ ويأخذوا 
آمواله We‏ لهم, غير أنهم رفضوا وطلبوا منه إما أن يقتل نفسه في الحال إن كان يرغب 
في أن يدقن على اليابسة» أو لا ب الك ا ی ی 
للسفينة مرتديًا كامل ثيابه الرسمية» ويعزف ويغني» حتى إذا ما انتهت أغنيته أغرق 
نفسه. fad‏ البخّارة لفرصة سماعهم أعظم موسيقى في العالم» ومنحوه ذلك الطلبء 
وانسحيوا من كوثل السفينة إلى وسطهاء بينما ارتدى أريون ثيابه الرسمية كاملة كما 
لو Gals bos‏ لإحياء ee‏ ع وج تاره ووقف على أعلى سطح بوسط السفينة 


هيرودوت 


عندئذ أكمل الكورنثيون إبحارهم إلى كورنثةء أما أريون JUS‏ إن دلفينًا حمله فوق ظهره 
وظل سابحًا حتى أوصله إلى تايناروم؛ حيث خرج إلى الشاطئ وأتم رحلته إلى كورنثة في 
ثيابه الوسيقية. وهناك Gad‏ كل ما حدث له. ois‏ أن برياندر لم يصدق روايته ووضعه 
تحت الحراسة ليمنعه من مغادرة كورنثة» وظل يُراقب عودة البخارة في لهفة. وعندما 
وصلوا إلى هناك استدعاهم إليه وطلب منهم أن يخبروه بأية أنباء عن أريون إن كانوا 
يعلمون عنه ad‏ فأجابوه Ob‏ أريون حي يرزق By‏ صحة جيدة بإيطالياء وأنهم تركوه 
3 ؛ ثارينتوم حيث يعمل بنجاح ویکسب آموالا كثيرة. في تلك الآونة ظهر آمامهم آریون 
بنفس الصورة التي كان عليها عندما قفز من فوق ظهر السفينة. aid‏ الرجال وأسقط 
3 أيديهم وعرفوا أن أمرهم افتضح, فاعترفوا بجريمتهم. 
هذه هي الرواية التي يحكيها الكورنثيون والليسبيون» وحتى اليوم يقدم آهل 
تايناروم التقدمات أمام محراب أريون؛ حيث يقف تمثال صغير من البُرونز يمثل رجلا 
على ظهر دُلفين. 


٤ 


الفصل الثالث 


أسطورة سولون 


تولى كرويسوس بن ألياتيس مقاليد الحكم بعد موت آبیه. وكان إذ ذاك في الخامسة 
والثلاثين من عمره, فكانت أفسوس Joi‏ مدينة إغريقية هاجمهاء وعندما حاصرهاء كرسها 
أهلها للربة ديانا ol‏ مدُوا Le‏ من سور المدينة إلى معبد تلك الربة' الذي كان على 
مسافة بعيدة من تلك المدينة القديمة التي حاصرها كرويسوس وقتذاك. وتبلغ تلك المسافة 
سبعة فور لونج (الفور لونج + میل)." كان آهل أفسوس كما ذكرنا آول من هاجمهم 
كرويسوس» وبعد ذلك تَدَرّع بحجة ماء وشن الحرب على الولاية الأيونية والأيولية Gard‏ 
سبيًا للشكوى كلما استطاع. فإذا لم يجد سببًا للشكوى احتج ببعض الأعذار الواهية. 
بهذه الطريقة جعل كرويسوس نفسه سيدًا على جميع الدن الإغريقية في آسياء 
وأجبرها على أن تتبعه. بعد ذلك أنشأ يُفكر في بناء أسطول ليهاجم به سكان الجُزر 
الاغريقية. فأعد ase‏ لتنفيذ تلك الرغبة» بيد أن بياس البرييني أحبط مسعاه في ذلك 
الشروع: لاقل ال le Lode alll)‏ كن ينا زديك عما )18 کان قد مر GLEN‏ من بل 
الإغريق» فأجابه بقوله: «نعم يا سيدي؛ يَجِدٌ سكان الجُزر في جمع عشرة لاف حصان 
للقيام بحملة عليك وعلى عاصمة مُلكك», وإذ اعتقد كرويسوس أن بياس يقول الحقيقة 


' پذکر بلوطارخ (سولون, الباب الثاني عشر) قصة ممائلة لهذه؛ إذ یقول إن اللاجئين الذین توا بفتنة 
كولون في أثينا ربطوا أنفسهم إلى 5 بحبل, فاذا قطع الحبل فقدوا صفتهم القدسة. كذلك عندما كرس 
بولوكرايتس جزيرة رينيا إلى آبولو الديلياني وصلها بدبلوس بسلسلة (ثوكردبس الباب الثالث صفحة 
۰ 

" نعلم من هذا أن موقع مدينة آفسوس تغيّر من عهد کرویسوس إلى عهد هیرودوت والباني التي شاهدها 
هيرودوت هي التي احترقت في سنة ۳١١‏ ق.م. 


هيرودوت 


صاح قائلًا: «عسى أن تضع الآلهة هذه الفكرة في أذهانهم كي يهاجموا أبناء الليديين 
بالفرسان!» فرد عليه بياس يقول: «یبدو أيها الملك أنك تريد مهاجمة سكان الجزر 
بالفرسان فوق الأرض الأصلية» وإنك لتعلم حق العلم ماذا ستكون النتيجة. وماذا تظن 
أن يأمل فيه أهل الجزر خيرًا من هذا بعد أن سمعوا أنك تزمع بناء أسطول لتهاجمهم 
به وتنتقم منهم جزاء إساءة إخوانهم الذين استعبدتهم؟» وقع ذلك الكلام في نفس 
كرويسوس موقع السحرء واعتقد أن هناك ما يُبرر جمعهم للخیول. فصرف من ذهنه 
فكرة بناء أسطولء وأبرم معاهدة صداقة مع أيونيّى الجزر. 

عدوم سم كل مدق eats gual‏ إل Aaa Rigg kl all‏ و ان ار 
عظمتهاء وف إليها جميع حكماء الإغريق في ذلك العصرء واحدّا بعد آخر» ومن بينهم 
سولون الأثيني” عندما خرج في رحلاته, ولكن الحقيقة هو أنه هرب من أثينا؛ لثلا يضطر 
بناءٌ على طلب أهلها أن يلغي أي قانون من القوانين التي سنَّها لهم. ولم يكن بوسع 
الأثينيين أن يلغوا أيها بدون موافقته؛ لأنهم أقسموا أيمانًا مغلظة أن يخضعوا للقوانين 
التي يفرضها عليهم سولون لمدة عشر سنوات. 

لهذا السبب. ولكي يرى العالم» خرج سولون في رحلاته فذهب إلى مصر إلى 
بلاط أماسيسء وذهب أيضًا لزيارة كرويسوس في سارديس فأكرم كوريسوس وفادته 
واستضافه في قصره الملكي. وفي اليوم الثالث أو الرابع أمر كرويسوس خدمه أن يطلعوا 
سولون على كنوزه وعظمته وأبهته فلما رأى سولون كل ذلك وفحص بنفسه كل شيء. 
سأله الملك: «أيها الغريب الأثينى لقد سمعنا الكثير عن حكمتك ورحلاتك خلال البلدان 
اش al‏ ورقية فى اه غرافب ایا لهذا Suse‏ سرا تفر مت دن فزن 
Slag anal‏ الف کی هذا NG MV‏ عل ولو لاله كان کی العو 
رجل علی ظهر القبراء, LS‏ أن سولون أجابه بلا تفاق ولا gles‏ بل تبعًا لشعوره الحق» 
فقال: «أسعد رجل شاهدته هو تيلوس الأثيني يا سيدي.» فذهل كرويسوس مما سمع» 
وقال محتدًا: «ولماذا تعتبر تيلوس أسعد رجل؟» فأجابه سولون بقوله: «أولًا: لأن مملكته 
ازدهرت في عصره. وله هو نفسه آولاد على قدر بالغ من الجمال والصلاح. ولأنه عاش 


۳ أهملنا زيارة سولون لکرویسوس قبل عهد بلوطارخ (سولون, الباب ۲۷)؛ إذ اعثبرت خرافيةٌ بناءً على 
الصعوبات التاريخية. فمن الحتمل جدًا أن یکون کرویسوس قد حکم من سنة 1۸ ق.م. ولا شك في أن 
سولون عاش بعد أن اغتصب بیسیتراتوس مقالید الحکم في أثينا سنة ۰"ق.م. 


۳۹ 


أسطورة سولون 


ورأى US‏ منهم Tab! Gadd‏ ورأى أولتك الأطفال وقد كبروا وترعرعواء وزيادة على ذلك 
فبعد أن قضى حياته فيما يعتبرها شعبنا حياة مريحة مات بمجد منقطع النظير؛ إذ 
Ge‏ لنجدة شعبه في قتالٍ بين الأثينيين وجيرانهم قرب اليوسيس فمات شجاعا في حومة 
الوغى» فدفنه الأثينيون باحتفال رائع في البقعة التي سقط فيهاء وقدموا له أعظم فروض 
التبجيل والاحترام.» 

هكذا نصح سولون كرويسوس GUL‏ الذي قدمه له عن تیلوس, مُعَدَّدًا مميزات 
السعادة الكثيرة المظاهر. ويعد أن انتهى سولون من ذلك سأله كرويسوس مر ثانيةٌ 
عمن يعتبره في المرتبة الثانية من السعادة بعد تیلوس, متوقعًا أن يكون هو في تلك المنزلة 
مهما كانت الظروفء غير أن سولون GIS‏ ظنه بقوله: «كليوبيس وبیتو؛ إنهما شابان 
من سكان أرجوسء GIS‏ ذوّي أموال تكفي لسد حاجاتهماء وقد Lung‏ علاوة على ذلك قوة 
بدنية نالا بواسطتها الجوائز في المباريات الرياضية» ويروي القوم عنهما هذه القصة: كان 
الشعب يحتفل بعيد الربة جونو في أرجوصء وكان لابد من أن تذهب والدتهما إلى المعبد 
في عربة» بيد أن الثيران التي تجر العربة تأخرت في المجيء من الحقل. فخشي الشابان أن 
يمنع ذلك ذهاب آمهما إلى المعبد في الوقت الناسب. فما كان منهما إلا أن Lads‏ النير على 
عنقيهما وجرًا العربة التي ركبتها أمهما لمسافة خمسة وأربعين فورلنجٌا (الفورلنج ۸/۱ 
ميل) حتى وقفا بها أمام المعبد. وهكذا قامّا بعمل مجيد أمام كافة جمهور المحتفلين 
بتكريم dd!‏ كما أن حياتهما انقضت على خير ما تكون عليه نهاية الحياة» وكذلك أوضح 
الرب أن الموت أفضل للإنسان من الحياة؛ فقد أثنى الرجال الملتفون حول العربة على 
شجاعة وقوة الشابین. وأثنت النساء الأرجوسيات على تلك الم التى حوبيت بنعمة مثل 
هذين الابنین» واغتبطت الأم نفسها بذلك العمل ويالثناء الذي نالته فوقفت أمام تمثال 
الربةء وتوسلت إليها أن تمنح ولديها كليوبيس وبیتو اللذين کرّماها وشرّفاها أقصى نعمة 
يمكن أن ينالها البشر. وما إن انتهت من صلاتها حتى قدمت الذبائح واشترك الجميع في 
الوليمةء وبعد ذلك غلب النعاس الشابين فناما في العبد. ولكنهما لم يستيقظًا من النوم 
بعد ذلك. بل غادرًا الدنياء وإذ اعتبرهما الأرجوسيون من بين آفاضل الرجال. صنعوا لهما 
تمثالين أقاموهما في محراب دلفي.» 

عندما وضع سولون هذين الشابين في المرتبة الثانية من السعادة صاح كرويسوس 
غاضبًا فقال: «إذن فماذا تكون سعادتي أيها الغريب الأثيني» إذ لم تقدرها بشيء» ولم 
تضعها حتى في مستوى الرجال العاديين؟!» 


۳۷ 


هيرودوت 


فقال سولون: «أي كرويسوس! إنك لتسأل عن حال الانسان» وتوجه سؤالك إلى رجل 
يعرف أن السلطة هي أكثر شيء pple‏ بالحسد. ومولعة بالتنكيد علينا غاية النکد» فالحياة 
الطويلة تمن المرء من أن يرى كثيراء ويجرب كثيرًا ما لا بحبه, إنني أعتبر أقصى حياة 
لاان تین سا تا فيكون مجموع الأيام التي يقضيها في ذلك العمر ستة وعشرين Ul‏ 
ومائتین وخمسین Logs‏ لا يمر منها یوم الا ویری فيه Bale‏ یختلف عن سائر الأحداث 
التي شاهدها قبل ذلكء وعلی ذلك یکون الرء مجموعة من الأحداث. آما عن نفسي فأرى 
آنك واسع الغنی بدرجة مدهشة. وأنك سيد على عدة آمم. Lely‏ بخصوص السعادة التي 
تسألني Wie‏ فليس عندي ما آرد به عليك إلا بعد أن آسمع آنك آنهیت حياتك نهاية 
سعيدة. فمن الوکد أن من يملك خزائن الدنیا من الکنوز لیس آقرب من السعادة ممن 
يملك ما يكفي حاجته اليومية فحسب. إلا إذا حالفه حسن الحظء ویذا یستمر یتمتع 
بخيراته إلى آخر all‏ حیاته. فقد عاگش Ball‏ کثیرین ممن یملکون ثروات طائلة. كما 
ساعد الحظ کثیرین من متوسطي الحالء ولا یتفوق النوع الأول من هذين على النوع 
الثاني إلا في ناحيتين, Lal‏ النوع الثاني فیتفوق على الأول في عدة نواح ؛ فالرجل الغني آقدر 
عن Wil bulges‏ عل ال کل نجام اق BG‏ عن لصاف Meath‏ أما النوع الثاني 
فأقل مقاومة لهذه النوائب (التي يحفظه حسن حظه منها). غير أنه يتمتع بكل النعم 
التالية: إنه كامل الصحةء وأقوى على مقاومة الأمراض» وخالٍ من سوء Ball‏ سعيد 
بأولاده ویحسن منظره. فلو آتهی حياته عادو جل ذلك نهاية طيبة كان حقيقة هو 
الرجل الذي تنشده» الرجل الذي یصح بحق 1 ن يوصف بالسعادةء وان أن نموت ذلك 
الرجل يمكنك أن تطلق عليه أي اسم قل إنه محظوظ. ولیس سعیدّاء والحقيقة أنه من 
النادر أن يتصف أي رجل بجميع هذه الميزات» مثله في ذلك مثل الدول فما من دولة تملك 
في بلدها كل ما alias‏ فبينما تملك كل منها أشياء معينة ينقصها أشياء آخری» وأفضل 
دولة هي التي تملك معظم احتياجاتها. كذلك all‏ ما من مخلوق بشري واحد كامل من 

حسم egal‏ تنس ای ies acts‏ فمن يضم أكبر عدد من المیزات ويحتفظ بها 
إلى يوم مماته؛ حيث يموت هادثا هو وحده LE‏ لحُكمي يا سيدي من يصح أ ن يُقال 
عنه إنه سعيد. إننا ننتظر النهاية في كل حالة؛ فالرب يمنح البشر قبسًا من السعادة» ثم 
يغمرهم بعد ذلك في الخراب.» 

هكذا تحدّث سولون إلى كرويسوسء وهو حديث لم یجلب عليه مالا ولا آمجادّا 
فعندما رحل عن البلاد لم يهتم به الملك؛ إذ كان يعتقد أن من لا يحكم بالغنى الحاضرء 
وينتظر معرفة النهاية آولاء لا شك معتوه غشی الله على بصيرته. 


YA 


الفصل الرابع 


قصة أدراستوس 


بعد أن غادر سولون بلاط كرويسوس انتقم الرب من هذا الملك المغرور انتقامًا فظيعًا 
عقابًا له على اعتباره نفسّه أسعد رجل. بدأ ذلك الانتقام ob‏ رأى كرويسوس SUI Lele‏ 
له حقيقة الكوارث التي توشك أن تحيق به في شخص ولده؛ فقد كان لكرويسوس ولدان؛ 
أحدهما مصاب Tle‏ طبيعية؛ Sf‏ كان أصم وآبکم. أما الابن الثاني فيمتاز على سائر 
آترابه في جميع الصفات. كان اسمه آتوسء وهو الذي آشار إليه الحلم بأنه سيموت 
بضربة من سلاح حديدي» فلما استيقظ كرويسوس من نومه دعر ذعرًا بالقا فقام في 
الحال يخطب عروسًا ALY‏ وكان من عادة ذلك الابن في السنين الماضية أن يخرج مع 
القوات الليدية إلى ميدان القتال بَيْد أن والده الآن لم يسمح له بمرافقتهم» وزيادة في 
الحيطة انتزع الأب جميع الحراب والرماح وأسلحة القتال من مساكن الرجال بالقصرء 
ووضعها في أكوام بغرف السيدات؛ لثلا تسقط إحداها وهی معلقة على الحائط فوق ابنه 

حدث أنه عندما كان كرويسوس مشغولًا في الاستعداد لحفلات الزواج أقبل رجل من 
سارديس يحمل على رأسه لعنة الدماءء كان فروجي الأصل من أسرة أحد ملوك فروجياء 
جاء إلى قصر كرويسوس متوسلًا أن يسمح له بأن يتطهّر LS‏ لعادات تلك البلاد. 
وكانت طريقة التطهر الليدية هي الطريقة الإغريقية نفسها تقريبًاء فمنحه كريسوس 
أمنيته وقام له بالطقوس المألوفة» وبعد أن تَطهّر ذلك الغريب سأله كرويسوس عن 
نسبه وعن مملكته بقوله: «من أنت أيها الغريب؟ ومن أي أجزاء فروجيا هربت Bad‏ إلى 
وطني؟ زيادة على ذلك أي رجل أو امرأة قتلت؟» فأجاب الفروجي قائلًا: «أيها الملك! أنا 


هيرودوت 


ابن جوردياس بن ميداس» واسمي أدراستوس' وآما من قتلته فهو شقيقيء لذلك طردني 
أبي من مملكته وفقدت کل شيء. فهريت إلى هنا». فقال كرويوس: «إنك سليل بيت صديق 
J‏ وقد أتيت إلى أصدقاءء لن تحتاج إلى شيء طالا أنت في حماي, اصير على سوء طالعك 
وتحمله على أحسن ما يناسبك 543 طاقتك». ومن تلك اللحظة عاش أدراستوس في قصر 
ذلك الملك. 

حدّث أن ظهر في الوقت نفسه خنزير بري ضخم في أوليمبوس الوزية. كان يهبط 
من المنحدرات الجبلية ويعيث فسادّا في حقول القمح التى يملكها الوزیون» وكثيرًا ما 
تجمع الفلاحون لیصیدوه. ولكن بدلا من أن يصيبوه بالأذى كان هو يُمنيهم بخسائر 
فادحة في الأرواح. وأخيرًا أوفدوا رسلا إلى كرويسوس يقولون له: «أيها الملك! لقد ظهر في 
بلادنا وحش ضخم عبارة عن خنزير بري» خرب مزروعات أراضيناء وقد حاولنا جهدنا 
أن نفتك به ولكن دون جدوىء والان» نتوسل إليك أن تبعث إلينا بابنك ليصحبنا ومعه 
نخبة من الشبان الأقوياء وكلاب الصيد؛ حتى نستطيع أن نخلص بلدنا من ذلك الوحش.» 

بيد أن كرويسوس تذكر dale‏ فرد عليهم بقوله: «تتحدثون بعد الآن عن ذهاب 
ابني معکم. فليس هذا من الحكمة في شيء لقد تزوج حديتاء وهو do‏ مشغول في 
زواجه» سأمنحكم فتة منتخبة من اللیدیین» وجميع الرجال التخصصین في الصید. وكذلك 
كلاب الصيدء وسآمر go‏ أرسلهم بأن يقدموا لكم كل مساعدة لتخليص بلادكم من ذلك 
الوحش.» 

قنع الموزيون بهذا الردء غير أن آتوس سمع بطلب الموزيين» وبرفض أبيه أن يرسله 
معهم» فدخل على أبيه فجأة وخاطبه بقوله: «أبتاه! كانت آشرف وأنسب مهمة لي من 
قبل أن GALI‏ الجنود في الحروب. وأشترك في فرق الصيدء وبذا آنال المجد لنفسيء إلا 
أنك تحرمني الآن كليهماء مع أنك لم تشاهدني قط جباتاء بأي وجه pul‏ جيئة وذهابًا؟ 
ماذا يظن بي المواطنون؟ وماذا تظن بي عروسي الشابة؟ فإما تسمح لي بمطاردة ذلك 
الخنزيرء أو تقنعنی Gh‏ من الخير لي أن آسبر تبعًا لرغباتك.» 


۱ معنى آدراستوس هو «المحكوم علیه». أو «الرجل غير القادر على الهرب»» آما آتوس فمعناه «الشاب 
الخاضع لسلطة آتی» أو «الرجل الأعمى شرعا». 


قصة أدراستوس 


قال: «اسمع يا بني! لم أمنعك بسبب أنني رأيث منك جبنًا أو نحوه أغضبني وجعلني 
أمنعك الذهاب ولكني أمنعك لأنني ریت حلمًا في نومي» حذرني من أنك ستموت في 
ریعان شبابك بطعنة من سلاح حديدي. هذا هو ما حدا بي أن gpl‏ بتزویجك. ثم 
جعلني آمنعك الآن أن تذهب في هذه الرحلةء إنني أبذل كل جهدي في مراقبتك؛ عساي 
ual‏ عتك القضاء يكن وشيلة 8 مدة حیاتی؛ لانك Gaal‏ الوحید» آما AS hgh‏ الفاقد 
امه فلا آعتاره شوت ١‏ ۱ 

فقال الشاب: «لن آلومك يا أبتاه على مراقبتك اياي بعد أن رأيت مثل ذلك الحلم 
الزعج» ولکن ماذا لو كنت مخطنًا؟ ولو أخطأت في فهم الحلم فهمّا صحيحًا فلا لوم 
“fe‏ أن آوضحت لك موضع خطتك ... یتکهن الحلم الذي رأيته أنت نفسك بأنني سأقتل 
بسلاح حديدي» فهل للخنزیر البري يدان یضرب بهما؟ وأين ن له بسلاح من الحدید یضرب 
به؟ هذا ما تخافه ie‏ لو قال الحلم |تني Gable‏ بتاب Gal‏ لك أن تمنعني الذهاب 
لصيد ذلك الوحشء ولكنه قال إنني gable‏ بسلاح. Gly‏ نقاتل رجالا في هذه الرحلة» بل 
حيوانًا متوحشا؛ إذن أرجوك أن تصرح لي بالذهاب معهم.» 

فغال (Gaon‏ معك: يا ولي إن تفسيرك للحلم لأصح من تفسيريء إذن 
فأنا apa ash Pelee wren eee!‏ لك بالذهاب.» 

عندئذ أرسل الملك لطلب أدراستوس الفروجيء فلما جاء قال له: «عندما ضربتك 

بقضيب اللعنة طهرتك وجعلتك تعيش معي في قصري ولم أمنعك My Bad‏ ينبغي 
أن قرف أل هذا الیل نان peal Waals a‏ "لكين امه وان تحر نيوا 
لو هاجمتكم عصابة لصوص في خلال الطریق وفضلا عن هذا فمن حقك أن تذهب 
حيث تستطيع أن تنال الشهرة لنفسك بالأعمال النبيلةء هذه تقاليد آسرتکم. وإنك لشجاع 
وقوي.» 

فأجاب أدراستوس بقوله: «لولا طلبك يا مولاي لابتعدت عن مغامرة الصيد هذه؛ إذ 
أرى أنه لا يليق برجل منحوس الطالع مثلي أن يُرافق زملاء أسعد منه حظًاء وعلاوة على 
هذا فليست لي الجرأة على مثل هذا العمل. لقد تخلفت عنها في مرات كثيرة ولأسباب Base‏ 
ولكن Ly‏ أنك تُحَثَّم Yo‏ الذماب فيها فأنا مُلزم بعمل ما پُرضيك (إذ الحقيقة أنه يجب 
Ye‏ أن أرد الجميل) موق فيان واو مرك أن عن ]ريك ی سس ست 
أنه سيعود إليك سليمًا Ls‏ بقدر ما تتو قف هذه السلامة على عناية حارسه.» 


۳۱ 


هيرودوت 


ما إن اطمأن كرويسوس على سلامة ولده حتى سمح لهما بالرحيل برفقة فئة من 
الشبان المختارين» ومعهم عدد من كلاب المطاردة. ولا بلغ الجميع أوليمبوسء انتشروا 
ق طلب ذلك الحیوان؛ وسرعان نا عفروا ade‏ فالتف: حوله الضیادون ق دافرة/ واد 
یمطرونه وابلّا من أسلحتهم» فحاکاهم الرجل الغریب الذي تطهر من لعنة الدماء. والذي 
يُسمّى آدراستوس, فقذف رمحه نحو الخنزيرء ولکنه أخطأ الهدف فطاش الرمح وأصاب 
آتوس, وهکذا قتل ابن کرویسوس بسلاح حديدي» وتحققت نبوءة الحلم» فأسرع رسول 
يحمل Lall‏ إلى الملك في سارديسء وآخبره بقصة القتال وبالقضاء الذي آصاب ولده. 

وکان وقع الصدمة LIL‏ على کرویسوس, أن يعلم بموت ولده. ولکنّ all‏ كان آشد 
وآنکی عندما عرف أن الشخص الذي طهره هو بنفسه الذي قتل ولده. وف ذروة حزنه 
نادی جوبیتر کاثارسیوس؛ لیکون شاهدّا على ما آصابه على يدي ذلك الرجل الغریب. 

ولم یمض وقت طویل حتی عاد اللیدیون یحملون Ga‏ الشاب. ومن خلفهم القاتل. 
وما إن صار في حضرة اللك حتی اتخذ موقفه آمام الجمم» ومد يديه نحو کرویسوس 
مسلَمّا نفسه إليه» وتوسل إليه أن يُضحيّ به فوق جثة ابنه. «کانت جریرته الأولى عبنًا 
ثقیلا. فإذا به يُضيف إليها جريرة أخرى» وجلب الخراب على الرجل الذي طهره. وعلی 
ذلك لا پستطیم آن پعیش». وعندما سمع کرویسوس کلامه hs‏ غاية SGN‏ فأخذته 
الشفقة على آدراستوس برغم آله الشدید على ققد فلذة کبده. فقال: «کفی يا صدیقی! 
لقد Sb‏ کل ما آریده من انتقام؛ إذ حکمت على نفسك بالوت. بَيْد أن الحقيقة هی آنك 
لست بالشخص الذي ضرنی, بل الفاعل الحقيقي والْتَسبب Lad‏ آصابني من نحس هو 
اف الق وف رت هه متخ Ss) E a‏ لاه الس قاس بالخرية هد 
غير قصد.» بعد ذلك دقن کرویسوس ابنه بالاحتفال والأمجاد اللائقة به. آما آدراستوس 
بن جوردیاس بن میداس. قاتل آخیه وجالب الخراب على Go‏ طهّره فقد اعتبر نفسه 
آتعس مخلوق عرفه» انتظر حتی شمل الهدوء ذلك الکان ثم قتل نفسه فوق قبر آتوس. 
Lely‏ کرویسوس فلزم الحداد سنتین کاملتین حزنا على ولده. 


YY 


الفصل الخامس 


كرويسوس 


بعد مرور عامين على موت آتوس شغل كرويسوس عن حزنه بسبب الأخبار التي وصلته 
عن الأحداث الجارية في الخارج» فقد ale‏ أن كوروس بن قمبيز خرب إمبراطورية 
آسياجيس بن كياكساريسء وأن قوة الفرس تزداد Lege‏ بعد يوم» فأخذ يُفكر في نفسه 
عما يستطيع فعله؛ ليوقف ازدياد قوة أولتك القوم قبل أن تبلغ الذروة. وإذ بدأت هذه 
الفكرة تعتمل في ذهنه عزم على أن يختبر كل وحي في بلاد الاغریق» ووحي لیبیا.۱ وعلى 
ذلك بعث رسله إلى مختلف الجهات» فذهب بعضهم إلى دلفي» والبعض الآخر إلى أباي” 
في فوكيسء وبعض ثالث إلى دودوناء وآخرون إلى أمفياراوس» وغيرهم إلى تروفونیوس, 
وكذلك إلى برانكيداي في ميليزيا. وهذه جميعًا هي التي أرسل يختبرها في بلاد الإغريق» 
كما آوفد رسلا آخرين إلى Lad‏ لاختبار وحي آمون. ذهب أولتك الرسل؛ ليعرفوا قدرة 
كل وحي على التكهّن فإذا ما ظهر صدق إجابة أي وحي منها أوفد إليه رسلا آخرين 
يسألونه عما إذا كان بوسعه أن poles‏ الفرس. ۱ 

آمر کرویسوس مَن آوفدهم Ob‏ یعدوا مائة یوم Hal‏ من یوم سفرهم من 
ساردیس, وفي اليوم المائة يسألون الوحي عما یفعله کرویسوس ابن إلياتيس ملك لیدیا 
في تلك اللحظةء وعند ذلك ينبغي لهم أن يكتبوا Sal‏ ويعودوا به إليه. ولم يسجل التاريخ 


۱ الوحي الموجود في Lad‏ (بأفريقيا) هو وحي آمون؛ إذ كان هيرودوت يعتبر مصر من آسيا وليست دولة 


أفريقية. 


" يبدو أن وحي أباي كان في المرتبة الثانية بعد وحي دلفيء ویبدو أنه لم يكن لدى الشرقيين أي وحي في 
بلادهم. 


هيرودوت 


من هذه الردود غير رد وحي دلفيء فما إن دخل الرسل الحراب" حتى قالت لهم الكاهنة 
في أسلوب شعري سداسي التفعيلات قبل أن يسألوها عن أي شيء: 

بوسعي أن sel‏ الرمال. oly‏ أقيس الحیط. ولي آذان تسمع الصامتين» وأعرف ما 
يجول بخاطر الأبكم» Sly‏ حواسي لتشم رائحة سلحفاة ذات درقة تُطبّخ الآن فوق النار 
مع لحم خروف في مرجل الوعاء السّفلي من النحاس والغطاء أعلاه من النحاس آیضا. 

دون الليديون هذه الكلمات بمجرد أن خرجت من بين شفتي الکاهنة» ثم عادوا 
أدراجهم إلى سارديسء وعندما رجع الرّسل بالردود التي تلقوها sem‏ فص كرويسوس 
اللفافات Lay‏ ما تب في كل منهاء فلم تثبت صحة غير رد واحد»* هو رد وحي دلفي. 
فما إن سمع ذلك الرد حتى شرع في تقديم فروض العبادة Glas‏ أن وحي دلفي هو 
الوحي الوحيد الصادقء إنه الوحي الوحيد الذي عرف حقيقة ما شثل عنه. إن بعد أن 
رحل الرْسل في مهمتهم. أخذ كرويسوس يُفكر في الشيء الأكثر احتمالا Wi‏ يتنبا أي وحي 
في أنه يفعله» ثم انتظر حتى جاء اليوم المتفق عليه فأخذ سلحفاة وخروفاء وقطعهما 
بيديه Labs‏ ووضعهما معًا على النار في مرجل من النحاس ذي غطاء من النحاس آیضا. 

هذا هو الرد الذي تلقاه كرويسوس من دلفيء أما الرد الذي تلقاه الرسل الليديون 
الذين ذهبوا إلى محراب آمفیاراوس, وقاموا هناك بالطقوس المعتادة فلا يُمكنني أن 
أذكره؛ إذ لم out‏ وكل ما رف عنه هو أن كرويسوس وجده يقول الحقيقة. 

بعد ذلك عزم كرويسوس على إرضاء الإله الدلفي بالذبائح الفخمة» فقدم له ثلاثة 
آلاف رأس من كل نوع من حيوانات الذبائح» وعلاوة على ذلك صنع كومة ضخمة وضع 
فوقها مقاعدٌُ Sfuly‏ مكسوة بالفضة والذهب. وکئوش من الذهب. وأثوابٌ وصدیریات 
من الحرير الأرجواني» أحرقها جميعًا أملّا في أن يضمن لنفسه الحظوة لدى ذلك الرب. 


۳ 1189:0057 هو المحراب الداخلي أو الغرفة المقدسة؛ حيث تنطق الكاهنة بأقوال الوحي. 

* یستحیل of‏ نناقش موا مثل طبيعة کل وحي قدیم؛ cd af‏ دعن ذلك الوضوح مجلدات عدةه 
وکانت في حدود مذكرة. ولكني سأراعي في حكمي على هذا الوضوع نقطتین لیس غير» وهما: (isi)‏ 
أن الكاهنة التي قابلها القدیس بولس عند أول نزوله ببلاد الاغریق الأوروبية كان بها حقيقة مس من 
الشیطان. فأخرج القدیس بولس ذلك الروح الشریر منهاء وبذا جرد سادتها من آمل في الربح (الفصل 
السادس عشر ۱۹-۱۳). (ثانيًا) وجد أنه ریما كانت ظاهرة التنویم الغناطيسي آبسط وأصدق تفسیر 
لصدق تکهنات الوحي. 


ve 


كرويسوس 


وبعد أن فرغ من كل هذا أصدر أوامره لجميع شعبه بأن يقدم كل منهم ذبيحة بقدر 
ما تسمح به موارده. sary‏ تقديم الذبائح صهر الملك كمية عظيمة من الذهب وصبها 
في قوالب مستطيلة الشکل. طول كل منها ست راحات. والعرض ثلاث راحات» والسَّمْك 
راحة يد واحدةء فكان مجموع هذه القوالب مائة وسبعة عشر قالبًاء أربعة منها من 
الذهب الخالص» ووزن كل قالب ثالنتان ونصف ثالنت (الثالنت يُعادل وزن ۰۷ رط 
إنجليزيًا)» وبقيتها من سبائك الذهب غير النقي» ووزن كل منها ثالنتان» وفوق كل هذا 
امي وطن :شكال aaah‏ اللاهي التصا رد واه عش فالتا Vay‏ معي دلق 
عن آخره سقط ذلك التمثال من فوق القوالب الذهبية التي كان یقف علیهاء وهو الآن 
محفوظ في خزانة المالية بمدينة کورنثة» ویزن الآن ستة ثالنتات ونصف ثالنت بعد أن 
فقد ثلاثة ثالنتات ونصف بفعل النار. 

صدرت الأوامر إلى الرسل الذين عهد إليهم بتسلیم هذه الهدایا أن يسألوا الوحيّين 
الصادقين عما إذا كان يصح لكرويسوس أن يشتبك في حرب مع الفرس, فإن جاء الرد 
بالإيجاب سيلا 256 عما إذا كان يجب عليه أن يقوي جيوشه بقوات حلیفه» وبناءً على 
هذه التعليمات عندما بلغ الرسل وجهتهم وقدموا الهداياء أخذت كل فكة منهم تستشير 
الوحي الذي ذهبت إليه بقولها: «لما كان كرويسوس ملك ليديا وغيرها من الممالك الأخرى 
يعتقد أن هذا هو الوحی الصادق الوحيد في العالم کله. فقد أرسل لك هذه الهدايا التي 
LAN EEE Wastes‏ وتطلب منت الک )7 EES‏ نضع له أن سمارت 
الفرس. فإن كان هذا من صالحه فهل ينبغي أن يقوي جيوشه بقوات دولة حلیفة؟» 
فاتفق الوحيان في مضمون ردهما الذي ينص على أنه إذا هاجم كرويسوس دولة الفرس 
خرّب إمبراطورية قويةء وأوصياه Gb‏ ينتقي أقوى الولايات الإغريقية ويتحالف معها. 

عندما وصل الردان إلى كرويسوس ابتهج غاية الابتهاج؛ إذ تأكد عندئذ من أن بوسعه 
أن يُحطم الإمبراطورية الفارسية. 

بعد أن قدم كرويسوس تلك الهدايا إلى الدلفيين بعث يستشير الوحى للمرة الثالثة؛ 
إذ لما تأكد من صدق نبوءاته رغب في أن يستغله باستمرار. فكان السؤال الذي طلب 
الإجابة عنه هو: هل سيدوم age‏ مملكته طویلا؟ فجاء رد الكاهنة كما يلي: 

انتظر إلى الوقت الذي يتبوأ فيه بغل عرش ميدياء ثم اخرج أيها الليدي الرقيق إلى 
حصن هيرموس أسرع .. أسرع بالسير ولا تخجلء آو تسلك مسلك الجبناء. 

a‏ اللك بهذا الرد دون غيره؛ إذ لا يبدو من المعقول إطلاقا أن يأتي بغل ويصير 
ملگا على الميديين» فاستنتج من هذا أن للك لن يُفارقه أو يُفارق نسله من بعده. 


Yo 
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في تلك الأثناء فسر كرويسوس قول الوحي تفسيرًا خاطاء فقاد جيوشه إلى كبادوكيا 
متوقعًا أن يهزم كورس ويُحطم إمبراطورية الفرس. وبينما هو مشغول في الاستعداد 
لهجومه. pli‏ منه رجل ليدي يُدعى ساندانيس» وكان الشعب ينظر إليه دائمًا على أنه 
من alli ays BUSS IN‏ ك dan‏ عقا مرق مواطفه, Ruy‏ نا بقوله: 

«أيها اللك. إنك على وشك محاربة قوم يرتدون سراويل من الجلدء وكذلك جميع 
ملابسهم الأخرى من الجلد أيضًا. إنهم قوم لا يأكلون ما یشتهون. وإنما يتغذون بما 
يمكنهم الحصول عليه من أرض جدباء قاسية. قوم غير مولعين بشرب الخمرء بل يشربون 
الماء. قوم ليس لديهم تين ولا أية فاكهة أخرى يأكلونهاء فإذا فرض وهزمتهم. فماذا 
يمكنك الحصول عليه منهم وقد رأيت أنهم لا يملكون شينًا على الإطلاق؟ أما إذا هزموك 
فانظر إلى جميع الطيبات التي ستخسرها. فإن ذاقوا مرة واحدة ما لدينا من خیرات 
فلن يتركونا قطء ولن نستطيع إطلاقا أن نتحرر من قبضتهم. أما عن نفسي فإنني أشكر 
الآلهة على أنها لم تلفت أنظار الفرس إلى غزو ليديا.» 

كان ساندانیس کمن يضرب في حديد بارد؛ إذ لم تثن نصيحته كرويسوس عن عزمه 
مع أن الفرس كانوا حقا لا يملكون» قبل غزو ليديا أي شيء من ترف الحياة ومباهجها. 

عندما بلغ كرويسوس نهر هاليسء نقل قواته إلى شاطته الآخر عبر الجسور القائمة 
هناك إلى هذا الیوم. LS‏ لما أعرفه. ولكن تبعًا للاعتقاد الشائع بين الأغارقةء نقلها 
بمساعدة ثاليس المبليسيء 095.08 أن كرويسوس كان في حيرة» كيف يستطيع نقل قواته 
ی الشاطیع الكخرة اٍذ لم تکن تلك الجسور قد اك Q day‏ ذلك الوقت» وآن ثالیس الذي 
تصادف وجوده في العسکر وقتذاك قسم مجری النهر قسمین» وجعله يجري على کل من 
جانبي الجیش بدلا من جریانه على يسار الجیش فقط. فعل هذا بالكيفية الآتية: حفر 
فتاه عرق ع ما مخ السك وجعاها Ges‏ .ف سكل ضیف هکره اکن هر 
كلت المسكن. نیت ان خی ای شیر إلى هذه تیاه سوم ول میاه 
الأصلي ودار حول الجیش ثم عاد ثانية إلى مجراه القدیم» وبهذا شطر النهر إلى مجریین 
یمکن عبور كل منهما في سهولة ویسر. ویقول البعض إنه حوّل الاء تمامّا من الجری 
اکتا إل القذاه hae‏ اخالف هذا اراي لا مکی أن أقصون sighs‏ 
عند عودتهم. 

بعد أن عبر كرويسوس نهر هاليس مع القوات التي تحت إمرته دخل منطقة 
كبادوكيا التي تُسمى بتيرياء وتقع بجوار مدينة سبنوبي التي تقع بدورها على نهر 


۳۹ 
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إيوكسيني» وهي أقوى نقطة في جميع تلك المنطقة» فأقام كرويسوس معسكره فيها وأخذ 
O58‏ حقول السوریین. ثم حاصر أهم مدينة في بتيريا واستولى عليهاء وأخذ أهلها عبيدًاء 
كما جعل نفسه سيدًا على القرى المحيطة بها. وهكذا جرّ الخراب على السوريين الذين لم 
يجنوا ذنبًا في حقه. في تلك الأثناء جمع كوروس Like‏ وسار به لمواجهة كرويسوسء وكان 
يزيد من أعداده في كل خطوة يتقدمها بقوات جديدة من الأمم التي يمر بها في طريقه. 
وقبل أن يبدأ بالمسير بعث رسلا إلى الأيونيين يدعوهم إلى الثورة ضد ذلك الملك الليدي, 
غير أنهم رفضوا دعوته. ومع هذا سار كوروس لمواجهة العدو» وعسكر أمامه في منطقة 
بتیریا؛ حيث اختبرت قوة كل من الجيشين المتحاربين. كان القتال Wore ble‏ فوصل 
عدد القتلى من كل فريق إلى رقم بالغ» وكانت الحرب سجالًا بينهماء فلما خیم الظلام على 
ميدان القتال لم يكن أيهما قد أحرز انتصارًا ماء وهكذا حارب كل من الفريقين بشجاعة 
وبسالة. 

عزا كرويسوس عدم نجاحه في الحرب إلى قلة عدد قواته عن قوات عدوه» Us‏ لم 
يكرر كوروس هجومه في اليوم التالي رجع كرويسوس آدراجه إلى سارديس معتزمًا أن 
يجمع حلفاءه ويعاود الكرّة في الربيع. فما إن بلغها حتى آوفد الرسل إلى شتى حلفائه 
يطلب منهم أن ينضموا إليه في سارديسء في خلال خمسة شهور من رحيل رسله. ثم 
سرح جيشه المكون من الجنود المرتزقة الذي اشتبك في القتال مع الفرس. ثم سار معه 
إلى العاصمة. وأمر الجنود بالعودة إلى بيوتهم» ولم يتصور قط أن كوروس سیتجراً بعد 
معركة تساوت فيها القوتان على السير لمهاجمة سارديس. 

بينما كان كرويسوس لا يزال على ذلك الرآي» اجتاحت الأفاعي جميع الضواحي 
المحيطة بسارديسء فلما رأتها الخيول تركت مراعيها وهرعت إلى الضواحى لتأكل تلك 
الأفاعيء وعندما أبصر الملك هذا المنظر الغريبء اعتبره علامة من لدن الآلهةء فأرسل في 
الحال مبعوثين إلى عرافي تلميسوس ليستشيرهم في معنى ذلك الأمر» فوصل الرسل إلى تلك 
الدينة وحصلوا على تفسير لهذا الموضوع من العرافین» بَيْد أن القدّر لم يمكنهم من العودة 
إل سیدهم؛ إن أن کرویسوس قبل أن lyases‏ إل ساردیس .. فون العرافون التلمیسیون 
أنه يجب على كرويسوس أن يتوقع دخول جيش من الغزاة الأجانب في مملكتهء وأنهم 
سيستعبدون شعبه عند مجيئهم؛ لأن الأفعى هي طفل الأرض أي ساكن البلد. والحصان 
محارب أجنبي. وكان كرويسوس قد وقع في الأسر عندما أفضى العرافون بتفسیرهم» ولم 
يكونوا يعرفون ما حدث في سارديسء ولا مصير ملكها. 


۳۷ 
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عندما انصرف كرويسوس فجأة بجيشه بعد موقعة بتيريا معتزمًا تسريح الجنود 
كلكا :مه eh‏ قن تسق رعن: لفان را ان عل هذا ال ین أن کوزوین EN‏ كر 
قلیلا. فرأى من الحكمة أن يهاجم سارديس بغاية السرعة قبل أن يتمكن الليديون من 
جمع فلول جيشهم مرة آخری. فما إن قرر ذلك» حتى آسرع» دون أن ds‏ وقنًا في 
تنفيذ خطته» فسار حئیتّا حتى كان هو أول من أعلن مجيئه إلى الملك الليدي» فارتبك الملك 
ووقع في حيرة من تطور الأحداث بتلك de pall‏ هذه الأحداث التي لم يعمل لها حسابًاء 
والتي جاءت على عكس ما كان یتوقع» ومع ذلك قاد الليديين إلى القتال. ولم يكن في آسيا 
كلهاء في ذلك الوقت شعب أشجع ولا أقدر على القتال من شعب ليديا. كانوا يقاتلون وهم 
على صهوات جیادهم» ويحملون مزاريق طويلة القناء وكانوا بارعين في قيادة تلك الجياد. 

التقى الجيشان في السهل الواقع abel‏ سارديسء وكان سهلا منبسطًا فسيمًا GIS‏ 
من الأشجارء يرويه نهر هولوس وبعض الروافد الأخرى التي تصب في مجرى متسع 
يسمى هيرموس. 

لما أبصر كوروس الليديين يُنظمون صفوفهم للقتال. خشي قوة الفرسان» فعمد 
إلى حيلة أشار بها عليه أحد الميديين المدعى هارباجوس فجمع كافة الجمال التي كانت 
تحمل المؤن والأمتعة لجيشه, ورفع عنها أحمالهاء وجعل جنوده يركبونها بنفس الطريقة 
التي يركب بها الفرسان الخيولء ثم آمر بأن يتقدم هؤلاء أمام الجيش لقاتلة الفرسان 
الليديين» على أن يتبعهم SLAM‏ ويكون فرسانه في المؤخرة» وبعد أن نظم جيشه على هذه 
الصورة آمر قواته Ob‏ يقتلوا كل من يقع في طريقهم من الليديين دون شفقة ولا رحمة 
ماعدا كرويسوس الذي يجب أن يقبضوا عليه Ge‏ ولا يقتلوه Mab‏ حتى ولو أبدى مقاومة. 

والسبب في مواجهة الفرسان بالجمال. هو أن الحصان يخاف الجمل بطبيعته لا 
يستطيع احتمال رؤيته أو شم رائحته. وبهذه الطريقة كان يأمل في أن يجعل الفرسان 
عديمة النفع لكرويسوس الذي كان يضع JS‏ آمله في النصر على آولتك الفرسان. فما إن 
التحم الجيشان في القتال» وأبصرت الخيول الليدية الجمال وشمَّت رائحتهاء حتى جفلت 
وهربت مذعورة. وبهذه الحيلة ذهبت جميع آمال كرويسوس أدراج الرياح. ومع ذلك فقد 
حارب الليديون ببسالة. فعندما أدركوا ما حدث قفزوا من فوق ظهور جیادهم» وواجهوا 
الفرس راجلين. وقد استغرقت المعركة وقنًا طويلًاء غير أن الليديين لم يستطيعوا الصمود 
أمام الفرس فنكصوا على آعقابهم» وأطلقوا العنان لأقدامهم يسابقون الریح» فطاردهم 
الفرس حتى آسوارهم» وحاصروا سارديس. 
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هكذا بدأ الحصار. وفي تلك الأثناء» ری كرويسوس أن المدينة لن تصمد طویلا أمام 
الحصارء فبعث رسلا آخرين إلى حلفاثه. كانت التعليمات التى تلقاها الرسل الأوائل أن 
يأمروا الحلفاء بالاجتماع في سارديس في pail‏ الفامس» ابا الذي أرسلهم الآن فكان 
عليهم أن يُخبروهم بأنه poles‏ فعلًاء وأن gigs‏ لنجدته بأقصى ما يمكنهم من de pull‏ 
ومن بين جميع الحلفاء لم ینش كرويسوس أن يرسل في طلب النجدة من لاكيدايمون. 

حدث في ذلك الوقت أن كان الإسبرطيون أنفسهم مشغولين في نزاع مع الأرجوسيين 
حول موضع JL‏ له ثورياء فقد جمع الأرجوسيون قوات ليمنعوا الإسبرطيين من احتلال 
ثورياء فاتفق الطرفان على أن يختار كل منهم ثلاثمائة جندي من رجاله. ويتقاتل 
هؤلاءء فمن تكون له الغلبة يُصبح ذلك الموضع ملكا له. كما اتفقا أيضًا على أن تعود 
بقية القوات الأخرى إلى بلادها ولا تبقى لمشاهدة القتال؛ إن الخطر في بقائها هناك؛ 
OY‏ الجيش الذي يرى فريقه مهزومًا سيضطر إلى مساعدته. وبعد الاتفاق على هذه 
الشروط. انصرف الجيشان تاركين ثلاثمائة جندي مُختارین من كل فريق ليتقاتلوا من 
أجل تلك البقعة. فبدأت المعركة» وظل الجانبان متعادلين في القوة. حتى إنه عندما 
أقبل المساء وتعذر القتال بسبب الظلام. لم يبق حیّا من كل أولتك الستمائة غير ثلاثة 
رجال؛ اثنين من الأرجوسيينء هما الكانور وكروميوسء وإسبرطي واحد هو آوثریاداس, 
فاعتبر الأرجوسيان آنهما منتصران» وعلى ذلك أسرعا بالعودة إلى آرجوس. آما أوثرباداس 
الإسبرطي فبقي في الميدان» وجرّد جثث قتلى الأرجوسيين من آسلحتهم. وحملها إلى 
المي call‏ وق GU NE IGN) all‏ لعرفة فيح Jas all‏ ا أول 
sal‏ إن اغ كل مدهما أنه اتك ركاف س ادها أن مدن اللاك مو فريقة 
يزيد على عدد الأحياء من الفريق الآخرء أما حجة الثاني فلأن الرجل الباقي من فريقه 
ظل في الميدان وجرّد قتلى أعدائه من أسلحتهم؛ بينما هرب الرجلان الباقيان من الفريق 
الُعادي» aly‏ تطور النزاع من الكلام إلى cob pall‏ ونشأت معركة بين الجانبين كانت 
خسائرهما فيها فادحة. وفي النهاية انتصر اللاکیدایمونیون» عند ذلك قصّ الأرجوسيون 
شعر رء‌وسهم» وكان من عادتهم أن يحتفظوا بشعورهم طويلة: واتخذوا قانونًا لهم 
أيدوه بلعنة ألا يطيلوا شعورهم. وألا تلبس نساؤهم الذهب إلا إذا استردوا ثوريا. وفي 
الوقت ذاته آلى اللاكيدايمونيون على أنفسهم عكس هذا العهد تمامّاء أن يُطيلوا شعورهم 
التي اعتادوا أن يقصوهاء ويُقال إن أوثرياداس الشخص الذي بقي Ge‏ من ABLES‏ 
آحس بالعار بعد أن رائ ما آضاب مواطنیه من قتل وخسارة. فلم یستطم الحودة إن 
إسبرطةء وقتل نفسه في ثوریا. 
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ولو أن الإسبرطيين كانوا مشغولين بهذه الاحداث إلا آنهم عندما حضر إليهم رسول 
سارديس يرجوهم في أن يهيُُوا لمساعدة الملك المحاصّرء بدءوا من فورهم في العمل على 
تقديم المعونة» وعندما أتموا استعداداتهم» وكانت السفن على أهبة الرحیل» جاءهم رسول 
آخر وأخبرهم Gb‏ المدينة قد سقطت في يد العدو» وآن كرويسوس وقع في الأسرء فحزن 
الإسبرطيون كثيرًا على سوء حظ ذلك cell‏ وأوقفوا إرسال النجدة. 

أما الطريقة التي سقطت بها سارديس في يد الأعداء فهي كما يأتي: في اليوم الرابع 
عشر من بدء الحصارء أمر كوروس بعض الفرسان أن يمروا بين صفوفه ويعلنوا على 
الجيش كله أن الملك سيمنح جائزة لأول جندي يتسلق الحائطء ثم أمر بالهجوم على 
الأسوار» ولكن دون جدوىء فانسحبت قواته إلى مواقعهاء بَيْد أن Aud Gayle Lay‏ 
هوردياديس صمم في قرارة نفسه على أن يجرب تسلّق الحصن في مكان ليس به أحد 
من الحراس اطلاقا. كانت هناك صخرة شاهقة شديدة الانحدار في موضع ما من سور 
الحصن. وکان الحصن LS)‏ یبدو) منيعًا یستحیل تسلقه في ذلك الوضع بحیث لم يخش 
اللیدیون اقتحامه إطلاقا. كان ذلك الکان هو الوضع الوحید الذي لم یطف به ملکهم 
میلیس meles‏ مع الأسد الذي أحضرته له معشوقته, فعندما قرر العرافون التلمیسیون أنه 
إذا طاف الأسد حول وسائل الدفاع امتنعت ساردیس على العدو» ولهذا سار میلیس بالأسد 
حول جميع سور الحصن ما عدا ذلك الوضع الذي بدا الحصن فيه منیع الاقتحام. احتقر 
میلیس فكرة الطواف بالأسد عند ذلك الجانب الذي كان ینظر إليه کمجرد هوة سحيقة في 
غاية الأمان. كان ذلك الموضع في جانب المدينة المواجه لجبل تمولوس ومع ذلك فقد رأى 
هوردياديس جنديًا Gal‏ في اليوم السابق یهبط من تلك الصخرة بعد أن تدحرجت خوذته 
من فوق قمتهاء ورآه يلتقطها ويصعد بها ثانية. عند ذلك بدأ يفكر فيما شاهده» ووضع 
في نفسه خطةء فقام وتسلّق الصخرة بنفسه. وحذا حذوه الرجال الفارسيون الآخرونء 
حتى صار فوق قمتها عدد کبیر وهكذا سقطت سارديس وتهب جميع ما فيها. 

أما كرويسوس نفسه. فهذا ما أصابه من جراء سقوط عاصمته. كان له این سَيّق 
أن تحدثنا aie‏ وكان Gla‏ قويًاء إلا أن due‏ الوحيد هو أنه كان أصم وأبكم» وقد عمل 
کرویسوس, في أيام عزّه كل ما في وسعه من أجل هذا الابن» ومن بين ما عمله أنه أرسل 
يستشير وحي دلفي بشأنه» وهاك الرد الذي جاءه من الكاهنة: 

آیها اللك الليدي الواسع السلطان» یا کرویسوس السانج الدهوش لا ينبغي قط أن 
تسمع في قصرك صوت Gs‏ تتوسل من أجله أن ينطق بأصوات حكيمة. فمن الأفضل أن 
یظل ابنك صامتّا! يا ویلتاه! ويح الیوم الذي تسمع فيه أذنك صوته لأول مرة. 
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عندما سقطت المدينة» كان آحد الفرس على وشك أن يقتل كرويسوس غير عارف 
شخصیته. ورأى كرويسوس الرجل منقضًا علیه. وتحت ضغط مصيبته لم يهتم ob‏ 
يتحاشى الضربة؛ إذ لم GAS‏ لأن تكون هي الضربة القاضية بَيْد أن ابنه الأبكم عندما 
أبصر الفارسي مندفعًا نحو والده ارتعد وا ومن هول ذعره انطلق لسانه فقال: «ابتعد 
أيها الرجل ولا تقتل کرویسوس». فكانت هذه أول مرة نطق فيها بكلمة في حياته كلهاء 
وبعد ذلك استعاد قوة الكلام بقية عمره. 

هكذا سقطت سارديس في يد الفرس» ووقع كرويسوس نفشه في قبضتهم بعد أن 
حكم أربعة عشر dile‏ وخوصر في حاضرة مُلکه أربعة عشر Legs‏ وبهذا تحققت نبوءة 
الوحي الذي قال: إنه سيخرب إمبراطورية قوية» فقد خرب إمبراطوريته هو نفسه وليس 
إمبراطورية الفرس. بعد ذلك قام جنود الفرس الذين أسروا كرويسوس بنقله إلى ملكهم 
کوروس. فأمر هذا الأخير بعمل كومة حريق ضخمة» ووّضع كرويسوس فوقها مقيدًا 
بالسلاسل ومعه أربعة phe‏ من أبناء لیدیا. ولست آدري ما إذا كان كوروس قد اعتزم 
تقديم القرابين لاله ما من باكورة ثمار انتصاره. أو إذا كان قد نذر نذرًا وشرع يوفيه 
عند ذاك» أو ما إذا کان قد سمع أن كرويسوس رجل مقدسء ورغب في أن يرى ما ذا 
كان آحد الشخصيات السماوية سيظهر لإنقاذه من الحرق Ge‏ وبينما كان كوروس 
مشغولًا في عمله» وكان كرويسوس فوق الکومة» مرت بذهن هذا الأخير وهى في أشد حالات 
محنته أن هناك تحذيرًا مقدسًا في الألفاظ التي سمعها من فم سولون: «ما من sal‏ 
يكون سعيدًا وهو حي». فعندما تذكر هذه العبارة تنفس نفسًا عميقاء وخرج عن صمته 
الطویل. وصاح Yel‏ صوته مرددًا اسم سولون ثلاث مرات» فطرقت سمع كوروس تلك 
الأصوات. وأمر المترجمين بأن يستفهموا من كرويسوس عمن كان يُناديهء فاقتربوا منه 
وسألوه» ولكنه لزم الصمت. وظل مدة طويلة لا Gund‏ على آستلتهم. حتى اضطر (nal‏ 
إلى أن يقول dd‏ فصاح قائلًا: «إنه رجل آدفع أعز ما عندي لأراه يتحدث إلى كل ملك» 
ولا لم يفهم المترجمون المعنى الذي يقصده بهذا الردء رجوه في أن يُفسر لهم كلامهء 
ولا ألحوا عليه في طلب الرد Mig‏ عليهم القلق» أخبرهم كرويسوس كيف جاء سولون 
الأثينى منذ مدة طويلة» ورأى كل عظمته فاستخف يهاء وكيف أن كل ما قاله قد تحقق 
الآن. Kis‏ أن ذلك كان شيئًا خاصًا به وحده إلا أنه ينطبق على الجنس البشري عامة, 
اک كن ترون اسيم هام و كات کک امت SEN‏ فق الوم 
وبدأ جزءها الخارجي يشتعل. بعد ذلك سمع كوروس من المترجمين ما قاله كرويسوس 
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فلانت عريكته» وتحركت في نفسه عاطفة الشفقة. وفكر في أنه هو نفسه إنسان» Oly‏ 
كرويسوس إنسان مثله» وكان من قبل متمتعًا بنعيم الحظ مثله أيضًا ذلك الذي سیُحرق 
Ge‏ واذ خاف تبكيت الضميرء وتسلطت على ذهنه فكرة أن كل ما هو بشر فليس بآمنء 
وعلی ذلك أمر رجاله بإطفاء النيران المتأججة بكل ما في مُكتتهم من سرعة. وأن ينزلوا 
كرويسوس ومن معه من الليديين من فوق الكومة» بَيْد أن Mal‏ لم يستطع التغلب على 
اللهب المستمر. 

بعد ذلك» كما يقول الليديون عندما رأى كرويسوس الجهد الذي بذله الجنود في 
إخماد النبران» عرف أن كوروس قد ثاب إلى رشده وعاودته الشفقة» ولا رأى كذلك أن لا 
فائدة من جهودهم. وأن أولئك الرجال لن يستطيعوا السيطرة على النیران. صاح بأعلى 
صوته يُنادي الإله آبولو lees Apollo‏ إليه إن كان قد تسلم على يديه أية هدايا مقبولة 
أن يأتي ويُخلصه من ذلك الخطر الْمحدق 4s‏ ولا كان يتوسل إلى ذلك الإله والدموع 
شين عقي مق ey casas‏ الوم مدل أن staal‏ كانت dL‏ الم allt‏ لئس فى 
الجو أي نفحة من الریح. فقد تجمعت السحب الدكناء وهبت العاصفة فوق رءوسهم. 
ونزل الطر وابلّا حتى أطفئت النیران بسرعةء وإذ اقتنع کوروس بتلك الظاهرة تأکد أن 
كرويسوس لا بد أن يكون رجلا طيبًا ومحبوبًا لدى السماءء فسأله بعد أن أنزلوه من 
فوق الكومة: «من الذي حرّضك على أن تقود جيشا وتهاجم به مملكتي فصرت عدوي 
بدلا من أن تستمر صديقًا لي؟» فأجاب كرويسوس قائلا: «اعلم أيها الملك أن ما فعلته قد 
أتى عليك بالنفع وباء Yo‏ بالخسران» فإن كان هناك لوم فإنما يقع على إله الإغريق الذي 
شجعني على أن آبداً الحرب. لم تبلغ درجة الغباء بأحد أن يُفضل الحرب على السلم؛ تلك 
الحرب التي جعلت الآباء يدفنون أبناءهم بدلا من أن يدفن الأبناء آباءهم, بَيّد أن هذه هي 
مشيئة الآلهة.» 

هذا ما قاله کرویسوس, sold‏ كوروس بفك قیوده. وأجلسه قرييًا منه» وبالغ في 
احترامه؛ ناظرًا إليه JS‏ تقدير وإعجابء وكذلك فعلت الحاشية. فظل كرويسوس غارفا 
في التفكير لا ينبس ببنت شفة. ويعد برهة حانت منه التفاتة فأبصر الجنود الفارسيين 
مُنهمكين في نهب الدينة. فقال لكوروس: «أتسمح لي أيها الملك بأن أصارحك بما يجول في 
خاطريء al‏ السكوت أفضل؟» فأمره كوروس Gb‏ يتكلم بما في ضميره بكل جرأة» فسأله 
كرويسوس: «ماذا يفعل أولتك الرجال؟ وما الذي يشغلون أنفسهم به إلى هذه الدرجة 
يا کوروس؟» قال «إنهم ينهبون المدينة ويأخذون آموالها ونفائسها.» قال: «ليست هذه 
مدينتي ولا أمواليء لم تُصبح هذه ملگا لي بحال ماء إنها ثروتك هذه التي ينهبونها.» 
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أعجب كوروس بما قاله كرويسوسء فأمر جميع حاشيته بالانسحاب بعیدّاء ثم سأله 
عن أنسب شيء يمكن أن يفعله إزاء هذا النهب. فأجاب كرويسوس بقوله: «بما أن الآلهة 
جعلتني عبدًا لك يا کوروس, يبدو لي أنه من واجبي أن أوضح لك ما أراه من صالحك. إن 
رعاياك الفارسيين قوم فقراء ذوى روح مزهوة فإذا سمحت لهم بنهب المدينة وامتلاك 
آموالها وكنوزها فلا تتوقع منهم إلا أن يتألب عليك مّن ينال منهم الثروة AST‏ من الجميعء 
فإن راقك حديثي هذه فافعل ما شیر به عليك أيها الملك: ضع بعضًا من حرسك الخاص 
عند كل باب من أبواب المدينة» Gb pares‏ يأخذوا الغنائم من الجنود وهم خارجون, 
aly‏ يُخبروهم بأنهم يجمعون الغنائم لأنه يجب تقديم العشور لجوبیتر. بهذا يُمكنك أن 
تتجنب العداوة التي يشعرون بها نحوك لو أخذت الغنائم منهم بالقوة» وعندما يجدون 
أن ما أقترحه عليك عدل وواجب فإنهم سيقدّمون ما نهبوه عن طيب خاطر.» 

آما سرور كوروس بهذه النصيحة فحدّث عنه ولا حرج؛ إذ رآها عين الصواب. فأثنى 
على أصالة رأي كرويسوس أجمل الثناء وأعظمه» وأمر حرسه الخاص GL‏ يفعل كما 
اقترح» ثم استدار إلى كرويسوس وقال له: «أيا كرويسوس إنك لبالغ الحكمة حا في أقوالك 
وفي آفعالك. وإنك مُعتزم حقا أن gard‏ على أنك أمير مخلص وفيء اطلب مني ما تشاء 
کو فقال کرویسوس ی سيدى! آرجو أن ترسل هذه السلاسل والأسفاه all J)‏ 
الأفارقة الذي كنت abel‏ فوق سائر اللهةء واسأله ما إذا كان همه آن یخدع من يقد مون 
له الخیرات, سیکون هذا اعظم معروف gh diced‏ شمنختي toll‏ وعتنما paw‏ کورون 
کلامه هذا سأله ge‏ التهمة التي یوجهها إل ذلك الرب. فقص ale‏ کرویسوس کل ما 
فعله» والردود التي جاءته من الوحي, والهدایا التي آرسلها إليه: والذباتح التي قدمها له 
LS‏ آخبره كيف شجعه الوحي على أن یشن الحرب على فارس» وروی له كل هذاء By‏ 
ال ا ا و مرح سوک قال كوريون هگا زا نفيك 
هذا بغير شك. وکل ما تطلبه مني في أي وقت.» فلما رأى کرویسوس !جابته إلى طلبه 
آرسل بعض الليديين إلى دلفي وآخبرهم بأن یضعوا آغلاله على عتبة العبد ويسألوا الإله 
بقولهم: th‏ یخجل من تشجیعه کرویسوس على تخریب إمبراطورية کوروس ob‏ يشن 
الحرب على فارسء فکانت آولی ثمرات تلك الحرب هذه السلاسل؟» ویعد أن یقولوا هذا 
علیهم of‏ پُشییوا إل السلاسل ویقولوا: «هل من عادة آلهة الاغریق أن پُنکروا الجمیل؟ 

ذهب اللیدیون إلى دلفي وقاموا برسالتهم. فردت عليهم الكاهنة بقولها: «من 
الستحیل حتی على أي all‏ أن clas‏ من القضاء الحتوم. لقد عوقب کرویسوس عن 


ty 


هيرودوت 


جريمة اقترفها خامس آسلافه» ذلك الذي عندما كان حارسًا خاصًا في الأسرة الهرقليدية 
اشترك في مؤامرة قامت بها سیدة. فقتل سيده واغتصب عرشه بغير حق» فقرر آبولو آلا 
تسقط سارديس في حياة كرويسوسء بل أجلسها إلى age‏ ابنه. ومع ذلك فلم يستطع 
مقاومة الأقدار. لقد وهب كرويسوس كل ما سمحت به الأقدار» أخبروا كرويسوس بأن 
أبولو JST‏ سقوط سارديس ثلاث سنوات ALIS‏ وأنه صار أسيرًا بعد الموعد الذي خدد 
ليقع فيه في الأسر بثلاث سنوات» وعلاوة على هذا فان آبولو هو الذي خلصه من الاحتراق 
حیّا فوق الكومة» ولا حق لكرويسوس في أن يشكو من الإجابة التي تلقاها من الوحي؛ 
إذ عندما أخبره الوحي Gb‏ إذا هاجم فارس خرّب إمبراطورية قوية» كان يجب عليه إن 
كان حكيمًا أن يُرسل ثانية ويستفهم عن الإمبراطورية التي يقصدها الوحيء هل هي 
إمبراطورية كوروسء أو إمبراطوريته هو نفسهء Lary‏ أنه لم يفهم ما «a‏ ولم يُكلف 
نفسه مثونة السؤال عن تفسير ما غمض dale‏ فلا حق له في أن يلوم غير نفسه عما 
حدث. وزيادة على هذاء فقد أساء فهم الرد الأخير الذي قيل له عن البغل؛ لأن والدي 
كوروس LIS‏ من جنسيتين مختلفتين ومن طبقتين مختلفتين آیضاء فأمّه أميرة ميدية 
هي ابنة الملك آستیاجیس, وآبوه فارسي من عامة الشعب. تزوج من سيدته الملكة رغم 
LGN pees‏ رت 

هكذا كان رد الكاهنة. فلما رجع الليديون إلى سارديس وأفضوا إلى كرويسوس بكل 
ما سمعوه. اعترف بأنه المخطئ وليس الإله ... هذه هي الكيفية التي هزمت بها أيونيا 
لول مرةء وبهذا انتهت إمبراطورية كرويسوس. 


أسطورة كوروس 


أوضحنا فيما سبق كيف وقع الليديون تحت نير الحكم الفارسي. ومن سياق التاريخ 
أراني مُضطرًا إلى البحث عمن يكون كوروس هذا الذي 55 الإمبراطورية الليدية» وبأية 
lias‏ عبان Coal SL gual‏ كلها بوسائيع ها E‏ تكد ان 
هدفها لیس تفخيم الفتوحات الفارسية. بل ذکر الحقيقة الجردة, وعلاوة على هذا فإني 
أعرف ثلاثة طرق أخرى تروی بها قصة کوروس, وكلها تختلف عن روايتي لها. 

كان يعيش في فارس رجل ميدي يُدعى دیوکیس, ابن فراور تیس» وكان على قدر 
بالغ من الحكمةء فأدرك حاجته إلى التمتع بسلطان اللك. ولكي يحصل على ما يطمح 
إليه كوّن لنفسه خطة. وعمل على تنفيذها بالطريقة الآتية: لا كان الميديون يعيشون 
في ذلك الوقت في قرى متناثرة دون أن تحكمهم أية سلطة مرکزية. سادت الفوضى 
وانتشرت السرقة والنهب والقتل في جميع أنحاء البلاد. وكان ديوكيس هذا ذا مكانة 
محترمة في قریته» فقرّر أن يلتزم هو نفسه الاستقامة والجد. ويّراعي العدل في الحكم بين 
اللادارعين, من وله كان العدل والظلم فق alias‏ ول "ذلك شرع رلك ك 
مستقيمًا ظاهرًا. وشرعان ما لاحظ أهل قريته أمانته ونزاهته» فانتخبوه قاضيًا يفصل 
في متازعاتهم: ولا كان Gund aids‏ عینیه أن pues‏ ملكا gull‏ مُنتهی GLY‏ والعدل 
في أحكامه. وبذا نال منزلة سامية بين أهل قريته حتى جذب إليه أنظار أهالي القرى 
المحيطة. كان الأهلون Lad‏ مضى يعانون الأمَرَّين من الظلم وأحكام الاستبداد لدرجة 
آنهم عندما سمعوا عن استقامة دیوکیس, وإحقاقه Gall‏ بصورة مُنقطعة النظير صاروا 
يلجئون إليه في شتى مُنازعاتهم وقضایاهم. حتى أصبحوا لا يثقون في آحد غيره. 

كان عدد الشكاوى التى تقدم إليه في ازدياد مُطردء كلما عَلم الناس بعدل أحكامه. 
فلما شعر بأهميته بين مواطنیه. أعلن أنه لن ينظر في القضايا بعد ذلك» ولم يعد يظهر في 


هيرودوت 


المكان الذي اعتاد الجلوس فيه للفصل في القضايا وإقامة العدل قائلًا: «إن مما يتعارض 
ومصالحه أن يقضي اليوم كله في تنظيم شئون غيره من الناس ويُهمل أمور نفسه.» 
ولذلك اجتمع الميديون من كافة البلاد. وعقدوا مجلسًا يتشاورون فيه في أمور دولتهم 
GIS,‏ معظم الخطباء على ما أعتقد من أصدقاء ديوكيسء فكانوا يقولون: «لا يُمكننا 
الاستمرار في المعيشة بهذه المملكة في حالتها الراهنة» وعلى ذلك هيا بنا نعین لنا ملگا 
يحكم البلاد بالعدل ويضرب على آيدي المفسدينء وبذا نستطيع نحن أنفسنا أن نلتفت 
إلى شئوننا الخاصة. ولا نضطر إلى ترك وطننا بسبب هذه الفوضى.» فتأثر الجلس بهذه 
الحجج وقرر تعيين ملك. 

بعد ذلك كان على الجمع أن يتشاوروا فيمن ينتخبونه لهذا النصب. وعندما فتح باب 
الناقشة كان كل لسان SiG‏ اسم ديوكيس» ويّفيض عليه بالثناء والمديح» حتى أجمعوا 
كلهم على تنصيبه ملگا عليهم. عند ذلك وجد أنه بحاجة إلى قصر يتفق ومنزلته» وحرس 
خاص له. فأجاب الميديون رغبته وينوا له قصرّا عظيمًا قوي البناء' في الموضع الذي 
اختاره بنفسه. وأعطوه Lyall‏ في انتقاء حرسه الخاص من بين آفراد LAI‏ كلها. وبعد 
أن جلس على العرش طلب منهم بناء مدينة كبيرة واحدة. وأن يهجروا القرى الصغيرة 
التي كانوا يقيمون فيها من قبل» وبذا تكون العاصمة الجديدة موضع اهتمامهم. فأطاع 
لديو ن هذه المشيئة آیضاء وبنوا المدينة التى أطلقوا عليها اسم أجباتانا Agbatana‏ 
وكانت ضخمة الأسوار قويتهاء ترتفع في دواكر؛ واحدة داخل أخرى. كان تصميم المدينة 
أن يرتفع كل سور عن الآخر بمقدار الأبراج المقامة فوقه. وساعد على ذلك بعض الشيء 
dau‏ أرض التل الذي ُنیت عليه المدينة؛ إذ كان معتدل الانحدارء أما الفضل الأكبر في 
إتمامها على تلك الصورة فكان للفن. كانت الأسوار مكونة من سبع دوائر يتوسط آخر 
دائرة منها قصر الملك وبيت المال. كان السور الخارجى على غرار سور أثيناء وكانت 
آبراجه بیضاء اللون» وأبراج السور الثاني سوداء اللونء والثالث حمراء والرابع زرقاء 
والخامس برتقالية, وقد cath‏ کل هه الپراج بالطلاء اللون, La‏ آبراج السورین الأخيرين 
فقد كُسيّت بالفضة والذهب على الترتیب. 


۲ یقول بولیبیوس إن محیط القصر اللکی في آجباتانا كان سبعة استادات (الاستاد = ۰۸۲ قدمّاء فیکون 
طول محیطه آکثر من آربعة آخماس الیل أي حوالي ۱۲۵۰ مترًا). 


ا 


أسطورة كوروس 


صنع ديوكيس كل هذه التحصينات من أجل نفسه. ومن أجل قصره. آما الشعب 
فكان عليه أن يبني بيوته خارج نطاق الأسوار. ولا انتهى من بناء المدينة بدأ ينظم قواعد 
التشريفات الملكية, فلم يُسمح لأحد بالاتصال بالملك مباشرة» وإنما يكون اتصال الشعب 
به عن طريق الرسلء وحرّم على أفراد الرعية رؤية ملکهم» كما حرم على أي فرد مهما 
كانت منزلته أن يضحك أو یبصق في حضرة الملك. وضع ديوكيس هذه المراسيم التي 
كان آول من ابتدعها Glad‏ لسلامته؛ GY‏ نبلاء مملكته الذين نشئوا وتريوا معه وكانوا 
من صل عريق lis‏ ولیسوا أقل منه في صفات الرچولة. إذ اختلطوا به کثیزاء تأثروا من 
رؤيته متفوقا عليهم» وبذا لا يستبعد أن يدبروا المؤامرات ضده. بينما إذا امتنعت عليهم 
رؤيته ظنوه من طينة غير طينتهم. 

بعد أن أتم ديوكيس هذه الترتيبات» ووطّد مركزه على العرش استمر يفصل في 
القضايا بنفس العدل الذي كان يحكم به من قبلء كانت القضايا ترسّل إليه ALS‏ 
فيفصل فيها ويصدر حکمه. ab‏ تبلغ الأحكام إلى أطراف النزاع. وعلاوة على هذاء كان 
له جواسيس وعيون في جميع أنحاء مملکته» يبلغونه عن كل ما يرونه من أعمال الظلم 
والخروج على القانون. وعندئذ ينال الآثم العقاب الذي يتفق وما ارتكبه من إثم. 

وهكذا جمع ديوكيس الميديين في del‏ واحدة. وحكمهم بمفرده. 

Gs‏ ديوكيس بعد أن حكم ثلاثة وخمسين ale‏ فتولى الحكم بعده ابنه فراورتيس. 
لم يقنع هذا الأمير بممتلكاته التي لم تتجاوز الأمة الميدية فحسب. فبدأ في توسيع ملكه 
بمهاجمة الفرس. سار إليهم على رأس جيش فأخضعهم تحت نير الحكم الميدي قبل 
أية دولة آخری» فأصبح بعد نجاحه في تلك الحرب ملكا على أمتين بالفتي القوة. ثم 
شرع في فتح آسيا Ghats‏ عليها منطقة بعد أخرى. وأخيرًا اشتبك في حرب مع الآشوريين 
الذين كانت تتبعهم نينوىء والذین كانوا من قبل سادة آسياء في ذلك الوقت تمرد عليهم 
حلفاؤهم وتخلوا عن مساعدتهم» فوقفوا وحدهم في القتال. ومع ذلك» كانت أحوالهم 
الداخلية مزدهرة كما كانت من قبل. ولا هاجمهم فراورتيس هلك في حملته عليهم هو 
ومعظم جيشه» وبذا مات بعد أن حكم الميديين اثنتين وعشرين سنة. 

بعد موت فراورتيس خلَفه على العرش ابنه کیاکساریس, ويُرِوَى عنه أنه كان Las‏ 
للقتال ASI‏ من أي ملك آخر من آسلافه» وأنه أول من نظم الجيوش في آسياء وقسم 
الجنود إلى كتائب» وجعل الرمّاحين قسمّا منفصلا عن النبّالين وعن الفرسان بعد أن كانوا 
مختلطين Leo‏ قبل ذلك. كان ذلك الملك هو الذي حارب الليديين عندما تحول النهار Blas‏ 


۷ 


هيرودوت 


إلى ليل» وأخضع لحُكمه جميع دول آسيا إلى ما بعد نهر هاليس. جمع ذلك الملك كل الأمم 
الخاضعة لحكمه وسار بهم لمحاربة نينوى معتزمّا الأخذ بتار أبيه» ومؤْمّلًا أن ينتصر 
في غزو هذه المدينةء فالتحم الجيشان في معركة هُزم فيها الآشوریون. وبدأ كياكساريس 
بحصار المدينة فإذا بجيش عرمرم من السكوثيين يهجم علیهم بقيادة الملك مادیس, وكاد 
يُطارد الكيميريين من أوروباء وهكذا دخل السكوثيون الأراضي الميدية. 

بعد أن غزا السكوثيون ميديا وجدوا معارضة قوية من الميديين الذين اشتبكوا معهم 
في حرب شعواء» ولكنهم هزموا في النهاية وفقدوا |مبراطوریتهم» وبذا أصبح السكوثيون 
سادة آسيا. 

لم يقنع السكوثيون بذلك النصرء فتقدموا في سيرهم قاصدين غزو مصر a‏ أنهم 
عندما وصلوا إلى فلسطين قابلهم بساميتيخوس ملك مصر بالهدايا والتضرعاتء وبذا 
نجح في وقف تقدمهم إلى بلاده. وعند عودتهم مروا بمدينة أسكالون في سوریا" فسار 
الجزء الأكبر منهم في طريقه دون إحداث أي ضرر. أما القلة التي كانت في المؤخرة فنهبت 
مهس yagi‏ سا وی وقد افرع هذا Al‏ لي آن معید أمكالون هو Aus)‏ 
المعابد المكرسة لتلك الريّة؛ إذ بُنى معبدها في قبرص باعتراف القبرصيين آنفسهم محاكاة 
لمعبدها في شالف امه ال في كوثيرا فبناه الفينيقيون التابعون لذلك الجزء 
من سورياء وقد عاقبت هذه الربة السكوثيين الذين نهبوا معبدها Gl‏ سلطت agile‏ 
المرض الأنثوي (ربما يقصد هيرودوت بهذا المرض الولع الشديد بالنساء) الذي لا يزال 
Lille‏ بذريتهم. ويعترف أولتك السكوثيون بأنهم أصيبوا بهذا المرض بسبب نهبهم ذلك 
المعبد. ويستطيع السائحون الذين يزورون سكوسيا أن يعرفوا أي نوع من الأمراض هذا 
الذي سلطته عليهم تلك الربة. ويُطلق على من يُصابون به اسم .E ٣۵٣٤٤۶‏ 

ظل السكوثيون يحكمون آسيا مدة ثمان وعشرين سنة. أظهروا فيها منتهى الوقاحة 
واه ا سفن ع الُدراي كل Mead eles‏ هن الحؤية اعفاد درطا 


۲ كانت أسكالون من أقدم مدن فلسطين (القضاة ۱: ۰۸ ۰۱۶ ١9‏ وغيرها) cle‏ ذكر أسكالون لول مرة في 
المخطوطات المسمارية في عصر سيناكيريب الذي فتحها في حملته الشهيرة التي قام بها في السنة الثالثة 
من حكمه. 

" ربما يقصد هيرودوت الربة السورية أثيرجاتيس أوديركيتو التي كانوا يعبدونها في أسكالون Bs‏ سائر 
المدن السورية. وتصور في هيئة حورية بحرية نصفها العلوي لامرأة والشّفلي لسمكة. ويمكن تشبيهها 
بأستراتي ومن تم بفينوس الإغريقية. 


۸ 


أسطورة كوروس 


كثيرًا من الضرائب الإضافية على عدة آمم» وكانوا يحددونها حسبما يتراءى لهم. وعاثوا 
فسادًا في طول البلاد وعرضهاء ونهبوا من جميع الأفراد كل ما أمكنهم نهبه» وأخيرًا وقد 
بلغ السيل الزّيَى دعا كياكساريس والميديون أكبر عدد منهم إلى وليمة قدموا لهم فيها 
كميات وافرة من الخمر حتى سكرواء عندئذ أعملوا فيهم التقتيل حتى أبادوهم عن بكرة 
أبيهم. وبعد ذلك استعاد الميديون إمبراطوريتهم بكامل حدودها السابقة. فأخذوا نينوى 
- وسأروي كيفية أخذهم إياها في باب آخر - وفتحوا جميع آشور ما خلا منطقة بابل 
بعد ذلك مات كياكساريس وقد حكم الميديون أربعين سنة بما فيها Ball‏ التي حكم فيها 
السكوكيؤة: 

ورث أستياجيس بن كياكساريس العرش بعد آبیه. وكان له ابنة تدعی مانداني. 
وذات ليلة رأى فيها ما يراه النائم حلمًا عجيبًا بخصوصهاء رأى أن تيارًا عظيمًا من الماء 
تدفق منهاء ولم یملاً عاصمته فحسبء بل وغمر arom‏ آسياء فعرض رؤياه على الكهنة 
Magi‏ الذين لهم موهبة في تفسير الأحلام, فأخبروه بمعناه كاملا فلما سمع تأويلهم ذعر 
ذعرًا LUL‏ وعلى هذا عندما كبرت ابنته وبلغت سن النضج لم يزوجها لأحد من الميديين 
ذوي الستوی الناسب لتلا يتحقق الحلم. وإنما زوجها لرجل فارسي من أسرة طيبة حقاه 
وكان هادئ الطباع» یعتبره الملك أقل منزلة من أي رجل ميدي متوسط الحال. 

هکذا تزوج قمبیز وهو اسم الرجل الفارسي) مانداني» وق السنة اول لزواجها 
ری آستیاجیس Eb‏ آخر. CL‏ کرمة cds‏ من رحم ابنته وظللت جمیع آسياء وبعد أن 
عرضه أيضًا على مفسري الأحلام آرسل في استدعاء مانداني التي كانت وقتذاك حُبلى في 
شهورها الثشيرة. وعندما حضرت aul]‏ آقام علیها الحراسة ا قتل الطفل الذي تلده؛ 
cf‏ الكهنة آخبروه Gh‏ مولود ابنته سیحکم آسیا بدلا منه» ولكي یتحاشی آستیاجیس 
حدوث هذاء ما إن ولدت ابنته طفلها کوروس حتی آرسل يستدعي هارباجوس. وکان 
رجا من آفراد بیته. LS‏ كان آخلص ميدي للملك الذي اعتاد على أن يعهد إليه بجمیم 
شتونه. فقال له: «إني آمرك يا هارباجوس ألا تهمل في العمل الذي سأعهد به إليكء لا 
تَحْن مصالح مليكك من أجل خاطر الآخرين؛ لثلا تجلب الخراب على رأسك في أي وقت 
تظهر فيه خيانتك. خذ الطفل الذي ولدته ابنتي مانداني معك إلى بيتك حيث تقتله, ثم 
BE Bob Gack‏ هلم يديك أن ھی فار ناکون لك اموا قوف ا سی 
كن على يقين من أنه سيظل كذلك في المستقبل جميعه؛ ولن يأتيّ IT Bal‏ يُمكن أن تستاء 
منه» فطالا كانت مشيئتك أن يتم هذا الأمر فمن واجبي أن أنفذ أمرك بكل إخلاص.» 
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عندما Gad‏ الملك إجابة هارباجوس هذه سلمه الطفل ملفوقا في OLS‏ الوت. فأسرع 
الأخير إلى منزله يبكيء فلما بلغه وجد زوجته فقص عليها الخبرء فقالت: «وماذا تنوي 
في دخيلة نفسك أن تفعل الآن؟» قال: «لن أنفذ رغبة أستياجيسء فلن يكون في أي وقت 
أشد جنونًا ولا تهورًا منه الان؛ ولكني لست ذلك الرجل الذي يوافقه على هذا ١‏ أو يُساعده 
على القتل بهذه الصورة. هناك عدة آسباب تمنعني من قتل الطفل؛ فأولا: ينتمي ال هذا 
الطفل من ناحيتّي القرابة والصداقة. وثانيًا: إن أستياجيس رجل عجوز لا ولد له فإذا 
مات ورثت ابنته التاج — ابنته التي يريد أن يستخدمتي في قتل ابتها هذا = فماذا یبقی 
لذ قالط ماش Se SAS‏ "هنا كمي ب أن يموت الطفل حفظًا لسلامتي, 
ESI,‏ شخصًا ما من أتباع أستياجيس هو الذي سيقتله ولست آنا أو أحد من أتباعي.» 

ما إن قال هذا حتى بعث رسولا يطلب حضور i‏ يُقال له ميتراداتيس وهو أحد 
الرعاة التابعین لأستياجيس؛ اذ كار ن هارباجوس يعرف أن مراعيه أنسب مكان يتم فيه 
هذا الغرض؛ لأنها تقع وسط الجبال وتؤْمّها الوحوش الكاسرةء وقد تزوج هذا الرجل 
إحدى إماء الملك واسمها الميدي سباكو؛ ومعناه بالإغريقية كونى ومعنى اللفظ الميدي 
«خنزيرة» وتقع الجبال التي ترعى الماشية على Agile‏ شمالي أجباتانا جهة إيوكسينء 
وهذه الأخيرة منطقة ميدية على حدود ساسبيريا عبارة عن مرتفع كثير الجبال ومکسو 
بالغابات. بينما سائر الأراضي الميدية الأخرى سهول منبسطة. 

أسرع ذلك الراعي بتلبية نداء هارياجوسء فلما وصل إليه قال له الأخير: «يأمرك 
أستياجيس يأن as‏ هذا الطفل وتضعه في أكثر مناطق الجبال خطرًا؛ حيث تفتك به 
الوحوش بسرعةء LS‏ أمرني أن ¢ ies taj abel‏ هذا alata‏ و بالیزوت 
بطريقة ما فسيقتلك أشنع قتلةء وقد عينني أنا نفسي لأتأكد من موت الطفل.» 

بعد أن سمع الراعي هذا الكلام أخذ الطفل على ذراعیه» وعاد به من الطريق التي 
جاء منها حتى بلغ الموضع الذي ترعى فيه قطعانه. ولحسن Ball‏ كانت زوجته حبلى 
في آخر شهورها فجاءها المخاض في غياب زوجهاء ووضعت طفلا ذکرّاء وكان كل من 
الراعي وزوجته في قلق على الآخر. أما هو؛ فبسبب أن زوجته كانت في آخر أيام الحمل 
ويتوقع أن تلد طفلها الأول في أية لحظة. Lely‏ هي؛ فلأن هارباجوس لم يسبق أن أرسل في 
طلب زوجها قبل eld‏ فلما وصل إلى بيته ورأته زوجته يعود إليها على غير انتظار. كانت 
أول من بدأ بالكلام» ورجته في أن يُخبرها IU‏ أرسل هارباجوس في طلبه بهذه السرعة, 
فقال لها: «زوجتي عندما ذهبت إلى المدينة رأيت وسمعت أشياء - أقسم بالسماء ‏ 
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أنني لم أرَ مثلها يحدث لسادتي من قبل. كل فرد في بيت هارباجوس كان يبکي. ففزعت 
LE‏ الفزع. ولكني برغم هذا دخلت cull‏ وماذا cul‏ بمجرد دخولي غير طفل فوق 
الأرض يصرخ ويتلوى» وقد غُطي كله بالذهب. ولف بملابس جميلة الألوان» وما إن رآني 
هارباجوس حتی آمرني ob‏ آحمل الطفل بين ذراعي وأنصرف به » وماذا تظنين أن أفعل 
به؟ أن آترکه في الجبال حيث تكثر الوحوش الفترسة, وأخبرني بآن اللك نفسه هو الذي 
أمر بهذاء وهددني بالوعید المخيف إن لم أله أمره. وهکذا حملت الطفل على ذراعي 
وجئت به. وكنت أعتقد أنه ابن إحدى إماء الملك» وقد آدهشتني im‏ رؤية الذهب وملایس 
الطفل الجميلةء ولم أستطع تعليل مثل ذلك البكاء في منزل هارباجوس, ولكن شرعان 
ما عرفت الحقيقة كلهاء فقد أرسلوا معى خادمّا یدلنی على الطريق إلى خارج المدينةء 
ويُسلمني alll‏ فأخبرني ذلك الخادم أ 1 ن آم الطفل 5 مانداني ابنة اللك» oly‏ أباه 
قمبيز بن كوروسء وآن الملك هو الذي أمر بقتله. وانظري ها هو الطفل.» 

عند ذلك كشف الراعي الغطاء عن الطفل لتراه زوجته. فما إن رأت جماله وخسن 
شكله حتى انخرطت في البكاء وتعلّقت بركبتي زوجها متوسلة ألا يتصرف في هذا الطفل 
las‏ ماك لكاروا باه ۷ سکیم ان AE Claas‏ كا ta Bl CAs gal‏ اکن أن هارتا وين 
سيرسل من يتأكد من تنفين الأمر» وإن خالف فلا ينتظر غير أشنع ميتةء فلما وجدت 
الزوجة أنها أخفقت في أولى محاولاتهاء قالت ثانية: «ٍذن فبما أنه لا فائدة من أي توسل 
أو رجاء ولا بد من رؤية طفل مقتول فوق الجبال فلا Gal‏ من أن تفعل ما سأشير به 
عليك» خن الطفل الذي ولدته مينًا منذ لحظات. وضعه على الجبلء وبذا نربي نحن مولود 
ابنة أستياجيسء ولا تتهم أنت بعدم الإخلاص للملكء ولا نكون قد أسأنا التصرف في 
صالح أنفسناء سيحظى ابننا coll‏ بجنازة ملكيةء ولا يُقتل هذا الطفل الحي.» 

وجد الراعي أن هذه المشورة هي خير رأي يُمكن العمل به في مثل هذه الظروف؛ 
وعلی ذلك عمل بها الحال» فأعطى زوجته الطفل الذي كان عليه أن يقتله» وأخذ طفله 
cull‏ ووضعه في المهد الذي حمل فيه الآخر بعد أن آلبسه جميع الملابس الملكية الفاخرة؛ 
ثم انصرف به فتركه في أشد مواضع الجبال وحشيةء sary‏ ثلاثة abi‏ ترك أحد مساعديه 
لحراسة الجثة. وانطلق إلى المدينة فذهب مباشرة إلى بيت هارباجوس وأعلن استعداده 
لإطلاعهم على جثة الطفل» فأرسل هارياجوس رجلا من حرسه الخاص كان GE‏ به 
أكثر من غيره ليرى الجثة بنفسه» ولا اقتنع برؤيتها أمر بإقامة الجنازة. وهكذا دُفن 
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ابن الراعي أما الطفل الآخر الذي غرف بعد ذلك باسم كوروس فأخذته زوجة الراعي 
ونشأته باسم آخر. 

لما بلغ الصبى العاشرة من عمره حدث آمر سأرويه الآن كان سببًا في اكتشاف حقيقة 
شخصيته» «كان يلعب ذات يوم في القرية حيث تُرِعَى قطعان الماشية مع بعض غلمان 
من نفس سنه. فاختار الصبيان ابن الراعي كما كانوا يسمونه؛ ليكون ملکهم» فأخذ 
يُصدر أوامره إليهم؛ بعضهم يبني له البیوت» وآخرون يعملون حرسًا له. ويكون أحدهم 
جاسوسًا للملك. وآخر يقوم بتوصيل الرسائل» وهكذا كان لكل غلام من أصدقائه عمل في 
مملکته. وكان بينهم ابن أرتيمباريس أحد أعيان الميديين المبرّزين فرفض ذلك الولد أن 
يقوم بما خصصه له كوروس من عملء فما كان من كوروس إلا أن أمر بالقبض عليه 
ولا Ab‏ آمره أخذ السوط فضربه به ضربًا ES‏ وما إن أخلى سبيلَ ابن أرتيمباريس 
حتى أسرع إلى المدينة وهو في أشد حالات الغضب مما أصابه على يدي ابن الراعي من 
ضرب لا Gab‏ بمنزلته. وشكا إلى والده - والدموع تنهمر غزيرة من مآقيه — ما لقيه 
من كوروسء وطبعًا لم يقل إن اسمه کوروس؛ إذ لم يكن قد pou‏ بهذا الاسم بعد بل 
قال إنه ابن راعي أبقار اللك. فانطلق أرتيمباريس والشرر يتطاير من عينيه ودخل على 
أستياجيس» ney‏ ولده فشكا إليه ما حل بابنه» وأشار إلى كتف الصبى وقال: «هكذا أيها 
اللك آهان کرامتنا آحد عبيدك ... ابن راع».» ۱ 

عندما رأى الملك آثار الضرب. اك هذه الألفاظء آراد أن یقتص لابن آرتیمباریس 
إكرامًا لخاطر والده, فأرسل يستدعي الراعي وابنه. فلما مثلا بين يديه أحدق أستياجيس 
في عيني كوروس» وقال له: «كيف أتتك الجرأة وأنت ابن رجل حقير كهذاء أن تفعل ما 
فعلت بابن هذا النبيل الذي هو من أعظم آفراد حاشيتي؟!» فأجاب الصبي SEG‏ «مولاي 
لم أفعل به غير ما يستحقء لقد انتخبني صبيان القرية ملگا عليهم في اللعب؛ لأنهم 
اعتقدوا أنني خير من يصلح لهذا المنصبء وكان هذا الغلام نفشه واحدًا ممن انتخبوني, 
وقد فعل Sle‏ الصبيان الآخرين ما آمرتهم بعمله إلا هذا الصبي الذي رفض أمري 
واستخف به» حتى نال جزاءه الوفاق» فان كنت أستحق العقاب his‏ العمل فها أنا ذا 
على استعداد لتنزله بي.» 

بينما كان الصبي يتكلم شك أستياجيس في شخصیته. خُيل إليه أنه یری في وجه 
GN St‏ و eels‏ فى tad‏ كنا أن هنال ف ااب وة حمل ذلك 
ols‏ سنه تنطبق وسن حفيده الذي أمر بقتله. Sly‏ دُهش أستياجيس من كل هذا 
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Jb‏ صامتًا لا يستطيع الكلام فترة من الوقتء ثم استعاد قدرته بصعوية» ورغب في 
التخلص من أرتيمباريس كي يستطيع استجواب الراعي على انفراد. فقال للأول: «أعدك 
يا أرتيمباريس بأن أسوي هذه المسألة بحيث لا تكون لك أو لابنك أي شكوى بعد ذلك»» 
فخرج أرتيمباريس من حضرته. ثم أشار الملك إلى الخدم فأخذوا كوروس إلى جناح داخليء 
ولا بقيّ اللك والراعي وحدهما سأله من أين حصل على ذلك الصبيء ومّن الذي أعطاه 
إياه» فأجاب الراعي بأن الصبي ابنه. أنجبه هو بنفسه. Gly‏ الأم التي ولدته لا تزال على 
قيد الحياة. وتعیش معه في بيت فلاحظ أستياجيس أن الرجل وقع فريسة مشورة سيثة 
فأوقع نفسه في مثل هذا المأزق» فأصدر الملك آمره إلى الحراس بالقبض علیه» وبینما کانوا 
یجرونه إلى السجن بدأ القصة من أولهاء وقص على الملك القصة من بدایتها كما حصلت 
فعلا دون أن Gad’‏ شیتاء وفي النهاية توسل إلى اللك مُتَضرعًا أن یمنحه العفو. 

لا عرف أستياجيس الحقيقة من الراعي لم يهتم بعقابه بعد ذلك ولکن غضبه كله 
انحصر في هارباجوس. فأمر الحراس باستدعاته إلى حضرته. فلما جاء سأله الملك: «بأية 
ميتة يا هارباجوس قتلتَ طفل ابنتي الذي سلمته إليك؟» فلما pail‏ هارباجوس راعي 
البقر في الحجرة لم يعمد إلى الکذب؛ لتلا بظهر افتراؤه وخيانته, فأجاب بقوله: «مولاي 
عندما وضعت الطفل بين يدي أخذك آفکر من فوري ف الطريقة التي aT‏ بها رغبتك, 
فرأيت ألا أحمل في رقبتي جرم تلويث يدي بالدم الذي كان في الحقيقة دم ابنتك» ودمك 
أنت نفسكء وأكون في الوقت ذاته مخلصًا لشخصكء وهاك الطريقة التى عمدت إليها: 
استدعیت هذا الراعی AEE‏ رکه بان تفه بای اه باس Gals‏ في هذا 
لأنك آمرت به, و عن هذاء فلما آعطیته الطفل آمرته Gb‏ يتركه في مکان موحش 
Shall‏ ویراقبه عن كثب حتی یموت. وهددته بأقسى آنواع العقاب إن آهمل» وبعد أن 
نفذ كل ما آمرته به ومات الطفل آرسلت آحد خصیانی الذي أثق به ASI‏ من one‏ فرأى 
الجثة Gls‏ عنی» ويعد ذلك دفنت الطفل, هذه يا و ان هى الحقيقة الخالصة, وهذه 
هي اليتة التي مات بها ذلك الطفل.» 1 

هکذا روی هارباجوس القصة كلها بطريقة بسيطة صادقة. وعند ذلك لم يُظهر 
أستياجيس أية آمارة تنم عن quad‏ الشدید. بل آخذ يُكرّر على مسامعه ما عرفه من 
الراعي. ثم آردف قائلا: «وهكذا بقي الطفل Ge‏ وهذا خير ما عمل؛ إذ سبّب لي قتل 
لتقل et as‏ حو a‏ ايفاك امج ماه لق لهي نع ووو نمیا ما 
فق هذة ا a) ca aN‏ سبط الم رارسل ابتك أكون بخ هذا Gust‏ الغريد. 


oY 


هيرودوت 


إني لأعتزم تقديم الذبائح إلى الآلهة الذين يستحقونها شكرًا على سلامة الطفل» ويسرني 
أن Ages!‏ الليلة إلى الوليمة.» ۱ 
عندما سمع هارباجوس قول الملك تنفس الصعداءء ورجع إلى بيته مبتهجا إذ وجد 
أن عدم طاعته أمر الملك كان من حسن حظه»ء وأنه بدلا من العقاب مدعو إلى مأدبة 
تقديم الشكر للآلهة بمناسبة هذا الحادث السعید» فما إن وصل إلى بيته حتى نادى ابنه. 
وكان GLE‏ في حوالي الثالثة عشرة من العمرء وحيد والدیه. وأمره Ob‏ يتوجه إلى قصر 
أستياجيس ويقوم بكل ما يطلبه منه. وفي غمرة سروره ذهب إلى زوجته وأخبرها بكل 
ما حدث. في تلك الأثناء أخذ أستياجيس الغلام ابن هارياجوسء وذبحه ثم قطعه قطعًاء 
شوى بعضها على SLU‏ وسلق بعضا آخر منهاء ولا انتهى من إعدادها جميعًا حفظها 
لوقت الحاجة إليها. 
ولا أقبلت ساعة الوليمة» جلس المدعوون جميعًا إلى المائدة» وقدّمت إليهم صنوف 
اللحم» آما هارباجوس فجلس وحده إلى مائدة خاصة لم يقدم له سوى لحم ابنه ليس 
one‏ وضع أمامه جميع اللحم ما عدا اليدين والقدمين والرأسء التى خفظت في سلة 
وضع فوقها غطاء. ولا JST‏ هارباجوس کفایته من cpalll‏ استدعاه إل آستیاجیس 
لیعرف منه كيف LU‏ بالوليمة, فأجاب أنه تمتع بوليمة فاخرة. وعندئذ أحضر الختصون 
السلة ووضعوها آمام هارپاجوس وطلبوا منه أن یکشف غطاءهاء ويختار لنفسه ما يحب 
منهاء فرفع الغطاء عن السلة فرآی بداخلها بقایا جثة ابنه. ومع ذلك فلم يُفقده منظرها 
رشده أو يُخرجه Ge‏ صوابه» ولا سأله اللك عما إذا كان یعرف أي حیوان هذا الذي UST‏ 
من لحمه, آجاب Gh‏ یعرفه حق العرفة» وأن کل ما یفعله اللك جمیل مقبول. وبعد أن 
رد عليه هکذا حمل معه LLG‏ الجثة وبعض قطع اللحم الطهية التي لم يأكلهاء sles‏ إلى 
بيته ودفن تلك البقايا. ۱ 
ذلك كان lie‏ أستياجيس لهارباجوس. بعد ذلك شرع الملك يُفكر فیما يعمله 
بحفيده کوروس, فأرسل إلى الكهنة الذين سبق أن فسروا له حلمه» وسألهم عمّا يهم 
خاطره. وكيف فسروه له» فأجابوه إجابة لا تختلف قط عما سبق أن قالوه: «يجب أن 
يكون هذا الولد ملگا إذا كبر ولم يمت صغيرًا.» فقال لهم أستياجيس: «ولكن الصبي 
أفلت من الوت. ولا یزال حیّه لقد رُبِّي في الریف. وأقامه أطفال القرية الذين يلعب 
معهم ملگا علیهم. كان له حرسه الخاصء وحجابهء ومراسلوه. وجميع الموظفين الآخرين 
اللازمين لخدمة alll‏ فأخبروني إذن ما معنى هذا الأمر؟ وماذا ينطوي عليه؟» فأجاب 
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الكهنة: «إذا كان الغلام قد عاش وحكم ملكا دون تدبير أحد فإذنا بسك بالقرح لا 
تخف منه بعد ذلك فلن يحكم AGE‏ فقد سبق أن رأينا تكهنات كثيرة تتم بطريقة غريبة 
وأحلامًا أكثر منها تحققت بصورة عجيبة.» فلما pods‏ أستياجيس ردهم قال: «هذا ما 
فكرت فيه آنا نفسيء وأميل إلى تصدیقه» لقد صار الغلام ملگاء وبذا تم تحقيق الحلم. 
وليس هناك ما يدعو إلى الخوف منه بعد ذلك» ومع هذا فأرجو أن تهتموا بذلك الأمر 
غاية الاهتمام ثم انصحوني بخير النصائح اللازمة لسلام بيتي ومصالحكم أنتم أنفسكم.» 
فأجاب الكهنة hl‏ «حقا أيها الملك انه oh‏ صالحنا ie‏ أن تظل مملكتك ثابتة عن 
آساس راسخ؛ إذ لو ذهبت إلى هذا الصبي لوقعت في أيد أجنبية؛ GY‏ فارسي» وعندئذ 
نفقد حريتنا نحن معشر الميديين» ويحتقرنا الفرس ويعتبروننا آغرابّاه ولكن طالما تبقى 
يا مواطننا فوق العرش فإننا نحظى بكل ما يحفظ شرفناء ومع ذلك فلسنا محرومين من 
نصيب في حکومتك. إذن فهناك كثير من الأسباب تدعونا إلى التنبق بعناية من أجلك ومن 
أجل مملکتك. ون وجدنا أي داع للخوف في الوقت الحاضر فكن على يقين من أننا لن 
تُخفيه عنكء oS‏ آننا اقتنعنا Es‏ بأن الحلم قد تحقق بهذه الطريقة البريئة» وبذا زالت 
جمیع مخاوفنا واطمأنت نفوسناء ونطلب منك أن تترك مخاوفك أنت آیضاء أما بخصوص 
الولد نفسه فإننا ننصحك بإرساله إلى أبويه في فارس.» 

شر أستياجيس عندما Geis‏ تأويل الكهنة» وأرسل يستدعي كوروس ليَمثْل بين پدیه. 
ole Lal‏ قال له: راق ab‏ دعاني حلم إل Gaul of‏ بك الذی. غير أن ذلك الحلم 
انقهی الس و من هذا نی حظك الحسن, ارحل الان مطمتنا إلى فار 
اول مه من ists‏ رها estas‏ فا تیاه تاره يروي اقآ 
الحقیقیین» وهما یختلفان تمام الاختلاف Ge‏ میتراداتیس راعي الأبقار وزوجته.» 

صرف أستياجيس حفیده بهذه الکلمات. وعندما وصل الغلام إلى بيت قمبيزء شاهد 
ats Gall ail,‏ عرفا شخصیته-عانفاه بعواره يه أن کانا aol plates‏ قثن بط 
ولادته مباشرة. وعلى هذا سألاه كيف نجا من الوت. فأخبرهما Gh‏ لم يكن يَعرف من 
aol‏ رها ین all‏ ف وة ركان WAN ALLA‏ فة تيه ولد 
يعرفه إلا في أثناء الطريق وهو of‏ من ميدياء كان يعتقد أنه ابن راعي أبقار اللك. غير 
أن رسول الملك الذي رافقه في الرحلة Gad‏ عليه كل شيء. ثم تحدّث عن زوجة الراعي 
التي ربته» وأفاض في الثناء عليهاء فكان يُكرر دائمًا في حديثه عن نفسه اسم کونوء كانت 
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کونو كل شيء» فلما aad‏ أبواه الاسم من فمه أذاعَا بين الفرس أنه عندما ترك كوروس 
بين الجبال آرضعته خنزيرة. هذا هو منشأ تلك الاشاعة. ۱ 

عندما Ab‏ کوروس مبلّغ الرجال واشتهر بأنه آشجع وآبرز شخصية بين مواطنیه 
بدأ هارباجوس الذي صمم في دخيلة نفسه على الانتقام من أستياجيس یتودّد إليه» ويُبدي 
إخلاصه له بالهدایا وبالرسائل؛ إذ كانت منزلته متواضعة لا يأمل بواسطتها في الانتقام 
بغير مساعدة أجنبية» فلما وجد أن کوروس الذي لحقه من الضرر ما Silas‏ ضرره 
قد كبر بهذه الصورة رأى فيه مَن ینتقم له. فأخذ يعمل Yo‏ تأييده ومساعدته في ذلك 
الأمرء ومهّد الطريق فعلّا لتنفيذ خطته بأن أُومز إلى كثير من عظماء الثبلاء الميديين 
الذين استاءوا من فظاظة agile‏ وحكمه الاستبدادي أن خير ما يُمكنهم عمله هو أن 
يقيموا كوروس ملگا علیهم. ويخلعوا أستياجيس. فلما تمّت هذه الاستعدادات» وصار 
هارباجوس مستعدًا للثورة تلهف إلى ابلاغ نواياه إلى كوروس الذي كان لا يزال Lass‏ 
بفارس, بيد أن الحراسة كانت شديدة على الطريق بين فارس وميديا؛ ولذا كان عليه أن 
يتدبر وسيلة لتوصيل كلمة إلى كوروس pe‏ فلجاً إلى الوسيلة الآتية: أخذ أرنبًا وشق 
بطنها دون أن يُتلف فراءهاء ثم وضع بداخل البطن خطابًا بكل ما يريد أن يقول له. 
وبعد ذلك خاط البطن بعنايةء وأعطى الأرنب إلى عبد من أخلص عبیده. SHS‏ العبد في 
زي صياد يحمل شباك الصيدء وذهب إلى فارس يحمل ذلك الصيد هدية إلى كوروس» 
وأمره ob‏ يُخبر كوروس شفويًا أن يفتح بطن الأرنب بنفسه دون أن يكون معه أحد في 
ذلك الوقت. 

تم كل شيء كما أراد هارباجوسء عندما شق کوروس بطن OM‏ وجد بداخله 
الخطاب. فقرأ فيه: ديا ابن قمبیز لا شك أن الالهة ترعاكء والا Ll‏ اجتزت كل هذه 
المغامرات العديدة العجيبة. هذا هو الوقت الذي تأخذ فيه بثأرك من أستياجيس قاتلك. 
تذكّر أنه كان يريد موتك. وأنك لتدين بحياتك الآن لي وللآلهةء ولا أظنك جاهلّا ما فعله 
بك» ولا ما أصابني على يديه بسبب أني سلمتك لراعي الأبقار ولم أقتلك. أصغ Ql‏ الآن 
ably‏ مشورتي» aod‏ إمبزاطورية آستیاجیس كلها ملكا call‏ ادفع راية العصیان 
فارس» ثم سر مباشرة إلى ميدياء فسواء اختارني آستیاجیس لقيادة قواته ضدك. 
اختار غيري من آمراء ميدياء فكل شيء سیتم حسبما ترغب. سیکونون آول من يتخلى 
dic‏ وینضمون إلى chile‏ وسیحاولون جهدهم تأليب قواته ضده. تأکد أن کل شيء من 
جانبنا على أتم استعداد. وما عليك إلا أن تقوم بدورك وتقوم به على وجه السرعة.» 
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ما إن علم كوروس بمضمون الخطاب حتى شرع Sab‏ في الكيفية التي يحت بها 
الفرس على الثورة. وبعد تفكير طويل عزم على الفكرة الآتية: كتب ما رآه LY‏ على 
قرطاس» ثم طلب عقد اجتماع للفرسء فلما احيرا أفضى إليهم بمحتويات القرطاس» 
Lay‏ فيه أن أستياجيس قد عيّنه قائدًا hea‏ ثم قال: «والکن. بما أن الأمور صارت على 
هذا النحو فإني آمر كل فرد منكم أن يُحضر منجله ويعود.» وبعد ذلك صرف الاجتماع. 

آطاع الفرس أمر كوروسء وعادوا all‏ بمناجلهم» فقادهم إلى بقعة من الأرض 
مربعة الشكل طول ضلعها ثمانية عشر أو عشرون فورلنجًاء مليئة بالشوك وآمرهم 
بتطهيرها من الأشواك قبل أن ينصرم النهار. ولا آنجزوا ما آمرهم به أصدر إليهم مرا 
مال ee‏ اليوم التالي ويأتي all‏ وفي أثناء ذلك جمع كل 

قطعان والده من الأغنام والماعزء كل ثيرانه وذبحها جميعًاء واستعد لتقديم وليمة للجيش 
الفارسي برمته؛ كما sel‏ لهم خمرًا ads‏ من أجود الأنواع. وعند مطلع الغد جاء الفرس, 
فأمرهم بالجلوس على الحشائش والتمتع بالوليمة» وبعد أن انتهوا من الطعام والشراب» 
طلب منهم أن یخبروه: «آیهما ألذ لهم. عمل اليوم أم عمل الأمس؟» فأجابوا على الفور 
N ۳‏ وله مأك انهم تعمل انشا رك كيم شاف اما یل اند 
فجاء‌هم بکل ما هو حسن لذیذ.» فما إن سمع کوروس منهم هذا حتی تمسك بأقوالهم 
وأفضى إليهم Gags Le‏ إليه قائلًا: «هكذا يا رجال فارس ستصير الأمور معکم. إن 
اخترتم طاعة أمري استمتعتم بهذه الخيرات وبعشرات الآلاف مثلهاء ولم تعرفوا للمشقات 
بعد ذلك طعمًاء أما إذا رفضتم العمل بمشورتي فاستعدوا من الآن لأعمال مُتعبة BS‏ 
شبيهة بعمل الأمسء وعلى ذلك أطيعوني الآن وكونوا أحرارًاء أما عن نفسي فإني أشعر 


ا ن العناية الإلهية قد اختارتني لتحریرکم. وأما أنتم فلا أعتقد قد أنكم أقل من الميديين في 
آي شي» ولا ماف الشجاعة. جاهروا بعصیانکم اا کون دون آن تتأخروا في ذلك 
لحظة واحدة.» 


كان الفرس یثنون تحت نير الحكم الميدي» فلما وجدوا من يقودهم الآن سرهم أن 
يدفعوا عنهم ذلك النير .. في أثناء ذلك ale‏ أستياجيس بأفعال كوروسء فأوفد إليه رسولا 
يطلب مثوله بين يديه» CLL‏ كوروس: «قل لأستياجيس إنني سأحضر إليه بأسرع مما 
«uss‏ وعندما تسلم أستياجيس الرد قام في الحال وسلح جميع colle,‏ وكأنما قد جردته 
الآلهة من كل إدراك oud‏ هارباجوس قاتدًا لجيشه ناسیّا أنه سبق أن جرحه جرحًا لا 
يلتئم» وعندما التقى الجيشان واشتبكا قاتلت فئة قليلة من الميديين لم يكونوا على ale‏ 
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بالسرء وانضم آخرون علنًا إلى جموع الفرس» أما الجزء الأكبر الباقي alle‏ به الذعر 
والخوف فأطلق العنان لقدمیه. ۱ 

ما ale‏ أستياجيس بفرار جيشه الُخزي» وتشتیت شمله. أخذ يكيل التهدید والوعید 
ضد کوروس Gh SEG‏ یجد کوروس Gels‏ لفرحه بعد ذلك»» فقبض في الحال على الكهنة 
الذین آشاروا عليه بالسماح لکوروس بالهرب وقتلهم. ثم سلح جميع الیدیین الباقین في 
الدينة. صغارًا وكبارًاء وهاجم بهم الفرس في معركة هزم فيها هزيمة ساحقة؛ إذ أبيد 
جيشه ووقع هو نفسه في أيدي العدو. 

عندئذ اقترب منه هارباجوس وأخذ ghd‏ له شماتته. ويتهكم علیه. ويّذكّره بأعمال 
الظلم التي كان يأتيهاء ومنها ذلك العشاء الذي قَدَّمَ له فيه لحم ابنه. وسأله كيف يتمتع 
وقتئذ بالعبودية بعد أن كان ملگا؟ فسأله أستياجيس بدوره: لماذا ينسب إلى نفسه أعمال 
کوروس؟ GEL‏ هارباجوس یقول: «لأن خطابي هو الذي جعله يتألب ضدكء وهکذا 
یکون لي شرف هذا التدبیر.» فاتهمه آستیاجیس Gh‏ إذن آغبی وأظلم رجل, آغبی؛ لأنه 
كان في مقدوره أن يلبس التاج على رأسه إن كانت هذه المؤامرة كلها من تدبیره بدلا من 
أن يضعه على رأس رجل آخرء وأظلم؛ لأنه بسبب daly‏ جلب العبودية على الميديين» فلو 
فرض أنه اضطر إلى تحويل السلطان إلى شخص آخر لكان الأولى أن يكون هذا الشخص 
هيديا ول فار ANS‏ عن دل فقن aaah al‏ کل لون الدين: لم يشش كوا في 
المقاومة Jay‏ من أن يصيروا سادة. كما استعبد جميع الذين غدوا رعايا حتى ذلك الوقت. 

وهكذا فقد أستياجيس تاجه بعد أن حكم خمسة وثلاثين عامّاء وأوقع الميديين تحت 
حكم الفرس نتيجةٌ لقسوته. فقد ظلت إمبراطوريتهم في آسيا إلى ما بعد نهر هاليس مدة 
مائة وثمان وعشرين سنةء باستثناء الفترة التي حكمهم فيها السكوثيون. بعد ذلك ندم 
الميديون على خضوعهم للأجنبيء فثاروا ضد داريوس ولكنه هزمهم في المعركة التي دارت 
رحاها وأخضعهم» وعلى ذلك حدث في عهد أستياجيس أن ثار الفرس على الميديين بزعامة 
كوروسء وصاروا نتيجة لهذا حكام آسيا. آما أستياجيس فقد أبقاه كوروس في بلاطه 
بقية حیاته. ولم يُصبه بأي آذی بعد ذلك. 

هذه هي ظروف مولد وتنشئة كوروسء وتلك هي الخطوات التي أوصلته إلى العرش. 
dy‏ تاريخ متأخر هاجمه کرویسوس بَيْد أنه هزم كما سبق أن أوضحنا في باب مُتقدم» 
وكانت هزيمته لكرويسوس سبيًا في جعله سيدًا على آسيا كلها. 
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كان الفرس يتبعون عادات وتقاليدء أعرف منها ما يلي: لم يكن لديهم أية صور أو تماثيل 
للالهة. ولا معابد ولا مذابح؛ إذ كانوا يعتبرون استعمالها علامة من علامات الحماقة, 
وأظن هذا راجع إلى عدم اعتقادهم بأن طبيعة الآلهة من نفس طبيعة البشر كما يتصور 
الاغریق» ومع ذلك كان من عادتهم أن يصعدوا إلى قمم أعلى الجبال» ويُقدّموا الذبائح 
لجوبیتر. وهو الاسم الذي يُطلقونه على المجموعة الكونية كلها. كما كان من عادتهم أيضًا 
أن يُقدموا الذبائح للشمس. وللقمرء وللأرضء وللنار. وللماء» وللرياح. هذه فقط هي 
الآلهة التي توارثوا عبادتها عن أسلافهم منذ أقدم العصور الغابرة. 

آما أعظم يوم يحتفلون به من بين all‏ السنة كلها فهو يوم عيد میلادهم. فكان 
من عادتهم أن يُقيموا وليمة في ذلك الیوم. p85‏ فیها أطعمة أفخر من أطعمتهم العادية, 
فكان ذوو اليسار يشؤون ثورّاء وحصاتاء وجملا. وحمارًا ALIS‏ ويٌقدمونها في ذلك اليوم 
على هذه الصورة. آما الطبقات الأفقر فیقدمون أنواءًا من الحيوانات أصغر من تلك. 
وكان من عادتهم آیضا أن يأكلوا قليلًا من الأطعمة الجافة» وكثيرًا من الحلويات والفاكهة, 
يقدّمونها على المائدة على عدة olds‏ بضعة آطباق في كل dads‏ ولهذا كانوا يقولون 
«عندما يأكل الأغارقة يتركون المائدة وهم جياع؛ إذ لا يقدّمون زيادة على اللحوم سوى 
القليل. أما إذا وجدوا أمامهم مزيدًا من الأطعمة فإنهم لا يكفون عن الأكل.» والفرس 


۱ من العادات المتبعة في الدول الشرقية اليوم أن یشووا الخروف كاماد حتى على الموائد العادية. وتُتّبع 
هذه العادة في الأعياد في دلماشيا وبعض دول أوروبية أخرى. 
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مولعون بالخمرء يعبون منها كميات کبیرة" ويُحرمون القيء وإطاعة مطالب الطبيعة 
(کالتجشق والعطاس وما إليها) في حضور الغير. هذه عادتهم في تلك الأمور. 

كذلك من عادتهم أن يتناقشوا في الأمور الهامة وهم سُكارّى» وعندما يفيقون في 
الصباح يوضع أمامهم القرار الذي أ لیلد موسا She‏ ساك ا ا gd‏ 
فان وافقوا عليه عملوا به وإلا ترکوه. ومع ذلك فأحيانًا تحدث المناقشة الأولى وهم في 
حالة اتزانهم. ولكنهم في تلك الحالة لا بد أن يتخذوا القرار وهم تحت تأثير الخمر." 

إذا قابل الفارسى فارسيًا آخر أمكنك أن تعرف ما إذا كان الشخصان المتقابلان من 
درجة واحدة ولبات قبل کل منهما 58 من شفتیه بدا من التحية بالکلام. 
آما اكان أكدهما آقل ورن Gs‏ الک فان القبلة تکوخ عن الخ وا كان النون 
شاسعًا بين الدرجتین استلقی الأقل درجة على الأرضء؛ وأعظم تقدیرهم للأمم الأجنبية 
هو لأقرب جيرانهم» أما الأمم التي تعيش بعد أولتك الجيران» في الوقم. فيكون تقديرهم 
لها ق الرتبة St‏ وهکذا مع بقية الأمم» کلما ب مکان UM‏ هدهم كل تقدیرهم لها؛ 
والسبب في ذلك أنهم ینظرون إلى أنفسهم على آنهم متفوقون على بقية البشر في كل شيء. 
ويقترب الآخرون منهم في الميزات بنسبة قربهم من بلادهم. Lol‏ الأمم النائية الموقع عنهم 
فأكثر البشر انغماسًا في الرذيلة والانحطاط. 

لا تبازی أمة الفرس في محاكاتهم للتقاليد الأجنبية؛* فقد اقتبسوا زي ملابسهم 
عن الميديين؛ إذ وجدوه أرقى من زیهم. ویلبسون في الحرب درع الصدر الصرية. وما 
إن يسمعوا عن صنف من صنوف الترف حتى يُحاكوهء وعلى هذا فمن العادات الجديدة 


" من عادة الفرس المترفين اليوم أن یجلسوا إلى المائدة قبل العشاء بعدة ساعات يشربون الخمر ويأكلون 
الفواكه المجففة كالجوز والبندق واللوز والفستق واللب وغيرهاء والحقيقة أن الآكلين يجلسون إلى المائدة 
في الساعة السابعة. ولا يُقدّم لهم العشاء إلا في الساعة الحادية عشرة. 

۲ يؤكد تاكيتوس أنه كان من عادة الجرمانيين أن يتناقشوا في مواضيع السلم والحرب وهم تحت تأثير 
الخمرء ويحتفظون بقرارهم إلى الصباح. 

* لا يزال الفرس مشهورين باتباع الرسميات وآداب المعاشرة. 

* يبدو من الباب الخامس أن زي الفرس الوطني القديم كان سترة ضيقة Wg pug‏ من الجلد. آما الزي 
اليدي فکان, GS‏ لكسينوفون» يخفي تقاطيع الجسم ويُعطيه مظهر العظمة والأناقة ویبدو أنه كان 


الفرس 

عليهم أنهم تعلموا الانغماس في الأمور الجنسية من الاغریق. فاقتنى KS‏ منهم عددًا من 
الزوجات. وعددًا أكبر من المحظيات. 

أما الرجولة الكاملة BEE‏ خواصها البسالة في استخدام الأسلحة. ويليها في المرتبة أن 
يكون الرجل كثير الأبناء. وفي كل عام يُقدم الملك هدايا ثمينة لمن يُبرهن على أنه أب لأكبر 
عدد من الأبناء؛ إذ یعتبرون كثرة العدد قوة. plas‏ الأيناءً بعناية - منذ عامهم الخامس 
حتى يبلغوا العشرين من العمر - SYS‏ أمور ليس غير هي: ركوب all‏ واستخدام 
القوس, وقول الصدق." ولا يُسمح للأبناء - قبل الخامسة من العمر - بأن يراهم آبوهم. 
بل يقضون حياتهم إذ ذاك وسط السيدات؛ وذلك حتى إذا مات الطفل صغيرًا لم يحزن 
أبوه على موته. 

في اعتقادي أن هذه قاعدة تنطوي على كثير من الحکمة. وكذلك القاعدة الآتية: لا 
يحكم الملك على أي فرد بالوت من أجل هفوة واحدة. ولا يُعاقب الرجل الفارسي عبده 
عقابًا شديدًا على هفوة واحدة. بل تقارن حسناته وسيئاته في كل حالةء فإن رجحت كفة 
السيئات على كفة الحسنات عوقب العيد. 

يتمسك الفرس Gl‏ لم يحدث قط أن قتل أحد أباه أو أمه. ولكنهم على يقين من أنه 
إذا حدث ذلك» وحُققت المسألة من أساسهاء ظهر أن الولد Lal‏ أن يكون مجنونًا أو ابن 
زنا؛ إذ يقولون إنه لا يُمكن أن يهلك الأب الحقيقي بيدّي ولده. 

كذلك يُحرمون الكلام في الأشياء التي لا يحل فعلهاء ويليها في مرتبة الرذيلة أن 
یکون الرء مدیوئاه فمن السات ASI‏ آن ُضطر الدین إل الکذب. Niky‏ آصیب رجل 
فارسي بالجُذام فلا يُسمح له بدخول أية مدينة آو بالتعامل مع أي فارسي آخرء لا بد 
أن یکون ذلك الشخص حسب قولهم قد آذنب في حق الشمس. آما الأجانب الصابون 
بهذا الرض فيّجبّرون على مغادرة الملكة کلهاء وحتی المصابون بالبرص يُطْرّدون کذلك 
للذنب نفسه ولا يلوٌّثون قط نهرًا بإفرازات آجسامهم. ولا حتی یغسلون آیدیهم في نهرء 
ولا یسمحون pill‏ بفعل ذلك؛ لأنهم يُبجلون الأنهار Shas‏ عظيمًا. وهناك شيء غريب 
آخر لم يُلاحظه الفرس آنفسهم ولکنه لم يفتني؛ تنتهي جمیع أسمائهم الدالة على بعض 


7 ناقش لارشر تقدیر الفرس للصدق من قوة خطبة داریوس في الکتاب الثالث (الباب (YE‏ ومع ذلك فلا 
يوجد في التاریخ ذکر لهذه الخطبة #طلاقا. ویتضح تقدیر الفرس الخاص لقول الصدق وضوخا OS‏ مع 
مخطوطات داریوس التی تذکر أن GASH‏ عنوان الشر. 
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الیزات الجسدية أو العقلية بنفس الحرف؛ الحرف الذي يُسميه الدوريون «سان» San‏ 
ویسمیه الأيونيون سيما Sigma‏ (حرف س ف اللغة العربية). ومن يرغب في التحقق من 
هذا يجد أن جميع الأسماء الفارسية بغير استثناء تنتهی بهذا الحرف. 

هذا هو ما أستطيع ذكره عن الفرس, وأنا على يقين منه Sloglal LG‏ الواقعية. 
وهناك عادة أخرى يتكلمون عنها بتحفظ ولا يذكرونها جهرّاء وتختص بموتاهم. يقولون: 
إن Be‏ الفارسي الذكر لا G55‏ إطلاقا إلا بعد أن يُمزّقها کلب أو طائر جارح. ولا شك في 
أن هذه العادة معروفة لدى الاجی (الكهنة الميديون)؛ إن يُمارسونها علنًا دونما إخفاء 
وبعد ذلك تطان آجسام الوتی بالشمع ثم تدفن في الأرض. 

والاجی فئة غريبة الأطوار» یختلفون تمام الاختلاف عن الكهنة الصریین» والحقيقة 
آنهم یختلفون عن سائر الناس مهما كانت جنسیتهم. ويّحرّم الكهنة الصریون قتل أي 
حیوان حي إلا ما يُقدمونه قرباناء آما الاجي Yad‏ نقیض ذلكء یقتلون بأيديهم جمیع 
آنواع الحیوان ما خلا الکلاب والانسان. ویبدو pail‏ یجدون لذة في قتل الحیوان؛ إذ 
یقتلونه بسرعة كما یقتلون الحیوانات الأخرى کالنمل والأفاعي والطیور والزواحف. ومع 
ذلك فيما أن هذه عادتهم فلنحتفظ بها. ثم آرجع إلى قصتی السابقة. 
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ما إن غزا الفرس bod‏ حتى آرسل الأغارقة الأيونيون والأيوليون سفراءهم إلى كوروس 
في سارديس يتوسلون إليه في أن يكونوا تابعين له بنفس الشروط التي حصلوا عليها من 
كرويسوسء فأصغى كوروس بانتباه إلى مقترحاتهم ورد عليهم بأسطورة, فقال: «يُحكى 
أن زامرًا كان يسير ذات يوم على شاطئ البحر فأبصر بعض الأسماك» فطفق يعزف 
لها على زمارته, Gls‏ منه أنها ستخرج إليه فوق الأرضء ولا ch‏ أخيرًا أن لا جدوى 
مما يؤمّله أحضر شبكة وأحاط بها كمية كبيرة من السمك. وسحبها إلى الشاطئ. Base‏ 
آخذت الأسماك تقفز وترقص, ولكنه قال لها: «دعى عنك الرقص الآن؛ إذ رفضت الرقص 
عندما عزفت لك على المزمار.»» رد كوروس هكذا على الأيونيين والأيوليين؛ لأنه عندما 
بعث إليه الرسل يحثهم على الثورة ضد كرويسوس رفضوا طلبه. وما إن تم له الاستيلاء 
على سارديس حتی جاءوا يعرضون عليه الطاعة. إذن فقد رد عليهم بهذا الرد وهو 
غاضب» فلما سمع الأيونيون إجابته شرعوا في الحال يحصنون مدنهم» وعقدوا اجتماعات 
في البانیونیوم. كان يحضرها جميع الأيونيين ما عدا الميليسيين الذين عقد معهم كوروس 
تحالفا Shade‏ ومنحهم بموجبه نفس الشروط التي حصلوا عليها من كرويسوسء فقرر 
الأيونيون الآخرون أن يرسلوا السفراء إلى إسبرطة يطلبون مساعدتها. 

عندما وصل سفراء الأيونيين والأيوليين الذين ذهبوا إلى إسبرطة بأقصى سرعة إلى 
تلك المدينةء اختاروا من بينهم رجلا فینیقیّا يدعى بوثيرموس لينوب عنهم في الكلام» 
ولكي يجذب إليه أكبر عدد من المستمعين ارتدى ثويًا من الأرجوان» ثم وقف يتكلم 
فألقى خطابًا طويلًا توسل فيه إلى الإسبرطيين أن lage‏ لمساعدة مواطنيهء غير أنهم لم 
يكونوا على استعداد لقبول التوسل, فأعطّوا أصواتهم ضد إرسال أية نجدة. وعلى هذا عاد 
السفراء آدراجهم. بَيْد أن اللاكيدايمونيين — بالرغم من رفضهم توسّلٍ أولتك الأقوام ‏ 
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أرسلوا سفينة ذات خمسين مجدافًا تحمل بعض الرجال الإسبرطيين إلى ساحل آسياء 
وكان غرضهم من ذلك على ما أظن هو مراقبة كوروس وأيونياء قلما للخ مؤلاء Gell‏ 
فوکیا آرسلوا إلى ساردیس abel‏ رجل بینهم واسمه لاکرینیس؛ ليحدّر كوروس باسم 
اللاکیدایمونیین من التعرض GY‏ مدينة إغريقية؛ لأنهم لن یسمحوا له بهذا. 

SUS‏ إن کوروس عندما aed‏ کلام ذلك الرسول. سأل بعض الأغارقة الذین کانوا 
واقفین قريبًا منه: «من یکون أولئك اللاکیدایمونیین؟ وما عددهم حتی يرسلوا إليه مثل 
ذلك الإعلان؟» ولا سَمع اجابتهم التفت إلى الرسول الاسبرطي وقال له: «لم یحدث حتی 
الآن أن خفت آي رجال لدیهم 5 وسط مدينتهم Gus‏ يجتمعون lee‏ ويخدع كل 
منهم انو وة آیمانهم. |ذا 533 ل آن أعيش فسیکون لدی الاس‌رطیین مشاکل 
تشغلهم بالتحدث فیها بدلا من الاهتمام بأمور الأيونيين.» قصد کوروس بهذا الکلام زجر 
جميع الاغریق؛ لان لهم آسواقا للبيع والشراء في حين لا یعرف هذه العادة الفرس الذین 
لا يشترون من آسواق مکشوفة. والحقيقة أنه لا يوجد في pasts‏ ولا سوق واحدة. 

بعد هذه FARE‏ غادر کوروس ساردیس. بعد أن age‏ بها إلى تابالوس الفارسي, 
ones‏ باكتياس الليدي ليجمع الأموال الخاصة بكرويسوس وغيره من الليديين ويحضرها 
إليه. أما كوروس فقد توجه بنفسه إلى أجباتانا ومعه كرويسوس غير عابئ Ob‏ يكون 
الأيونيون هدفه المباشر. كانت لديه خطط abel‏ من هذه؛ كان يعتزم أن يُحارب بنقسه 
بابل والباكتريانيين والسكوثيين ومصرء وعلى ذلك اعتزم أن يعهد إلى أحد قواده بموضوع 
غزو أيونيا. 

ما إن غادر كوروس سارديس حتى be‏ باكتياس مواطنيه على الثورة علتّا ضد 
كوروس وضد وكيله تابالوسء ولا كانت تحت تصرفه أموال ضخمة آبحر بها واستخدمها 
في استثجار قوات من المرتزقة؛ by‏ الوقت نفسه جعل سكان الشاطئ ينضمون إلى جيشه. 
وبعد ذلك سار للاستيلاء على سارديس؛ حيث pole‏ تابالوس الذي حبس نفسه في 

بينما كان كوروس في طريقه إلى جباتانا بلغته هذه الأنباء فالتفت إلى كرويسوس 
وقال: «ماذا تظن يا كرويسوس أن تسفر dic‏ هذه الأمور؟ يبدو أن هؤلاء الليديين لن 
يكفوا عن GLE‏ المشاكل لأنفسهم ولغيرهم. إني لأفكر فیما إذا كان من الخير لي أن أبيعهم 
كلهم عبيدًا. أظن أن ما فعلته الآن هو فعل من «يقتل الأب ویبقی على حياة طفله». 
لقد قبضت عليك أنت الذي کنت آکثر من آب لشعبك» وحملتك pre‏ وعهدت بالدينة 
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إلى أهلها. آلا يُدهشني الآن أن أسمع بقيام الفتنة فيها؟» هكذا صرح كوروس بنواياه 
إلى كرويسوس الذي خشي أن يُخرّب كوروس سارديس ويهدمهاء فأجاب SE‏ «كلامك 
معقول يا مولاي» ولكني أرجوك آلا تترك الغضب يتملككء ولا تحكم بالدمار على مدينة 
قديمة لا ذنب لها في المشاكل الماضية أو الحاضرة. كنت أنا نفسي سبيًا في المشاكل الأولى 
وها أنا ذا أدفع ثمنهاء وقام باكتياس بالمشاكل الأخرى وهو الذي عهدت إليه بسارديس 
مدة غيابك عنها. دعه يتحمل جزاء فعلته واعف عن بقية الليديينء ولكي تتأكد من عدم 
تمردهم عليك أو معاكستهم dh!‏ مرة أخرى أرسل إليهم وحَرّم عليهم الاحتفاظ بأسلحة 
القتال. مُرهُم بارتداء الجلابيب تحت العباءات» ولبس أحذية ف آقدامهم. واجعلهم يُربُّون 
أولادهم ويُعلمونهم العزف على القيثارةء والآلات الموسيقية الأخرىء والاشتغال بالتجارة 
وعندئذ ... شرعان ما ترى آنهم صاروا clad‏ وليسوا رجالاء ولن يتطرق الخوف إلى نفسك 
منهم بعد ذلك.» 

اعتقد كرويسوس أن هذا أفضل لشعب Lad‏ من أن يُباعوا عبیدّاء وعلى ذلك أبدى 
لكوروس هذه النصيحة؛ إذ عرف أنه إن لم يشر عليه بشيء رادع فلن يستطيع أن 
يُثنيه عن عزمهء كما أنه خشي أن يقوم الليديون بثورة في الستقبل فيجلبوا الخراب على 
أنفسهم. Fad‏ كوروس من هذه النصيحة ورخي بالتنازل عن غضبه. Jad Gly‏ بما 
أشار به كرويسوس. فاستدعی رجلا Gare‏ یُسمّی مازاريسء وعهد إليه بإصدار الأمر 
إلى الليديين تبعًا لنصيحة كرويسوسء كما أمره Ob‏ يبيع - كعبد - كل من انضم إلى 
الليديين في هجومهم على سارديسء وبأن يجعل أول همه أن یرجم إليه باكتياس Ge‏ عند 
عودته. وبعد أن أصدر كوروس هذه الأوامر استأنف رحلته إلى الأراضي الفارسية. 


كانت آشور تضم عددًا کبیرّا من Gall‏ أهمها وأقواها في ذلك الوقت «بابل» التي نقل إليها 
مقر الحكومة بعد سقوط مدينة نينوى. وهاك وصفا لهذا البلد: 

«تقع هذه المدينة في سهل فسیح. وموقعها مربع الشكل Alas Lala‏ طول كل ضلع 
من أضلاعه مائة وعشرين فورلنجًاء وبذا يكون طول محيطها كله أربعمائة وثمانين 
فورلنجّا. وعلاوة على مساحتها العظيمة هذه فإنها من ناحية الجمال لم تكن هناك مدينة 
أخرى تدانيها فيه؛ فأولا: كان يُحيط بها خندق عريض عميق مملوء بالاء» يرتفع وراءه 
سور من البناء عرضه خمسون LES‏ ملكية» وارتفاعه ماتتا ذراع (الذراع الملكية أطول 
من الذراع العادية بعرض ثلاث آصابع).»۱ 

يجب ألا يغيب عن بالي أن أذكر هنا الغرض الذي استعملت فيه الأتربة التي خرجت 
من حفر ذلك الخندق العظیم. ولا الطريقة التي بُني بها هذا السورء فإنه ما إن أتم القوم 
حفر الخندق حتى صنعوا من الراب المستخرج منه Uy (iss Gols) Gl‏ تم pie‏ كمية 
كافية من اللبنات أحرقوها في قمائن حتى صارت Gal‏ (طویّا «(peal‏ ثم شرعوا في البناء 
مبتدئین ببناء حافات الخندق آولاء وبعدها مباشرة أخذوا يبنون السور نفسه, متخذين 
ملاطهم كله من القار الساخن» وواضعين طبقة من الغاب (البوص) الضفور بين كل 


۱ لو فرض أن القدم البابلية كانت تعایل القدم الانجليزية, فان الذراع العادية تعایل قدمًا وثماني 
بوصات. آما الذراع الملكية فتعادل Lead‏ و ٠١,5‏ من البوصة. وتّقاس الذراع العادية بالسافة ما بين الكوع 
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ثلاثين طبقة (مدماك) من الاجُر" وأقاموا فوق سطح السور جميعه أبنية .. من حجرة 
واحدة .. تقابل كل منها الأخرى» تاركين بينها مسافة تتسع لمرور عربة تجرها آربعة 
خيول. ويوجد في محيط السور كله مائة باب جميعها من النحاس الأصفرء ذات قوائم 
وإطارات من النحاس أيضًا. وأحضروا القار المستعمل في ذلك العمل من نهر إيس» وهو 
آحد الروافد التی تصب في نهر الفرات عند المدينة المسماة بنفس dou!‏ وتقع على مسيرة 
شمانية آیام من بابل؛ د توجد و هذا النهر کمیات وافرة من LS‏ القار. 

يجري نهر وسط تلك المدينة فیقسمها إلى قسمین؛ انه نهر الفرات» ویمتد سور 
الدينة إلى كل من جانبي النهر. وعلی ذلك يصل ركن السور إلى نهاية کل شاطی في 
صورة حاجز من الآجر. ومجری نهر الفرات عميق سریع الجریان» ae‏ من آرمینیا؛ 
ویصب في بحر أروثرياء آما البیوت فیتکون آغلبها من ثلاثة أو آربعة آدوار» وشوارعها 
کلها مستقيمةء منها الوازي لجری النهر. ومنها الستعرض الوصل J‏ شاطئیه. وتوجد 
في نهاية هذه الشوارع عند الشاطی آبواب منخفضة الارتفاع مفتوحة في السور المحاذي 
ال كه اكوب اة الموكودة: ual‏ الها وه توش كلك و غ من 
النحاس الأصفرء وتفتح إلى المياه. ګګ 

تتكون وسائل الدفاع الرئيسية لتلك المدينة من سورها الخارجي بَيْد أن هناك سورًا 
آخر داخلیّا عرضه أقل من عرض السور الأول ويّقل عنه قوة. ويحتل وسط كل قسم من 
قسمي المدينة حصنء في أحدهما قصر ملوك بابل الذي يُحيط به سور عظيم الضخامة 
والقوة» وفي الحصن الآخر .. المعبد الُقدس لجوبيتر بيلوس» وهو على شكل مربع طول 
ضلعه فورلنجان» وله أبواب سميكة مُصمتة من النحاس الأصفرء كانت موجودة أيضًا 
في عهدي. وكان بوسط العبد برج مربع الشكل من البناء المتين» طول كل من جوانبه 
فورلنج واحد. أقيم فوقه برج ثان وفوق هذا ثالث» وهكذا حتى ثمانية أبراج. ويصل 
الطناهه إل ا ن ele‏ وواسطة طزوق دوو هون area UNI‏ هد Sig tall‏ 
موضع للراحة به مقاعد لجلوس الصاعدين إلى أعلى الأبراج» وفوق del‏ برج .. معبد 
واسع به سرير خارق الحجم مزخرف بأنفس الزخارف. وبجانبه نضد من الذهب. وليس 


” توجد طبقات من الغاب في بقايا أبنية الطوب الباقية الآن في بابلونياء ولكن المسافات بينها قل من 
المذكورة هنا. 


VA 


بابل 


بالعبد أي تمثال ولا ينام في المعبد لیلا غير سيدة وطنية واحدةء تبعًا لما يؤكده جماعة 
الخلدیانیین» وهم كهنة ذلك الرب." 

تحت ذلك المعبد معبد آخر به تمثال جالس لجوبيتر مصنوع كله من الذهب الخالص؛ 
وآمام التمثال نضد من الذهب. ضخم الحجم. عليه العرش. وكذلك قاعدة التمثال من 
الذهب أيضًا. وقد آخبرنی أولئك الكهنة أن مجموع وزن الذهب المستعمل ثمانمائة تالنت 
(اأقالقت dale‏ ۵۷ رطله ا Meath Lay‏ عموداق أ هما تست من الاه 
يجوز أن تقدم فوقه أية ذبائح إلا من الحيوانات الرُضعء أما العمود الآخر فمذبح عادي 
كبير» تقدم عليه ذبائح من الحيوانات الكاملة النمو. ويحرق الكهنة فوق ذلك المذبح 
العظيم كميات كبيرة من اللبان الذکر يُقدر وزنها بحوالي آلف تالنت في كل عام في عيد 
ذلك الرب. كما كان يوجد بهذا المعبد في عهد كوروس تمثال لرجل ارتفاعه اثنا عشر 
ذرائًاء كله مصمت من الذهب النضار. أما أنا نفسي فلم أرَ هذا التمثال» ولكني سمعت 
e‏ من N‏ وقد AU‏ وار ووس بن قوس سين عن هل ذلك لفقا بن أنه له 
يجرق على أن يضع يديه فوقه. وقتل كسيروكسيس بن داريوس .. الكاهن الذي منعه 
من نقل هذا التمثال. وأخذه. وعلاوة على الزخارف التى ذكرتهاء یوجد suc‏ هائل من 
التقدمات الخاصة, في ذلك العبد القدس.؛ ۱ 

حکم مدينة بابل هذه Suc‏ ملوك بذلوا جهودّا ومساعدات في بناء آسوارها وتزیین 
معابدهاء وسأتکلم عنهم في سردي لتاریخ آشور. وکان من بينهم سیدتان وتسمّی آولاهما 
سمیرامیس تولت الحکم خمسة آجیال قبل أن تأتى بعدها الملكة التالية. ومن آعمالها 
أنها آقامت بعض الجسور الجديرة بالذکر في السهل الجاور لدينة بابل؛ للاشراف على 
النهر الذي كان — حتی ذلك الوقت — يفيض على جانبیه فيُغرق جمیع الأراضي المحيطة 
به. 

آما الملكة الثانية فهي نیتوکریس, وکانت آکثر حكمةٌ من سابقتها فلم تترك وراء‌ها 
تخليدًا لذکری جلوسها على العرش, ولکنها لما رأت قوة الميديين البالغة. ومشروعاتهم 


۳ يبدو إذن الخلدیانیین فرع من جنس عقاد Akkad‏ الهاميتي Hamite‏ الذي كان یقطن بابلونیا منذ 
آقدم العصورء وهؤلاء القوم هم الذين اخترعوا فن الكتابة وبناء الدن وطرق العبادة وتنمية جميع العلوم 
وخصوصًا ale‏ الفلك» وهم الكلدانيون. 

؛ لا شك في أنه يُمكن التعرف على معبد بابل العظیم. الذي ترك الأغارقة كثيرًا من الأدلة على وجوده 
بالرابية الهائلة التي يُسميها العرب عامة باسم «بابل». 
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هيرودوت 


العظيمةء sly‏ نهم استولوا على عدد كبير من المدن من بينها نینوی» وتوقعت أن تَهِاجَم 
بدورهاء بذلت كل مجهود مُستطاع لتقوية وسائل دفاع إمبراطوريتها؛ فبدأت بنهر الفرات 
الذي كان يخترق المدينة في خط مستقيم» فحفرت بعض الجاري على مسافة من أعلى 
النهر. وبذا صار يدور ويحف بالقرية نفسها ثلاث مرات» وهی قرية في آشور كانت 
تسمى أرديريكا. وإلى يومنا هذا كل من يذهبون من بحرنا إلى بابل عندما ينزلون إلى ذلك 
النهر يمرون بنفس تلك البقعة ثلاث مرات. في ثلاثة أيام مختلفة. كما أقامت جسرًا بطول 
كل من جانبي نهر الفرات» وكانًا عجيبَّين في عرضهما Gs‏ ارتفاعهما. وحفرت حوضًا 
لبحيرة على مسافة بعيدة من بابل إلى جوار هذا النهر. وكان الحوض عمیقا في كل نقطة 
يصل فيها إلى الیاه. وكان عرضه هائلا حتى إن مُحيطه ليبلغ آربعمائة وعشرين فورلنجّا. 
واستخدمت الأتربة الناشثة من حفر هذا الحوض في تعلية الجسور بطول مجرى الاء. 
ويعد أن أتمت: حفوه أخضرت الأحهان وأقامت بها ان اوه محيط الحوظن بأكملة. 
وهكذا أتمت Gude‏ العملين وهما التفاف النهر وحفر البحيرة حتى يصير التيار آبطاً 
بسبب عدد الانحناءات التي يدور فيهاء وتغدو الرحلة طويلة دائرية حتى يضطر القائم 
بها إلى المرور حول البحيرة فيقطع شوطًا بعيدًا. كل هذه الأعمال تمت على جانب مدينة 
بابل حيث تقع الممرات. وكانت الطرق المؤدية إلى ميديا أكثر استقامة» وغرض الملكة من 
هذا هو أن تمنع الميديين من الاتصال بالبابليين؛ وبذا لا يكونون على ale‏ بشئونها 

بينما استخدمت التربة المستخرّجة من حفر البحيرة في إقامة وسائل دفاع المدينة, 
شغلت نيتوكريس نفسها في عمل GAT‏ هو في الحقيقة نابع للعملين السابقين وأقل GLa‏ 
منهما. يقسم النهر المدينة كما أسلفنا إلى قسمّين منفصلينء فكان في عهد الملوك السابقين 
lay‏ آراد شخص أن ينثقل من آحد القسمين إلى الآخن اضطر إلى عبور النهر فى قارب» وهذه 
Aes‏ يبدو ل انها كانت ی ی و E SE E‏ 
تحفر البحيرة أرادت الانتفاع بها في التغلب على هذه الصعوية فت فتخلف وراءها تذكارًا آخر 
bb E‏ فأصدرت e‏ 
بینما UL ae‏ يكون الجرى الطبيعي لنھر جال تمامًا. اا 
0 آمام ‘uli a‏ على 9 مستعملة طريقة البناء نفسها التى استخدمت في 
بناء سور المدينة. بعد ذلك بنت بالواد التى آعدّت قنطرة من الحجر قريبة من وسط 


بابل 


المدينة قدر الُستطاع» وربطت أحجارها بعضها إلى بعض بالحديد والرصاص, وفي أثناء 
النهار كانت توضع معابر من الخشب بين الشاطئين يمر فوقها السكان عند عبور الذهر 
ا اک يي ان تلك العا ls‏ رل لكلة يمن الان من اه اون 
إلى الآخر بغية السرقة. وبعد أن ملأت مياه النهر مكان قطع الأحجارء وتم إنشاء القنطرةء 
حُوّل النهر ثانية إلى مجراه القدیم. وهكذا تحول الحوض فجأة إلى بحيرة تفي بالغرض 
الذي أنشكت ت من آجله» وحظي سكان المدينة بمساعدة ذلك الحوض بقنطرة تريحهم في 
عبور النهر. 

كانت هذه الملكة نفسها هي التي دبرت الخدعة الشهيرةء فقد شيدت مقبرة لها في 
الجزء العلوي من أحد الأبواب الرئيسية للمدينة. في مستوّی يرتفع فوق رءوس الارین, 
ثم كتبت عليها هذه العبارة: «إذا احتاج أحد الملوك .. الذين سيخلفونني على عرش بابل 

.. إلى الأموال فليفتح قبري يأخذ منه ما يشاء ولا يفعلن ذلك إلا إذا كان ع فنحداكا نهنا إل 

الأموال وإلا فلن يفيد منه شیتّاء» ظل ذلك القبر كما هو لا يمسه آحد حتى جاء داريوس 
إلى المملكة فرأى من الوحشية ألا يكون في مكنته و آحد أبواب المدينة» Oly‏ یبقی 
مبلغ من المال محبوسًا دون الانتفاع به. وعلاوة على هذا ث ع اسن اج 
الوصول إلى ذلك الكنزء فامتنع عليه استخدام الباب؛ GY‏ عندما يمر بعربته تكون الجثة 
الميتة فوق رأسه. وبناءٌ على كل ذلك فتح القبرء ولكنه بدلا من أن يرى الكنز وجد الجثة 
الميتة ليس ne‏ وبجوارها GUS‏ تقول: «لو لم تكن جشعًا ومولعًا بجمع المال الحرام ولا 
يهمك من أي طريق تحصل عليه Lal‏ تجرأت على فتح ضريح الموتى.» 

قامت حملة كوروس ضد ابن هذه ASIN‏ الذي كان يُسمى بنفس اسم أبيه لابينيتوس» 
وكان هذا الابن ملگا على الآشوريين» وكان من عادة الملك العظيم عندما يخرج إلى الحرب 
أن تأتيه من وطنه مثونة تجِهّز بعناية هناك» وتحملها دواب من ماشيته هو نفسه. كما 
كان يحمل معه الاء اللازم لشربه مأخودًا من نهر خواسبيس الذي كان يجري في سوسا 
(أو شوشانة. وكانت عاصمة منطقة سوسياناء وكان من عادة ملوك الفرس أن يقضوا 
فيها فصل الشتاء)؛ لأنه الماء الوحيد الذي كان يذوقه ملوك فارس. وأينما رحل الملك 
تتبعه عربات ذات آربع عجلات تجرها البغال تحمل ele‏ نهر الخواسبيس مغليًا Andy‏ 
للاستعمال» ومعباً في قوارير من الفضة تُنقل معه من مكان ن إلى آخر. 


۷۱ 


الفصل العاشر 


سقوط بابل 


3 كوروس في طريقه إلى بابل بشواطئ نهر الجونديس» وهو نهر ينبع من الجبال 
الاتيينية. ويجري خلال مملكة الدردانيين» ثم يصب في نهر دجلةء وبعد أن يأخذ دجلة 
الماء من الجونديس يجري مارًا بمدينة أوبيس ويصب ماءه بعد ذلك في البحر الإيروثرياني 
(الخليج الفارسي). وعندما بلغ كوروس ذلك النهر الذي لا يُمكن اجتيازه إلا بالسفن 
Jas‏ أحد الخيول البيضاء القدسة الرافقة له في حملته» ونزل إلى الماء وحاول عبور 
النهر بنفسه. بَيْد أن التيار جرفه معه وأغرقهء فغاص إلى الأعماق» فغضب كوروس من 
وقاحة ذلك النهرء وهدد بكسر شوكته إلى أن يستطيع كل فرد حتى النساء أن يعبره في 
المستقبل بسهولة دون أن يُبلل ركبتيه. وبناءً عليه أرجأ هجومه على بابل موقتاء وقسّم 
جيشه إلى قسمين» ثم خطط بالحبال مواضع مائة وثمانين خندقًا على كل من جانبي نهر 
الجونديسء تتفرع منه إلى جميع الجهات. وأمر جيشه بحفر هذه الخنادق على أن يعمل 
كسك السس عل الضفة AI‏ واف SS‏ عل a‏ المسرف: وفكذا مه وحن 
بمساعدة ذلك العدد الهائل من الأيدي» غير أنه قضى في ذلك فصل الصيف کله. 

بعد أن أخذ كوروس ثأره من نهر الجونديس GL‏ شتت ماءه في ثلاثمائة وستين 
قناة انتظر حتى أقبل الربيع التاليء ثم استأنف سيره إلى bb‏ فأقام البابليون معسكرهم 
خارج آسوارهم وانتظروا قدومه. ونشبت بين الفريقين معركة على مسافة قصيرة من 
المدينة هزم فيها البابليون على يدي الملك الفارسي, وعلی ذلك انسحبوا إلى داخل أسوارهم 
يك الوا وان مها EA‏ اه مارد (gst‏ فد 
خزنوا فیها کمیات كبيرة من الثونة تکفیهم لعدة سنوات استعدادًا لذلك الهجوم التوقع؛ 
إذ عندما رآوا أن کوروس یغزو أمة بعد آخری صاروا على يقين من أنه لن O85‏ عن 
التقدم. وسوف SL‏ دورهم في النهاية. 


هيرودوت 


حار كوروس عندئذ في آمره؛ إذ مر الوقت ولم يستطع الهجوم على ذلك الکان؛ 
وربما كان في هذا الضيقء أو اقترح عليه dal‏ ما جعله يُفكر في خطة وبدأ يُنفذها؛ وضع 
جزءٌا من جيشه عند مکان دخول النهر إل الدینةه وجزءٌا آخر عند موضع خروجه مها 
وآمرهم Ob‏ يسيروا نحو الدينة عن طریق مجری النهر بمجرد أن يصير الاء ضحلًا 
بدرجة كافية» ثم صار هو نفسه بالجزء غير الحارب من جيشه إلى الوضع الذي حَفرت 
فيه نیتوکریس حوض النهر. وفعل نفس ما فعلته هي من قبل» فحول میاه نهر الفرات 
عن طریق قناة إلى الحوض الذي كان مستنقعًا وقت ذلك. فتدفق فيه النهر لدرجة أن 
مجراه الطبيعي آصبح ضحلا سهل العبور. وعندئذ تدفق الجیش الفارسي — الذي ترکه 
کوروس آمام بابل عند مدخل ومخرج النهر لهذا الغرض — عبر الجری الذي لم jules‏ 
عمق الاء فيه إلى منتصف فخذ الرجل وبهذا دخل الجيش الفارسي الدينة. ولو فکر 
البابلیون فیما قصد إليه کوروس. أو لاحظوا الخطر Gant!‏ بهم لما سمحوا للفرس بدخول 
مدينتهم» بل كان بوسعهم أن يُبيدوهم عن بكرة آبیهم؛ إذ كان في إمكانهم أن یقفلوا 
جميع الأبواب ALLL‏ من الطرقات على النهر. ويصعدوا إلى أعلى السور بجانب النهرء وبذا 
كان يُمكنهم أن يقبضوا على العدو كما لو كان داخل مصيدة. ولكن الذي حدث هو أن 
الفرس أخذوهم على B58‏ وبهذا استولوا على المدينة. ونظرًا لاتساع المدينة العظيم فإن 
سكان الأجزاء الوسطی LS)‏ قرر سكان بابل) ظلوا مدة طويلة بعد استيلاء العدو على 
الأجزاء الخارجية من المدينة لا يعلمون Bad‏ عما حدث؛ ag‏ كانوا مشغولين بالاحتفال 
sob‏ آعيادهم. فاستمروا يرقصون ويحتسون الخمر حتى علموا بسقوط مدينتهم بعد 
فوات الأوان. هذه هي ظروف فتح بابل لأول مرة. ١‏ 

فاك آمم aN‏ ال تیان قوة Sy Gall‏ انتم موه من النددية Sada‏ القن 
جبيها الفرس من المالك التي فتحوهاء فإنهم قسموها جميعًا إلى آقسام. وفرضوا عليها 
وتو کت الطفام الک الحظو وآ ف wikia‏ تخاصة من اش كان من يال 
ن تُقدّم الطعام مدة أربعة أشهر من شهور السنة الاثني عشرء آما بقية مناطق آسيا 


$ 


مسد — 


فتورّده خلال الثمانية شهور الباقية» ومن هذا يبدو أن موارد آشور كانت تقدر بثلث 
قفاوت سنا وا كانت هذه ال و wigs‏ من حيط ب ی الوا نیت كديا 
استولى عليها تريتانتاخميس بن أرتابازوس كانت تدر عليه كل يوم Gos!‏ من الفضة, 


۱ يقصد هيرودوت أن يُقارن بين هذا الغزوء والغزو الثاني الذي قام به داريوس بن هوستاسبيس. 


Vé 


سقوط بابل 


وكان يملك لنفسه خاصة علاوة على خيول الحرب ثمانمائة حصان للنتاج وستة عشر 
ألفا من الأفراس» بواقع عشرين فرسًا لكل حصان .. وفضلا عن كل هذا كان يحتفظ 
بعدد كبير من كلاب الصيد الهندية لدرجة أنه أعفى أربع قرى كبيرة من آرض السهول, 
ومن جميع الالتزامات على شرط أن تكفل لها الطعام. 

الأمطار بآشور قليلة لا تكاد تكفي لانبات الحبوب. وبعد ذلك يتغذى النبات وتتكون 
السنابل بواسطة الري من النهر؛ لأن النهر لا يغمر الحقول بالماء من تلقاء نفسه كما 
يحدث في مصرء بل يُنثر الماء فوق المزروعات بالأيدي بواسطة الالات» وتخترق الترع جميع 
أراضي بابلونيا كما هو الحال في مصرء وتخرج أكبر هذه الترع التي تتجه نحو «شمس 
الشتاء» والتي لا يُمكن عبورها إلا بالسفن من نهر الفرات وتصل إلى مجرى آخر يُعرف 
بدجلة: وهو النهر الذي كانت تفع عليه مدينة نینوی ولا نعرف قط أرضًا أكثر إنتاجًا 
للحبوب من بابلونيا. والحقيقة أنها لا تدّعي لنفسها إنتاج التين أو الزيتون أو الكروم 
أو أية شجرة أخرى من تلك الأنواع» ولكن غلتها من الحبوب عظيمة بحيث تغل ماثتي 
ضعف المحصول العادي» وعندما يكون المحصول في وجه تصل الغلة إلى ثلاثمائة ضعف. 
ويبلغ عندئذ عرض عود القمح أو الشعير أربع آصابم. أما الذرة العويجة والسمسم فلن 
أقول إلى أي ارتفاع تصل عيدانهماء ولو أنني أعلم ذلك حق العلم؛ إذ أعرف أنه من لم 
يزر تلك البلاد لا يُمكن أن gies‏ ما كتبته عن غلة أراضي بابلونيا. ولا يستعمل البابليون 
5 غير المستخرج من بذور نبات السمسم. وینمو النخيل هناك بكثرة في طول البلاد 
وعرضهاء وخصوصًا النوع ail‏ وتمدهم ثماره بالخبز والخمر والعسلء وتشبه زراعته 
آشجار التين من جميع الوجوه. ومن بينها: يربط الوطنيون ثمار النخيل الذكر - كما 
يُسميه الأغارقة - في جريد النخيل الذي يُثمر البلح؛ كي تدخل حبوب اللقاح إلى البلح 
فتعمل على نُضجه ومنع سقوطه. وتُشبه ذكور النخل أشجار التين البرية في أن حبوب 
اللقاح توجد عادة في ثمارها. 

سأروي الآن ما أدهشني في تلك البلاد أكثر من cone‏ بعد المدينة نفسهاء فالسفن 
التي تسیر في النهر ذاهبة إلى بابل مُستديرة الشكل ومصنوعة من الجلد. فتصنع هياكلها 
المكونة من خشب الصفصاف في بلاد أرمينيا الواقعة فوق أشورء ثم تکنی الهياكل 
من الخارج بالجلد» فلا تعرف لها حيزومًا ولا کوثلا بل تكون السفينة مُستديرة تماما 
كالترس» بعد ذلك تملاً إلى حافتها بالقش وتوضع حمولتها فوق ظهرهاء ثم تترك لتسير 
مع التيار المنحدر إلى أسفلء والحمولة الرئيسية لهذه السفن هي الخمر معبأة في نواجيد 


Vo 


هيرودوت 


مصنوعة من جريد النخل. ويقود السفينة رجلان يقفان فوقهاء وبید US‏ منهما مذراة 
أحدهما يجر والآخر يدفع." وتختلف هذه السفن في أحجامها؛ فمنها الكبير ومنها الصغيرء 
وتصل حمولة السفينة الكبيرة إلى خمسة الاف تالنت. وتحمل كل سفينة على ظهرها 
حمارًا le‏ وتحمل السفن الكبيرة آکثر من حمار؛ إذ عندما تصل السفن إلى مدينة بابل 
تُفرغ شحنتها على البر وتُعرض للبیم. وبعد أن تُباع السلع يُفكك الرجال السفن ويبيعون 
هياكلها وما فيها من القش. أما الجلود فيضعونها على ظهور الحمير ويعودون بها ثانية 
إلى أرمينيا؛ cH‏ التيار في ذلك النهر بالغ القوة لا يسمح للسفن بالعودة صاعدة فيه؛ 
ولذلك تصنع السفن هناك من الجلد أفضل من الخشب. وما إن يعود الرجال إلى أرمينيا 
حتى يصنعوا سفنا جديدة للرحلة التالية. 

يلبس البابليون جلبايًا من التيل يصل إلى آقدامهم. وفوقه جلباب آخر من الصوف؛ 
وعلاوة على ذلك يضعون حول أكتافهم عباءة قصيرة بيضاء. أما أحذيتهم فغريبة الشكل 
لا تشبه ما يلبسُه البيوتيون Bocotians‏ ويتركون شعور رءوسهم تطولء ويلبسون 
العمائم» ويدهنون جميع جسمهم بالعطور." 

desis‏ كل fk ain‏ وعصًا منحوتة من آعلاها على هيئة تفاحة أو وردة أو نسر 
أو ما أشبه؛* إذ من عادتهم ألا يمسكوا العصا pds‏ زخرفة فوقها. 

للبابليين عادات كثيرةء Sale‏ واحدة أعتقد حسب تقديري الشخصي أنها أعظم 
عاداتهم حكمة. تجتمع فتيات كل قرية اللواتي في سن الزواج Be‏ مكان واحد مرة في 


" تشبه هذه السفن القوارب البيضية الشکل» وقد وجدت رسومها منحوتة في آثار مدينة نینوی» ولا تزال 
a‏ في نهر الفرات. 

" يبدو الزي البابلي مرسومًا على «الأسطوانات» في صورة جلباب مخيط يصل من الرقبة إلى القدمينء 
وتببّن بعض الرسوم Gill‏ مكونًا من قميصين أو جلبابين؛ العلوي منها أشبه بالسترة القصبرة. مخيطًا 
مثل الجلباب السفلي أو الجونلة. ونرى بجلاء شعر البابليين على الأسطوانات يُرسلونه خلف ظهورهم. ما 
في هيئة خصلات طويلة أو يُضفرونه في صورة جديلة تبدو كالعصا وراءهم. أما أغطية الرأس فمتعددة 
الأشكال والأنواع» وأكثرها شيوعًا القلنسوة القصيرة أو العمامة التي يخرج منها قرنان مقوسان وقمة 
عالية أى «طرطور» يبدى بوضوح. 
؛ لا شك في أن الأسطوانات البابلية هي الأختام التي ذكرها هيرودوت. وقد وجدت رسومٌ كثيرة منها على 
الألواح الفخارية. 
° يوجد كثير من رسوم العصيٌّ على الأسطوانات ALL‏ ونرى في الآثار البابلية المنحوتة أن حاجب 
المحكمة يمسك دائمًا Line‏ في یده. يبدو أنه استعملها شعارًا لوظيفته. 


۷1 


سقوط بابل 


كل عام» ويقف الرجال راغبو الزواج حولهن في داثرة. ثم يُنادي الدلّال الفتيات واحدة 
واحدةء ويعرضهن للبيع Bans‏ بأجمل فتاةء وبعد أن تباع بمبلغ غير قليل يَعرض التي 
تليها في مرتبة الجمال» وهكذا تباع جميعهن ليصرن زوجات لأولتك الرجالء فيدخل أكثر 
البابليين ثراء في مزاد للحصول على آجمل SUS‏ في حين يحصل الأكثر تواضعًا ممن لا 
يهتمون بالجمال على الفتيات الأكثر خبرة بأعمال البيوت نظير بائنات» فمن عادتهم أن 
الدلّال بعد أن يبيع جميع الفتيات الجميلات يُنادي على أكثرهن دمامّةء فتاة كسيحة - لو 
تصادف وجود واحدة — ويعرضها على بقية الرجال طالبًا منهم أن يتقدم من يرضى بها 
نظير الحصول على أقل بائنة زواج فيأخذها os‏ يَعرض Ji‏ مبلغ يقنع به وتدفع هذه 
البائنات من البالغ التى جُمعت متا للفتيات etre‏ وهكذا يكون ثمن الجميلة بائنة 
لفتاة دمیمة. ولا تسم لا رجل ob‏ يختار زوج ابنته. كما لا يستطيع أي زوج أن يأخذ 
الفتاة التي اشتراها دون أن یدفع تأمينًا حقيقيًا كي يتخذها زوجة له. فاذا لم یتفقا رد 
البلغ ثانية. ویحضر هذا الزاد کل راغبي الزواج» حتی من القری البعيدة» ویزایدون في 
الحصول على زوجة لكل منهم. هذه خير عاداتهم غير آنهم اتبعوا طريقة آخری تختلف 
عن هذه لدرء العنف عن فتياتهم ومنع انفصالهن عنهم والاغتراب في بلاد بعيدة» SA‏ 
الذي یجعل من بناتهم مومسات. ویتبع هذه الطريقة الآن فقراء عامة الشعب الذین 
كا ملي ساد تهم مق geht‏ انوا شا بعش ان تیا lal‏ عل اسرد 

وهاك العادة التي تلي العادة السابقة في حکمتها. لیس لدی آولتك القوم آطباء. 35 
أنه إذا مرض آحدهم آرقدوه في الساحة العامة. ویمر به الذاهب والغادي» فإذا تصادف 
اک oe‏ ديق اد ری E E‏ شرت نصا الكو یمین ما 
SS el‏ له اند التي وجد فیها الشفاء في حالته هو نفسه. أو في الحالة التي 
يعرفها. ولا يجوز أن يمر شخص بالمريض ولا يسأله عما يشكو منه. 

ومن عادة البابليين أن يدفنوا موتاهم في العسلء ويقيموا مأتمًا للبكاء كما يفعل 
المصريون. 

وعندما يُضاجع البابلي زوجته يجلس آمام مدفأة يتصاعد منها دخان البخورء 
وتجلس زوجته قبالته» وعند الفجر يغتسلان؛ إذ لا يستطيعان أن يلمسًا أي إناء عام قبل 
الطهرء ولا يزال العرب آیضا يزاولون هذه العادة. 

يتبع البابليون عادة مرذولة ومُخجلة للغاية. يجب على كل امرأة ولدت في تلك البلاد 
أن تذهب مرة واحدة في حياتهاء فتجلس في معبد فينوس حيث يُضاجعها رجل غریب. 


۷۷ 


هيرودوت 


وتذهب كثيرات من نساء الأثرياء - اللواتي يأنفن من الاختلاط بالأخريات - إلى المعبد 
al td‏ حسم كدي ملق یک ls‏ فال آما sahil‏ لگ يدق 
النساء فيجلسن داخل سور المعبد ويضعن الأكاليل على رءوسهن. ويوجد هناك دائمًا 
جمع غفير من الناس» بعضهم قادم وبعضهم عائد. وتحدّد الممرات في جميع الاتجاهات 
وسط النساء بالحبال. فيمر الأغراب بينهن ليختار US‏ منهم مّن تروقه. وما إن تأخذ 
المرأة مجلسها هناك لا تستطيع العودة إلى منزلها قبل أن يرمي أحد الأغراب عملة فضية 
في حجرهاء ويأخذها معه وراء الأرض القدسة. ويقول الرجل وهو يرمي قطعة النقود: 
«فلتباركك الربة مولیتا» (يُطلق البابليون اسم «موليتا» على فينوس). ويجوز أن تكون 
العملة الفضية من أية فثة» ولا يُمكن رفضها؛ لأن القانون يُحرم ذلك؛ إذ تصبح تلك 
العملة مقدّسة وهكذا تذهب SLL‏ مع أول رجل يرمي القطعة الفضية في حجرهاء وليس 
لها أن ترفض أي Gadd‏ وبعد أن تذهب معه فترضي الربة تعود إلى منزلهاء وبعد ذلك 
لا يُمكنها أن تفرط في عفافها نظير أية هدية مهما بلغت. وعادة ما تنتهى مهمة السيدات 
ال الها رفاك الطول ب كم يرجعن إل ato‏ آما Ste ANN‏ الماد ا 
فيطول بهن الْقام هناك قبل إنجاز تلك المهمة التي يتطلبها القانون. وقد انتظرت بعضهن 
ثلاث أو آربع سنوات في العبد. وتوجد مثل هذه العادة أيضًا في جزيرة قبرص. 


VA 


الفصل الحادي عشر 


بعد موت كوروس تولى الحكم بعده ابنه قمبيز من زوجته كاساندراني ابنة فارناسبيس. 
ولا توفیّت كاساندراني في حياة زوجها كوروس حزن عليها حزنًا LIL‏ وأمر جميع 
رعایاه بالحداد علیها مثله. ولا كان قمبیز — ابن هذه السيدة من کوروس - یعتبر 
الأغارقة الأيونيين والأيوليين due‏ والده. قادهم في حملته على مصر" مع بقية الأمم الأخرى 
الخاضعة لسلطانه. 

كان المصريون قبل حكم ملكهم بساميتيخوس يعتبرون أنفسهم أعرق البشر جميعًا. 
ومنذ أن قام بسامیتیخوس بمحاولة عملية لعرفة آقدم اللجتائن حفا: غرف الصریون 
آنهم رغم تفوقهم على جميع الأمم لیسوا آقدمهم. بل الفروجیون آقدم منهم؛ فعندما 
رى — هذا اللك — استحالة Gall‏ في من یکون Goel‏ الأمم .. من سؤال الأقوام» فكّر في 
طريقة لذلك: آخذ طفلین من الطبقات العادية ages‏ بتربیتهما إلى آحد الرعاة التابعین 
له. وآمره بأن یحملهما إلى مراعیه. مشددًا عليه ألا يسمح GY‏ فرد GL‏ ينطق آمامهما 
بأية das‏ بل Legend‏ في كوخ منعزل. وأن يَضَعْ في مسکنهما عنزة من وقت إلى آخر؛ 
ويراعي آنهما يَحصّلان على کفایتهما من اللبن. cela LS‏ القيام بکل ما پلزمهما. كان 
غرضه من ذلك أن یعرف بعد أن ينتهي عهد تمتمة الطفلین. آية كلمة سینطقان بها 
بوضوح. فحدث: كما كان یتوقع ... أطاع الراعي آوامره لدة سنتین وبعد انقضاء هذه 
dull‏ بینما كان یفتح باب حجرتهما ذات يوم ویدخل؛ إذ جری إليه الطفلان باسطین 
آذرعهما وقالا بوضوح .. بیکوس . ولا حدث هذا لأول مرة لم یهتم به الراعيء ولکنه لما 


أ لا يمكن تحدید تاريخ حملة jared‏ على مصر بصفة أكيدةء ولکن ale‏ ۲۵ 9ق.م. هو التاریخ الأكثر 
احتمالّا بين جميع التواریخ التي وصلتنا. 


هيرودوت 


وجدهما يُكرّرَان تلك الكلمة كلما ذهب إليهما للقيام بما يلزمهما أخبر سيده بهاء فأمره 
الملك بإحضارهما إليه» فسمع بساميتيخوس الكلمة بنفسه» Bates‏ راح يستعلم عن أي 
الأمم يستعمل كلمة «بيكوس» فعلم آنها كلمة فروجية بمعنى «خبز»» وعلى ذلك اعترف 
المصريون بأن الفروجيين أقدم منهم. 

آما من ناحية الأمور البشرية. فان ما اتفق عليه الجميع هو: كان الصریون - كما 
يقولون — أول من اكتشف السنة الشمسية وقسموها إلى اثني Lind phe‏ وقد حصلوا 
على هذه العرفة بواسطة النجوم. ۱ 

عندما يفيض النيل لا يُغرق Wall‏ فحسبء بل وجمیع الأراضي الواقعة على US‏ من 
جانبّيه» وکان الناس یعتقدون أن فرعیه تابعان للیبیا ولبلاد العرب. وکان يُغرق الأراضي 
عل جاتبیه ال مسافة مسيرة بومین من شاطثیه. By‏ بعض الأماکن .. أل مسافة آکثر 
من هذه في حين أنه لا يفيض على آماکن آخری. 

لم آتمکن من الحصول على أية معلومات عن طبيعة ذلك النهرء سواء من الكهنة أو 
من pant‏ كنت متلهفا بنوع خاص إلى أن أعرف منهم السبب في أن النيل يبدأ بالارتفاع 
في أول الصیف." ويستمر الفيضان فيه Ble‏ يوم» ولماذا بعد مُضِي هذه الدة يعود إلى 
الهبوظط ف مجراهه ویستر.ق الاتحفاهن طيلة الشتام 46 Ss‏ يعون الانقلاب الصيفي 
مرة ثانية. لم أستطع الحصول Yo‏ معلومات من الأهلين عن هذه السائل" برغم آننی 
كنت أسأل كل من ألتقي به في طريقي ple‏ ما يعرفه الناس هناك عنها بالاجماع. فلم 
پنتظم اي فرد منهم آن بخبرني عن cue‏ تناقهن Jill‏ ظبرعته: ولا السب ق اخیلاقه 
عن سائر الأنهار الأخرى فلا يُخرج نسیمّا من سطحه.؛ 


" دهش هيرودوت من أن ماء النيل يرتفع في الانقلاب الصيفي وينخفض في الشتاء. ففي نطاق ممفيس 
يبدأ الفيضان في حوالي العاشر من شهر یونیو» ويصل في شهر أغسطس إلى الارتفاع الذي يقطع فيه 
الجسور ويغرق السهول. ويصل الفيضان إلى أقصاه عادة في آخر سبتمبر. وبهذا تكون فترة الفيضان 
من lags ٩۲‏ إلى مائة یوم تبعًا لما كتبه هيرودوت. 

۳ سبب الفيضان هو سقوط مياه الأمطار على جبال الحبشة خلال موسم المطر lia‏ ويمتد مدى الأمطار 
الاستوائية شمالا إلى خط عرض ۱۷-۶۳*. 

* إذا كان معنى هذا أن النيل لا يولد نسیمّاء ولا يخرج من سطحه أي نسيم فهو حقيقي. ولكن هذا لا 
يعني عدم هبوب أي تيار هوائي على واديه. 


ron 


بَيْد أن بعض رجالات الإغريق الراغبين في أن يَذيع صيتهم في جميع آنحاء العالم 
ويشتهروا بالبراعة وضعوا تفسيرات لهذه الظواهرء فعللوا حدوثها بثلاث طرق. اثنتان 
منها لا أظنهما تستحقان حتى أن يتكلم المرء عنهماء ولا أن يذكر ما هماء فيدّعى أحدهم 
أن الرياح الوسمیة" هي السبب في ذلك الارتفاع بأن تمنع ماء النيل من الجريان إلى البحر. 
فأولا: حدث KES‏ ا هبوب الرياح الموسمية أن ارتفع ماء النيل كعادته. وفضلًا 
على هذا فان كانت الریاح الوسمية Sand‏ هذا الأثر فإنه يجب في حالة الأنهار الأخرى 
التي تجري في عكس اتجاه تلك الرياح أن S455‏ فيها هذه الظواهر نفسها التي تحدث 
للنیل» بل وأكثر مما يَحدّث له؛ لأنها أصغر من النيل وتياراتها أضعف من تياره. ولكن 
هذه الأنهار ويوجد كثير منها في كل من سوريا وليبيا تختلف عن النيل تمام الاختلاف 
من هذه الوجهة 

آما الرأي الثاني فأقل من هذا - علميًا — وأكثر غرابة؛ إذ يعزو سبب الفيضان 


إلى أن النيل يسير على طريقة غريبة؛ إذ يَنبُع من المحيطء وأن المحيط يجري حول الكرة 


الأرضية كلها. 
وأما التفسير الثالث الذي هو أكثر تصديقًا من التفسيرين السابقين فأبعدهما جميعًا 
عن الحقيقة؛ إن لا أساس له» وهو نظريًا أكثر منه واقعيًا. يعزو فيضا ن النيل إلى ذوبان 


الثلوج» ولا كان النيل ينبع من ليبياء ويمر خلال إثيوبياء ف إن مس فكيف يمك أن 

يقال إنه يتكون من الثلوج الذائبة وهو يجري من أكثر الناطق حرارة في العالم إلى 
مناطق أبرد منها؟! هناك كثير من البراهين تُقنع أي فرد قادر على التفكير بأن هذا لا 
يمكن أن يكون سبب الفيضانء فأول برهان وأقوى البراهين جميعًا Sh‏ من الرياح التي 
تهب ساخنة من تلك الناطق, وثانيهما: أنه لا یعرف قط تکوّن الأمطار والصقيع في هذه 
الجهات. فعندما ينزل الثلج لا بد من سقوط الأمطار في خلال خمسة أيام. وعلی هذا لو 
كانت هناك ثلوج في تلك النواحي O55!‏ أن تنزل فيها الأمطار أيضًا. وثالثها: من المؤكد 
أن أهالي هذه الناطق ذوو بشرة سوداء بسبب الحرارة. وأن السماء تظل هناك زرقاء 
كما يظل طائر الخطاف هناك طول العام» وآن الكراكي عندما تهاجر Go‏ من زمهرير 


تهب الرياح الشمالية الغربية سنويًا من البحر التوسط خلال فترة الفيضان ولكنها ليست السبب في 
ارتفاع ماء النيلء ولو أنها تُساعد بدرجة بسيطة في مقاومة جريانه نحو الشمال. ولكنها بالغة الأهمية 
للملاحة في هذا النهر. 
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هيرودوت 


شتاء سكوثياء تذهب إلى هذه المناطق لتقضي فيها فصل البرودة. فإن حدث في المناطق 
التى ينيع منها النيل أو التى يمر خلالها أن سقط الثلج» فمن المستحيل أن تحدث أية 
حالات من هذه. 

أما الكاتب الذي عزا الفيضان إلى المحيط فإنه يعيش في ظلام يستحيل معه البرهنة 
ره Laisa‏ آنا حص هه اعرف جور بانع الحنطه راطة أن هون زر 
أحد الشعراء السابقين له قد ابتكر هذا الاسم وذكره في أشعاره. 

ربما GS‏ للمرء بعد تعداد النظریات التي وضعت عن هذا الموضوع الغامض أن 
يقترح تعلیلا من استنتاجه» وعلى هذا سأبدأ في شرح ما أعتقد أنه السبب في فيضان النيل 
صیفا؛ فخلال الشتاء تدفع الریاخ الشمسّ عن مسارها المعتاد وتنتقل إلى الأجزاء العليا 
من ليبياء هذا هو pull‏ كله في عبارة موجزة؛ لآن المناطق التي يقترب منها إله الشمس 
AST‏ من غيرهاء ويمر فوقها مباشرة هي UST‏ المناطق Els‏ وتنكمش فيها مجاري المياه 
التي ad‏ الأنهار AST‏ من انكماشها في المناطق الأخرى. 

لكي نشرح هذا الرأي بالتفصیل نقول: عندما تمر الشمس فوق الگجزاء العلیا من 

Lal‏ تؤثر فیها بالطريقة الآتية: U‏ كانت السماء صافية داَمّا في تلك البلاد. والجو حادًا 
بسیب انعدام الریاح الباردة. فعندما تمر الشمس فوقها توثر فیها بنفس تأثيرها على 
الأماكن التي تمر علیها صیفا عندما یکون مسارها في وسط السماء؛ أي إنها تجذب cola!‏ 
وبعد آن تجذب oll!‏ تقذفها g‏ الناطق العالیة؛ حیث تحملها الریاح وتبعثرها وتحولها 
إلى بخار. ومن هذا یحدث أنه من الطبيعي جدًا أن تکون الریاح التي تهب من هذه 
الأمكنةء وهي الریاح الجنوبيةء والجنوبية الغربیة؛ تکون محمّلة بالأمطار آکثر من غيرها. 
ومن رأيي الشخصي أن الشمس لا تتخلص من جميع المياه التي تجذبها من النیل Lele‏ 
بعد ale‏ بل تحتفظ لدیها بجزء منهاء وعندما يبدأ الشتاء يخفء تعود الشمس ثانية إلى 
مکانها الأول في وسط السماء. وتشرع في جذب الماء بقوة متساوية في جمیع الناطق. ومن 
رأيي أن النيل عندما یخترق آرض Lal‏ كلها یتساوی في طوله مع الایستر. وبهذا أنتهي 
من هذا الوضوع. 


AY 


الفصل الثاني عشر 


العادات المصرية 


سأتناول موضوع مصر في شيء من التفصيل؛ إن لا توجد مملكة تعادلها في كثرة عجاتبهاء 
ولاق E‏ العاظ] مق ی Be‏ تتحدى كل وصف. لا تختلف مصر في طقسها 
فحسبٌ عن سائر بلاد الدنياء ولا في أنهارهاء ولكن سكانها يختلفون كذلك عن بقية سكان 
العالم. إن معظم أخلاقهم وعاداتهم مناقض تمامًا لأخلاق وعادات غيرهم من البشرء فتؤم 
نساؤهم الأسواق ويتاجرن بينما يمكث الرجال في البيوت أمام الأنوال. وبينما يتبع بقية 
العالم في النسيج أن تكون اللّحمة فوق السداة. فان المصريين يجعلونها أسفلها. كما 
أن النساء يحملن الأثقال فوق آکتافهن. بينما يحملها الرجال على رءوسهم. ويتناول 
المصريون طعامهم في الطرقات خارج بیوتهم» ويأوون إلى بيوتهم للأغراض الخاصة, 
وحجتهم في ذلك أن العمل غير اللائقء والضروري في وقت واحد. يجب أن يتم سرّا. أما 
الأمور الخالية من أي شيء غير لاتق فيجب أن تحدث في الطريق علنّاء ومحظور على BLU‏ 
الاشتغال بأعمال الكهنة سواء للآلهة أو للربات» في حين يقوم الرجال بوظيفة الكهنة 
لكليهما. ولا يلتزم الأبناء بكفالة والّیهم إلا باختيارهم» أما البنات فملزمات بذلك سواء 
أكان هذا برضاهن أو على كره منهن. 

يُطِيل كهنة الدول الأخرى شعورهم. أما كهنة المصريين فيحلقون رءوسهم. ومن 
Solu‏ في جميع بلاد العالم أن Glas‏ الناس شعورهم حدادًا على الأقارب» أما المصريون 
الذين من عادتهم أن يَحلِقوا شعورهم في الحالات العادية فيتر ن aalal‏ وشعور رءوسهم 
تطول عندما يموت قريب لهم. ويعيش الناس في البلاد الأخرى بمعزلٍ عن الحیوانات» ولکنْ 
المصريين يعيشون دائْمّا مع حيوانات. وتتغذى الشعوب الأخرى بالشعير والقمح. بينما 
يعتبر المصريون ذلك عارًا Gl‏ عار. ويتغذون بالذرة الهندية التي يطلق علیها البعض اسم 
«زیا»» ويعجنون الدقيق بأرجلهم» أما الطين فيخلطونه بأيديهم» كما يحملون القاذورات 


هيرودوت 


والتراب بأيديهم أيضًا. وهم الشعب الوحيد في العالم الذي يعرف الختان» ومّن يعرفه 
من الشعوب الأخرى فقد تعلمه من المصريين. ويلبس رجالهم ثوبًا من قطعتین آما ثوب 
النساء فمن قطعة واحدق.۱ كما يلبسون الخواتم» ویربطون حبال الأشرعة من داخلهاء 
آما غيرهم hid‏ خارج الشراع. ولا يكتبون كالإغريق من اليسار إلى اليمين» بل من 
اليمين إلى الیسار. ورغمًا من هذا spas‏ على أنهم هم الذين يتجهون بكتابتهم نحو 
اليمين أما الأغارقة فهم الذين يتجهون نحو اليسار. ويتخذون نوعين من الكتابة يطلقون 
على أحدهما اسم «القدس». وعلی الثانی اسم «العادي». 

يتمسك المصريون بدينهم إلى درجة بالغة أكثر من أي شعب آخرء ويتبعون هذه 
الراسیم: يشربون في أقداح نحاسية يغسلونها ويجلونها كل يوم ولا يشذ عن هذه العادة 
أحدٌ قط. ويلبسون ثيابًا من التيل يحافظون دائمًا على أن تكون مغسولة Base‏ ويزاولون 
الختان بقصد النظافة مفضلین إياها على حُسن الظهر. ويحلق الكهنة جميع جسمهم 
كل يومين؛ حتى لا Glo‏ به القمل والأقذار الآخرى وهم يقومون بخدمة الآلهة. وثيابهم 
كلها من التیل. وأحذيتهم من نبات البردي. ولا يصح لهم أن يرتدُوا ثيابًا أو أحذية من 
مادة أخرى غير هاتين. ويستحمون مرتين يوميًا UL‏ البارد ومرتين في كل ليلة. وعلاوة 
على هذه العادات. لهم آلاف من العادات الأخرى. 


Ly, |‏ تكونت لدينا فكرة خاطئة إذا علمنا أن ثوب الرجال في مصر يتكون من قطعتين بينما يتكون ثوب 
المرأة من قطعة واحدة. كان الثوب العادي للرجال عبارة عن جلباب طویل تحته جونلة قصيرة. فكانوا 
يخلعون الجلباب وقت العمل ويشتغلون بالجونلة. آما النساء فيلبسن الجلباب الطويل وحده. فإذا أَرِيدَ 
لبس ثوب زيادة على ما تقدم صار ثوب الرجل من ثلاث قطع وثوب المرأة من قطعتين. وعلى هذا لا 
يقتصر ثوب المرأة على قطعة واحدة بل يجعلونه من قطعتين أي أقل داتمًا بقطعة واحدة من ثوب الرجل. 


Ag 


الفصل الثالث عشر 


عدد الحيوانات الأليفة في مصر Me AS‏ وكان يجب أن يكون أكبر من هذا لولا ما يُصيب 
القططء فعندما تلد القطة لا تسعى بعد ذلك وراء صحبة الذكر؛ ولذا تلجأ ذكور القطط 
إلى the‏ غريبة کی تصاحب SLY‏ مرة أخرى. تقبض الذكور على صغار القطط الحديثة 
الولادة وتنقلها إلى مكان بعيد حيث تقتلهاء فلما تجد الإناث أنها فقدت قطيطاتهاء وهي 
مُولعة بحبهاء تتلهف إلى الاستعاضة عنها بغيرهاء فتسعى من جديد إلى صُحبة الذكور. 
وكلما Gb‏ حريق في مصر SAG‏ أمر غريب كل الغرابة من القطط؛ إذ يَترك الأهالي النار 
تتأجج ما شاءت أن تتأججء بينما يقفون حولها على مسافات متفاوتة ویراقبون هذه 
الحیوانات التي تتسلل من بين الرجال آو تقفز من فوق رءوسهم» وتندفع إلى داخل اللهب 
مباشرة. وعندما يَحدتُ هذا يتألم الصریون أشد الألم وأمضّه. وإذا ماتت قطة في بيت 
ميتة طبيعية حلّق جميع السكان في ذلك البيت حواجبهم. وعندما يموت كلب يحلقون 
رءوسهم وجميع جسمهم. 

عندما تموت القطط تو خذ إلى مدينة بوباستيس؛ حيث تحنط ثم تدفن في مدفن 
خاص مقدس. أما الكلاب فتدفن في البلاد التى تموت فيها في مدافن مقدسة آیضا. 
وكذلك بیع فشن اله فق حال لهس .وغل عكين هذا عندما تموت الصقور وفيران 
الحقل تنقل إلى مدينة بوتو Buto‏ لثدفن هناك. أما طيور Gal‏ قردان فتدفن في مدينة 
هیرمویولیس. Lely‏ الدببة النادرة الوجود في مصرء والذئاب التي لا تَكيّر الثعالب كثيرًا في 
حجوم آجسامها فتدفن حيث تموت. 

dle‏ بعض غرائب التمساح: لا تأكل التماسیح Gos‏ خلال آشهر الشتاء الأربعة 
(وهي مدة البیات الشتوي) نها حیوانات ذوات آربع آقدام» تعيش على البر وف الاء على 
do‏ سواء وتضع الأنثى بیضها وتفقسه على الشاطی» وتقضي US‏ نهارها على اليابسةء 


هيرودوت 


ولكنها تأوي إلى النهر في الليل؛ لأن ماءه آدفاً من هواء الليل ومن الندی. والتمساح هو 
الوحيد بين جميع الحيوانات الذي يكبر بنسبة عظيمة من أصغر حجم إلى أكبر حجم» 
فبيضة التمساح أكبر قلیلا من بيضة الإوزة. ويولد التمساح في حجم البيضة تقريبًاء 
وعندما als‏ أقصى نموه يصير طوله سبع عشرة ELS‏ (أي حوالي 8,74 من الأمتار) أو 
أكثر. وتشبه عيناه عيتي الخنزیر» وأسنانه ضخمة في شكل الأنياب» يتناسب حجمها مع 
حجم إطارها. فلت السام عن سائر الحيوانات الأخرى في أنه عديم اللسان, كما 
ينفرد أيضًا في كونه لا يستطيع تحريك فكه الأسفل؛ إذ هو الحيوان ن الوحيد في العالم 
كله الذي يحرك فكه العلوي دون السفلي. وله مخالب قوية» وجلده مُغطّى بحراشیف؛ 
وحراشيف ظهره قوية لا يمكن أن تنفذ فيها الأسنة أو تؤثر فيها التصال. ولا poss‏ 
التمساح في الاء» بيد أنه حاد البصر وهو على اليابسة. ولا كان يقضي معظم حياته في 
الماء فان فمه مملوء Ladle‏ بالدود. ولهذا السبب بینما تتحاشاه جميع الطيور والحيوانات 
فان هناك طائرًا واحدّا هو العصفور الطنَّان trotichus‏ یعیش dao‏ في صداقة 5 وسلام؛ 
إذ يدين التمساح لهذا الطائر بالشيء الکثیر؛ فمن عادة التمساح عندما پخرج من الماء 
إلى اليابسة أن يستلقي على الأرض ویفتح فاه في مواجهة النسیم الغربي Baie‏ یدخل 
الطاثر فمه وهو habe‏ ویلتقط الدود منه. هذا العمل يُريح التمساح ویسره؛ ولذا فهو 
لا تصیب ذلك الطائر (gals‏ قط. 

يُقدّس بعض الصریین التمساح Leis‏ یعامله بعضهم الاخر معاملة الأعداء. فيقدّسه 
من یعیشون بقرب مدينة طيبة وحول بحيرة مویریس (وهي بركة قارون الحالیة). 
ویحتفظ سکان کل من هذين الکانین بتمساح واحد معين ویدربونه ویستأنسونه. 
ویْزیّنون آذتیه بأقراط من الذهب أو الأحجار الكريمة» ویضعون الأساور حول قدمیه 
الأماميتين ویْقدمون إليه في كل يوم مقدارًا معينًَا من الخبز مع عدد من الحیوانات 
ليفترسها. وهكذا يُبجّلونه أعظم تبجيل وهو حيء وعندما يموت يُحنطونه ویّدفنونه 
في مقبرة مقدسة. أما سكان فيّلة فلا nots‏ ا الحيوانات مُقدّسةء حتى إنهم 
يأكلون لحومها. واسم التمساح باللغة المصرية القديمة خمبساي champsae‏ أما كلمة 
Crocodile‏ فقد أطلقها عليه الأيونيون؛ لعظم الشبه بينه ويين السحلية التى تعيش في 
آیونیا داخل الجدران ویطلقون عليها هذا الاسم. ۱ 

هناك طرق کثيرة مختلفة sual‏ التمساح. وسأوضح هنا الطريقة التي تبدو لي 
جديرة بالذکر: يضع صیّادو التماسیح قطعة من لحم الخنزیر في Gad‏ ويُعلّقونه في 
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وسط الاء. بينما يقف الصياد على الشاطئ ممسگا بخنزير حي» ويضربه كي Epes‏ 
فيَسمّع التمساح صراخ الخنزير فيندفع Gots‏ نحو الصوت. وعندئذ يلتقي بقطعة اللحم 
فيلتهمها في الحال» فيسحبه الرجال الواقفون على الشاطئ إلى البر. وما أن يصل إلى 
اليابسة حتى يسرع الصياد فيأخذ قطعة من الطين ويطلي بها عيني التمساح. وبذا 
يستطيع أن يفعل به ما شاء وإلا سبّب له متاعب جمة. 

يُعتبر فرس النهر (السيد قشطة) مقدسًا في جهة بابریمیس, ولكنه على خلاف ذلك 
في بقية البلاد المصرية. ويُمكن وصف فرس النهر Gh‏ حيوان من ذوات الأربع» مشقوق 
الأظلافء تشبه حوافره حوافر الثورء وأنفه عريض مُقَلطّحء وله معرفة وذيل يُشيهان 
معرفة وذيل الحصان, وأنيابه ضخمة ظاهرة. وصوته يُحاكي صهيل الفرس» وهو في 
حجم أكبر ثور» وجلده بالغ الصلابة حتى لتصنع منه الحراب بعد تجفيفه. 

كذلك پوجد بالنیل کلب الاء (حیوان سات یتغذی بالسمك)» ویعتر حقاش کما 
يقس الصریون نوعين من الأسماك ليس غير هما: ثعبان col‏ ونوع آخر جسمه ais‏ 
بقشور صلبة معينة الشکل يُعرّف awl‏ لیبیدوتوس ویْقَدٌسونهما للنیل. وكذلك الحال 
بين الطیور فيّقدّسُون نوكين Logie‏ یشتهران بالکر كالثعالب» ویعرفان باسمّي البانسر 
والاوزة الماكرة. 

كذلك لدیهم طائر مقدّس آخر هو الفنيكس» ولو آنني لم أَرّه شخصيّاء وانما ریت 
صورته. والحقيقة أنه طاثر نادر الوجود Me‏ حتی في مصرء ولا يذهب الیها (تبعًا 
لرواية سکان هلیوبولیس) الا مرة في كل خمسمائة سنة عندما يموت الفنیکس القدیم. 
وإذا كان لهذا الطاثر وجود. ويشبه ما في الصورة. فحجمه ومنظره هکذا: بعض ريشه 
آحمر» وبعضه ذهبي اللون. وآما شکله وحجمه فکالنسر تمامّا (وربما كان هو العنقاء)؛ 
وون فة on‏ غو gab petals‏ ن ك أو مسا وقطم ,مدا ای 
المسافة كلها من بلاد العرب إلى مصر طائرًا حاملا آباه داخل قالب من المر SU‏ إلى معبد 
الشمس حیث یدفته» ویفعل ذلك بان یصنع Lol‏ كرة من الر المكي؛ ف أكبر حجم يمككة 
حمله ثم یفتح فجوة كبيرة في تلك الكرة تتسع لوالده» ویضعه داخلهاء ثم يسد الفجوة 
ثانية بالر المكي آیضا. وعندئذ تکون الكرة بنفس وزنها الأصليء وهکذا يُحضر والده إلى 
مصر داخل قالب من الر الکی كما سبق أن ذکرت. ويعد ذلك یودعه معبد الشمس. هذه 
هي القصة التي يحكونها عق ذلك الطائر. 


AV 


هيرودوت 


كان المصريون يُقدّسون بعض الحيات في جوار مدينة dub‏ وهي حيات عديمة 
الأنى تمامّاء وصغيرة الحجم. لكل حية منها قرنان في قمة رأسهاء وعندما تموت هذه 
الأفاعي تدن في معبد جوبیتر. وهو الإله الذي كرس له هذه الحيات. 

ذهبت ذات مرة إلى مكان ما في بلاد العرب قبالة مدينة بوتو تمامّاء لأستعلم عن 
الحیّات المجنحة. فلما وصلت إلى هناك Sul,‏ عظامًا من السلاسل الفقرية والضلوع» في 
أعداد لا تحصی. وكلها لثعابين» فأكوام الضلوع عديدة, بعضها ضخم. وبعضها صغيرء 
وبعض آخر متوسط الحجم. ويقع المكان الذي به تلك العظام عند مدخل واد صخري 
ضيق وسط جبال شديدة الانحدار, Ub‏ على سهل فسيح يتصل بسهل مصر العظيم. 
وتقول القصة إن الحیّات المجنحة' تأتي في فصل الربيع طائرة من بلاد العرب متجهة 
شطر مصر ss‏ أنها تلتقي في هذا الوادي بطائر يقال له «آبو منجل» يعترض طريقها 
وهي داخلة إلى الوادي dds‏ بها جميعًا. ويؤكد العرب. LS‏ یعترف المصريون بأنهم 
يُقدّسون «آبا منجل» من أجل هذه الخدمة العظيمة. 

آپو منجل طائر آسود اللون» ذو أرجل كأرجل الكركي ومنقار معقوف شديد 
التقوّسء وهو في حجم الدجاجة الرومية تقريبًا. هذا وصف أبي منجل الأسود الذي يُبيد 
الأفاعي. أما النوع العادي والأكثر شيوعًا GY)‏ هناك نوعين من هذا الطائر يختلف كل 
منهما عن الآخر)" فعاري الرأسء والرقبة كلها من الريشء ولونه أبيض إلا رأسه ورقبته 
فمن لون داکن وكذلك آطراف جناحيه وذتبه» ويُشبه النوع الأول في منقاره وأرجله. (إنه 
الطائر العروف باسم أبي قردان). ويشبه الثعبان الطائر ثعبان الماء وأجنحته عديمة 
الريش ولکنها 425 أحدحة الخفاش. وبهذا أنتهي من موضوع الحيوانات الْمقدّّسة في 
مصر. 


۱ حيرت حیّات هيرودوت المجنحّة كثيرًا من الناس من عصر باوسانياس إلى الوقت الحاضرء وقد ورد ذكر 
«الأفاعى الطائرة النارية» بالتوراة في سفر أشعيا )+ (VAY‏ 

1 دن المصريون أبا منجل لإبادته الحشرات الضارة. كما كانت البجعة تَقَدّس في تاليا لنفس السبب. 
ویْقدس آبو منجل للاله تروث. وهو هیرمیس الصري. 
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الفصل الرابع عشر 


التقاليد المصرية 


بعد أن تنتهي الوليمة في الحفلات الاجتماعية لطبقة الأغنياء يمر خادم على الزائرين 
وهو esd‏ نعشا به تمثال خشبي منحوت ومطلي بالألوان Saul‏ جثة طبيعية لشخص 
ميت بقدر الإمكان. يبلغ طول التمثال ELS‏ أو ذراعين. ويقول الخادم وهو 40485 لكل 
ضيف بدوره: «تأمل في هذا التمثال. واشرب وکن Eye‏ فعندما تموت ستكون على هذه 
الصورة.» 

هناك عادة أخرى يحاكي المصريون فيها بعضا من الشعوب الإغريقية يُعرَفون 
باللاكيدايمونيين. عندما يرى الصغار الكبار في الطريق يفسحون لهم الطريق وينتحون 
جانبًا. وإذا آقبل شخص كبير إلى حيث يوجد الصغار نهض هؤلاء الصغار من مجلسهم 
واقفين. ويختلف المصريون عن جميع الشعوب الإغريقية في نقطة ثالثة. فعندما يُقابل 
أحدهما الآخر في الطريق لا يتحدث كل منهما إلى OAT‏ بل ينحني ويُخفض يديه إلى 

يلبس المصريون جلبابًا من التيل ذا أهداب حول الأرجل يُقال له کالاسیریس, 
ويرتدون فوقه ثوبًا من الصوف الأبيض. وتَحَرّم عليهم ديانتهم أن يذهبوا إلى المعبد 
مرتدين أي ثوب من الصوف أو يدفنوا به. 

كذلك اكتشف المصريون من من الآلهة Vuh‏ كل يوم وكل Ged‏ وكانوا يعرفون 
منذ ولادة المرء' ما سَيُلاقيه طول حياته. USS‏ اكتشف المصريون تنبوات عديدة أكثر من 


۱ استعمل المصريون الأبراج السماوية منذ القدم. وقد تكلم شيشرون عن المصريين وعن الكلديينء فقال 
إنهم يتنبتون بالمستقبل ويمصير المرء منذ ولادته بمراقبتهم للنجوم. 


هيرودوت 


بقية شعوب العالم. فكلما صادفوا al‏ غريبًا لاحظوه ودونوا ملاحظاتهم عنه والنتائج 
التي ينتهي إليها. فإذا تكرر حدوث نفس الشيء توقعوا نفس تلك النتائج. 

مارس المصريون الطب بطريقة استقل فيها كل فرع من فروعه عن بقية الفروع 
الأخرىء فكل طبيب يعالج نوعا LOL‏ من الأمراض فقط ولا يُعالج غيره. وبذا كانت 
البلاد زاخرة بالأطباء. بعضهم متخصصون في أمراض العیون» وآخرون في أمراض الرآس, 
وبعض ثالث لا بُعالج سوى أمراض الأسنان» ويختص غير هؤلاء في اضطرابات الأمعاء 
وبعض آخر في أمراض غير موضعية؛ وهكذا. 

سأبين لك. أيها القارئ طريقة المصريين في الحداد وإقامة الجنائز. عندما يموت 
أحد الؤجهاء تطلي نساء الأسرة رءوسهن بالطین» وأحيانًا يَطلِين وجوههن آیضاء ويتركن 
الجثة خارج الدار» ويَطّفن بطرقات المدينة وقد ربطن أثوابهن بأشرطةء وترکن صدورهن 
عاریات يلطمنها بأيديهن وهن سائرات» وينضم إليهن جميع النسوة قريباتهن فيفعلن 
مثلهن. أما المجال ديتعلوق ی جل ی CAG)‏ 
هذه التقاليد تنقل الجثة للتحنيط. 

هناك فئة خاصة في مصر تمارس فن التحنيطء وتتخذه مهنة خاصة بها. وعندما 
یتسلمون Be‏ لتحنیطها يُقدّمون إلى Jal‏ الیت نمانج جثث من الخشب مطلية بالألوان 
الماثلة للالوان الطبيعية. وآجود هذه الطرق وأعظمها ILS‏ طريقة من لا یسمح لي 
احترام الدين بذکر اسمه فيما یتعلق بهذا الأمر. آما الطريقة الثانية فتقل عن هذه في 
الجودة والنفقات. Lely‏ الثالثة فأرخصها جميعًا .. یشرح آخصائیو التحنیط کل هذه 
الطرق لأهل الیت. ثم يسألونهم عن الطريقة التي يرغبون في أن ¿ تُحتّط بها الجثة. ويعد 
الاستقرار على نوع التحنيطء والانتهاء من المساومة على الأجرء ينصرف آهل الیت ليبداً 
خبراء التحنیط عملهم. وآجود تحنیط یکون هکذا: یخن الحنطون خطانا من الحدید" 
یسحبون به الخ من الخياشيم» ويذا یتخلصون من جزء منه. آما بقیته فیزیلونها بنقع 
الجمجمة في عقاقير خاصة. بعد ذلك يشقون sol‏ جانبي الجثة re‏ إثيوبي حادء 


۲ توجد آثار بالمومياء تذل Je‏ التُخلّص من المخ عن طريق الخياشيم. أما العقاقير فكانت تستعمل لإزالة 
ae‏ التي لم يستطع SIAN‏ الوصول إليها. 

" وجدّت بالمقابر مومياء غير مشقوقة الجنب ولا مُفَرّغة الأحشاءء بَيْد أن هذا الشق وجد في 8S‏ منهاء 
وحتى في أنواع من التحنيط الأقل من هذاء وعلی ذلك لا يقتصر ث شق الجنب على التحنيط المتازء والحقيقة 
أن هناك درجات كثيرة لكل نوع من أنواع التحنيط. 


التقاليد المصرية 


ويستخرجون عن طريقه جميع محتويات البطن الذي يُتَظّفونه بعد ذلك Gl‏ يغسلوه 
جيدًا بكحول النخيل» ثم يغسلوه بعد ذلك عدة مرات بمحالیل العطورء بعد هذا يملئون 
تجويف البطن بأنقى أنواع المر المكي المجروشء وخيار الشنبر. وجميع أنواع التوابل ما 
عدا اللبان الذكرء ثم يَخيطون الفتحة. وبعد كل dia‏ يضعون الجثة في النطرون Bal‏ 
سبعين Logs‏ بحيث يُغطيها ELS‏ ويعد انقضاء هذه المدة التى لا يجب أن تزيد على هذا 
القدر يُغسل الجسم كله» aby‏ من الرأس إلى القدم بمنسوج التيل الرفیع» ویّطلی بالصمغ 
الذي يستعمله المصريون Sule‏ بدل الغراء» ثم alas‏ على تلك الحال لأقاربه» فيضعونه في 
ويضعونه في الضریح» ويسندونه رأسيًا إلى الحائط. هذه هی آغلی الطرق لتحنيط الموتى 

آما إذا أراد آهل الميت الاقتصاد في نفقات التحنیط واختاروا الطريقة الثانية فهاكها: 
LS‏ غدة محاقن بزیت یستخرج من شجر GS‏ ثم يُحقن الزیت في بطن الجثة» وتسّد 
الفتحة التی یعود منها هذا الزیت» وتوضع الجثة بعد ذلك في النطرون مدة السبعین يومًا 
العلومة. وبعد انقضائها يُترك الزیت ليّخرّج من الجثة. وهذا الزیت قوی الفعول لدرجة 
أنه یخرج معه کل العدة والأمعاء في حالة سائلة. كما أنه يكون قد آذاب اللحم فلا یبقی 
من الجثة غير الجلد والعظام. cull slabs‏ وهو على تلك الحال إلى أقارب الیت دون عمل 


أي إجراء آخر. 


وطريقة التحنيط الثالثة التي تستخدم في حالة الطبقات الأكثر فقرًا هي: تُزال 
الأمعاء بمحقن. ثم ترك الجثة في النطرون مدة سبعين Lege‏ ثم تُسلم بعد ذلك مباشرة 
من يُحضرون لتَسلّمها. 


لا ترس نساء الطبقات الراقية إلى التحنيط بعد موتهن مباشرةء ولا النساء الجميلات 
أو الجليلات القدر. لا بوذ هؤلاء إلى متخصصي التحنيط إلا بعد أن يمضي على Seige‏ 
ثلاثة أو أربعة أيام؛ وذلك لعدم الحط من أقدارهنٌ. 

وإذا قتل تمساح شخصاء سواء أكان Gal‏ أو مصريًاء أو غرق شخص في النهر 
فان القانون pia’‏ على سکان ن الدينة التي ألقیت الجثة بقربها أن ¿ يحنطوها ويدفنوها 
في آحد القابر القدسة مع القيام بکل ما يُمكن من مظاهر التبجيلء“ ولا يُسمح لأحدٍ 


* القانون الذي یحتم على الأهلين تحنیط جثة من يوجد مينًا بقرب مدینتهم وأن یدفنوها باحتفال عظیم 
وبأبهى مظاهر البذخ هو قانون الشرطة وقانون السلطات الصحية. 
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هيرودوت 


قط حتى ولا الأقارب أو الأصدقاء أن يّمسُوا الجثة» وإنما يقوم كهنة النيل دون سواهم 
بإعداد الجثة بأيديهم للدفن - مُعتبرين إياها أكثر من جثة إنسان - ويضعونها في القبر 
بأيديهم أيضًا. 

لا يجتمع السمك GL‏ أعداد في الأنهار» بل يوم البحيرات الساحلية ثم يهجرها وينزح 
إلى البحر في موسم التناسل GELS‏ وجماعات. وتتقدم ذكورها الإناث» وتفرز السائل 
المنوي في الماء وهي سائرة بینما تتعقبها SLY!‏ مباشرة وتلتهم ذلك السائل في شراهة, 
وبهذا تحبل تلك SLY!‏ وبعد أن تقضي مدق في البحر تتكون البطارخ في بطونهاء Bates‏ 
تعود الجماعة كلها إلى موضعها القديم. وفي أثناء العودة تتقدم الإناث الذكور سابحة 
ككتلة واحدة وتفعل ما كان يفعله الذكور من قبل تمامًا. فتَسقط حبوب البطارخ SLB‏ 
قليلًا وهي سائرة. بينما تسرع الذكور السابحة خلفها بالتقاط تلك الحبوب التي هي 
he‏ عن alee‏ كل ها شفک .وق NCE‏ حوري حفن الوت نون أن (pats‏ 
الذكور فتكبر وتصير سمگا يافعًا. وإذا due‏ بعض هذه الأسماك وهي سائرة في طريقها 
إلى Gaul‏ جد الطرف الأيسر من رأس US‏ منها مشقوقا. أما إذا صِيدَت وهي عائدة 
فالشق يكون في الجانب الأيمن؛ والسبب في ذلك أنها عندما تسبح ذاهبة إلى البحر تلتزم 
الشاطئ الأيسر hill‏ وعندما تعود تلتزم كذلك نفس ذلك الشاطئ لتتأكد من أنها لم 
تضل الطريق فتحتك به باستمرار فيحدث بها ذلك الجرح. وعندما يبدأ النيل يفيض 
تمتلئ الأخاديد والمستنقعات القريبة منه بالماء قبل أي مكان GST‏ بواسطة تسرب الاء 
خلال الشاطتّین. وعندما تصبح هذه برگا تزخر بالأسماك الصغيرة. فعندما انحسر ماء 
Ssh‏ العام Gill‏ خادت allen‏ مع All‏ لخدي GSI‏ يوقم هدا تكوق قاشع 
أجنتها في الطين على الشاطئ. وهكذا عندما تعود المياه في موسم الفيضان تخرج الأسماك 
الضغيرة من بیض العام السابق. هذا كل ما يتعلق بالأسماك. 

يدهن المصريون المقيمون بأراضي المستنقعات أجسامهم بزيت يستخرجونه من ثمار 
نبات ينمو بريًا في بلاد الإغريق» ويطلق المصريون عليه اسم «كيكي»» فيزرعونه على 
شواطئ الأنهار والبحيرات حيث يثمر بغزارة» وتكون رائحة الثمار كريهة للغايةء good‏ 
هذه الثمار Goudy‏ وتعضر أو تسوّی في الماء المغلي بعد تحميصها. ثم gaat‏ السائل 
اللستخرج منها ويكون زيتي القوام. وصالخا للإضاءة مثل زیت الزيتون ELS‏ بَيْد أنه 
يختلف عنه في رائحته غير القبولة. 

تزخر البلاد بالبعوضء فيتخذ القوم حياله الطرق الآتية: في بلاد مصر المرتفعة عن 
آراضي المستنقعات يقضي السكان ليلهم فوق الرّبی؛ إذ لا يستطيع البعوض أن يطير إلى 
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أي ارتفاع بسبب الرياح. أما الأراضي المنخفضة التي لا توجد بها الروابي فيشتري كل فرد 
لنفسه شبكة يستخدمها له كلة (ناموسية) باللیل. ويصيد بها السمك نهارًا. فيغطي بها 
فراشه الذي يستريح فيه لیلاء ويتسلل تحتها وينام Bale‏ أما إذا التفّ بثيابه أو بملاءة 
من الموسلين دون استعمال الكلة فلا ريب في أن البعوض يلدغه من خلال المنسوج, ولكنه 
لا يستطيع المرور من ثقوب الكلة. 

ينقل المصريون بضائعهم في سفن يصنعونها من خشب السنطء والسنط شجر كثير 
الشوك. عندما يكبر يكون قريب الشبه من شجر اللوتس الكوريني» ويفرز Less‏ من 
الصمغ. فيقطعون من هذا الشجر ألواحًا طول US‏ منها حوالي ذراعین. ثم يشرعون في 
صنع السفن» فيرصُون تلك الألواح Gash LS‏ الطوب. ويربطونها إلى دعامات طويلة 
أو قضبان حتى يتم صنع هيكل السفينة. بعد ذلك يضعون الألواح المستعرضة فوقهاء 
ممتدة من جانب إلى الجانب الآخر. ولا يتخذون ضلوعًا لسفنهم. بل يحشون الشقوق 
بأوراق البردي من الداخل. ولكل سفينة دفة واحدة تغرس في قاع السفينة مباشرة. 
وتصنع سارية السفينة من خشب السنط LAI‏ والشراع من ورق البردي. ولا تستطيع 
هذه السفن أن تسیر إلى آعلی النهر ضد التيار إلا بمساعدة الریح. وعلى ذلك فهي Sud‏ 
من الشاطئ وهي متجهة إلى أعلى النهر. أما إذا سارت إلى أسفله مع التيار فتكون قيادتها 
هكذا: لكل سفينة طوف مصنوع من آخشاب الأثل المربوطة معًا بعيدان الغاب الضفورة» 
كما أن لكل سفينة حجر مثقوب من وسطه يبلغ وزنه حوالي تالنتين» ويُربط الطوف إلى 
السفينة بحبل Aids‏ ليسير مع التيار أمام السفينة التي يُسميها القوم «باریس». بينما 
يتدلى الحجر من مؤخر السفينة بحبلٍ مربوط به. فتكون النتيجة أن يُسرع الطوف مع 
لتیار 335 السفينة. في حين أن الحجر التدلي عميقًا في الماء يسحب مؤخرها إلى أسفل 
فيعمل على الاحتفاظ بها أفقية. ويوجد بمصر عدد كبير من هذه السفنء ALS‏ حمولة 
بعضها عدة آلاف من التالنتات. 

وعندما يفيض النيل يُغرق الأراضيء ويّحيلها إلى بحر فلا يظهر منها شيء غير المدن 
التي تبدو كالجزر وسط بحر إيجة. وفي هذا الموسم لا تسير السفن في المجرى الأصلي 
للنیل» وإنما تسير في المياه التي تغمر السهل. 


۹۲۳ 


الفصل الخامس عشر 


بعض ملوك مصر 


تكلمت عن مصر في الأبواب السابقة تبعًا لشاهدتي» فذكرت ما رأيته بعيتي رأسي, 
والآراء التي كونتها بنفسيء ونتائج أبحاثي الشخصية. آما المعلومات الآتية فاستقیتها من 
الصریین آنفسهم. وبناً عليه آذکرها هذا امي وأضیف |لیها بعض اللاحظات التي 
استرعت انتباهي. 

قال لي الکهنة: إن آول ملوك مصر هو ميناء وأنه هو الذي آقام الجسر الذي يقي 
مدينة ممفیس خطر فیضان النیل؛ فقد كان النیل قبل عهده يفيض على طول سلسلة من 
التلال الرملية التي JAS‏ مصر من ناحية لیبیا. فصنع سدّا وسط النیل عند الُنحنى الذي 
یکونه النهر جنوبي ممفیس بحوالي مائة فورلنج» وبذا جفف مجراه القدیم. وف نفس 
دک اوفك حدر ل Vadis Shs‏ اف AAU‏ میج ches‏ اسان 

بعد هذا؛ قرا فى الکهنة من آوراق البردي أسماء BLAME‏ وثلاثین ملگا خلفوه بعل 
العرش, Las‏ لأقوال آولتك الكهنة. وقي هذه الأجيال العديدة تولى الحکم ثمانية phe‏ ملكا 
إثيوبياه وملكة وطنية واحدة. آما بقية اللوك فکانوا رجالا ومصريين. وکانت تلك ASIN‏ 
تحمل نفس اسم ملكة بابل. أي نیتوکریس, فیقولون إنها خلّفت آخاها الذي كان ملگا 
على مصر وقتله colle,‏ ثم آقاموها على العرش مكانه. ولا كانت قد صممت في قرارة 
نفسها على أن تأخذ بثأر آخیهاء وضعت خطة بدهاء فأبادت عددًا كبيرًا من المصريين. 
شيدت قاعة واسعة تحت الأرض وبحجة تدشينها أقامت وليمة عُظمى دعت إليها أولتك 
المصريين الذين كانت تعرف آنهم قاموا بالدور الرئيسي في مقتل أخيهاء وبينما هم يوللون 
أطلقت عليهم ماء النهر فجأة بواسطة سد سري بالغ الحجم. هذا هو كل ما أخبرني به 
ays‏ عن :تلك الک باساه أنها عن فعلت هذا الف ينقيده]:قجهرة Mulls‏ برهاد 
النار هربًا من الانتقام الذي تتعرض له. 


هيرودوت 


أما الملوك الآخرون؛ فبحسب آقوال الكهنةء لم يكونوا من المشهورين أو الجديرين 
بالذكر. 

بعد إغفال الكلام عن أولتك الملوك الخاملي الذکر. أتحدث عن الملك الذي حكم بعدهم. 
كان امه یی قال الكمقة ان اول na‏ بهذا مو أنه Glas‏ ا 
من السفن الحربية من الخليج العربي بمحاذاة سواحل ایروثرایا (الخليج الفارسي)ء 
فأخضع الأمم التي مر بها حتی وصل أخيرًا إلى بحر غير صالح للملاحة بسبب كثرة 
الأماكن الضحلة به. ثم عاد من هناك إلى مصرء cus‏ جمع جيشا في عداد الحصى بحسب 
آقوال الکهنة. وتقدم به عن طريق البر إلى وسط آسياء فأخضع جميع الأمم التي كانت 
في طريقه. وقد أقام أعمدة' في البلاد التى قاومه أهلها وحاريوه بشجاعة مدافعين عن 
حریتهم. ونقش على الأعمدة اسمه واسم دوخ وأنه أخضع لحكمه أهل ذلك البلد بقوة 
السلاح. آما الأمم التی استسلمت له مباشرة بدون قتال فنقش على الأعمدة التی ترکها 
ببلادهم. بالاضافة ای ما سبق, شارة تدل على آنهم آمة من النساء؛ أي آنهم غبر مقاتلین 
ومخنتون. 

اختفت آغلب الأعمدة التي آقامها سیزوستریس في البلاد التي غزاها. Lol‏ التي آقامها 
في سوریا فقد ASG GEL‏ في النطقة العروفة بفلسطین» وعلیها النقوش التي ذکرتها 
وكذلك الشارة. واضحةٌ تمام الوضوح. ۱ 

استطرد الكهنة یقولون إن سیزوستریس هذا عندما عاد إلى وطنه يتبعه جمع غفير 
من الشعوب التي أخضع بلادهاء" استقبله أخوه الذي كان سيزوستريس قد أنابه عنه 
في حكم مصر ob!‏ غيابه» وكان يقيم في دفنى قرب بیلوسیوم» ودعاه إلى وليمة حضرها 
سيزوستريس وأبناؤه. غير أن أخاه أحاط المكان الذي به الوليمة بالأخشاب وأشعل فيها 


' توجد هذه الآثار الخاصة برمسيس الثاني في سوريا فوق الصخور القائمة على مصب نهر لوكوس 
(ويسمى الآن بنهر الكلب). 

" كان من عادة ملوك مصر أن يحضروا آسراهم إلى مصر ويستخدمونهم في الأعمال العامة كما تدل على 
ذلك النقوش العديدة الموجودة على الآثار» وكما يقول هيرودوت (في الباب الثامن بعد المائة). وكذلك كانوا 
يستخدمون اليهود بنفس الطريقة. فبرغم أنهم حصلوا Lyi‏ على مراع لماشيتهم في أرض جوشن (التكوينء 
7 5") أو البوکولبا؛ حيث كانوا يرعون قطعان الملك (التکوین» 1۷: ۰1 (VV‏ فانهم أجيروا أخيرًا على 
القيام بعدة أعمال كأسرى الحرب العاديين. 


411 


بعض ملوك مصر 


النيران» فلما رأى سيزوستريس ما حدث استشار زوجته في الحال» وكانت برفقته في 
الوليمة» فأشارت عليه بأن يضع اثنين من آبنائه الستة فوق النيران ويتخذ Logie‏ قنطرة 
يمر عليها بقية أفراد الأسرة. ففعل كما نصحته زوجته» وهكذا احترق اثنان من أبناته 
وماتا ولكنه نجا هو وأبناؤه الباقون. 

بعد ذلك عاد الملك إلى بلده وانتقم من أخيه. ثم شرع يستخدم الجموع الذين 
أحضرهم معه من البلاد التي غزاها في نقل كتل الصخر الضخمة التي نقلها إبان حكمه 
إلى معبد فولكان» وفي حفر مختلف الترع التي تخترق جميع أراضي مصر. وبهذه الأعمال 
الاجبارية تغیر وجه الملكة تغبرا ee oe GIS‏ د وات 
الخیول والعربات غدت غير صالحة لسير أيّهماء” فعلى الرغم من أن رقعة آرض مصر 
كانت كلها سهولا مستوية, إلا أنها أصبحت بهذا العمل غير صالحة لسير الخیول ولا 
العربات؛ إذ صارت تخترق أرضها الترع العديدة التي odd‏ في جميع الاتجاهات. وكان 
غرض ذلك الملك من هذا العمل توصيل المياه إلى سكان المدن الكائنة في وسط المملكة 
والتي لا تقع على النيل؛ إذ كانوا يضطرون قبل ذلك بعد انحسار مياه الفيضان إلى أن 
يشريوا ماء Late‏ يحصلون عليه من الابار.؛ 

كذلك قسم سيزوستريس كما يُقرر الكهنة أرض مصر إلى قطع مربعة الشكل 
متساوية في الساحة. ووزعها على السکان» مانحًا كل فرد قطعة منها على أن يدفع له 
إيجارًا سنويًاء وإذا محا النهر جزءًا من نصيب أي رجل ذهب إلى الملك وشكا إليه بما 
حدث. فیرسل الملك مندويين ليقيسوا بالضبط مساحة الجزء الذي آزاله gill‏ ويناءً على 
هذا التحديد فض الایجار. فلا Gills‏ ذلك الرجل إلا بإيجار قطعة الأرض الباقية له. 
وأظن أن تلك العملية هي التي أوجدت علم الهندسة لأول مرة في مصرء ثم انتقل منها 
idl‏ بلاق الافريق: آما المزولة وتقسیم النهان إل )58 عفی ad‏ انهل آخذهما اة فن 
Jal‏ بابل. 

لم يكن سیزوستریس ملك مصر فحسب. بل وملك إثيوبيا أيضًا. كان هو اللك 
الصري الوحید الذي حکم ذلك القطر الأخير. ومن الآثار التي ترکها تخلیدّا لذکری خکمه 


" كان من المکن جدّا أن يزيد عدد الترع في عصر رمسیس الثاني. ویدل هذاء GES‏ رواية هیرودوت. على 
أن ر رمسيس الثاني هو نفس سیزوستریس الذي يصف آعماله هنا. 

* یسرب الماء خلال التربة الطينية إلى الآبار الموجودة في باطن الأرض حيث يصير عذبّاء ولو أنه في يعض 
الأحيان كي عسرًا (الماء العسر هو المحتوي على أملاح لا Saad‏ رغوة مع الصابون). 


۹۷ 


هيرودوت 


تلك التماثيل القائمة أمام معبد فولكان؛ اثنان منها OSES‏ هو وزوجته» وارتفاع كل 
منهما ثلاثون ELS‏ أما الأربعة الباقية فتمثل أبناءه وارتفاع كل منها عشرون ذراعا. 
هذه هي التماثيل التي رفض كاهن فولكان بعد ذلك بسنوات عديدة أن يسمح لداريوس 
الفارسي بأن يقيم آمامها تمثالًا لنفسه؛ إن كما قال ذلك الكاهن ab‏ يعمل داريوس 
أعمالًا كالتي عملها سيزوستريس المصري؛ لأن سيزوستريس أخضع جميع الشعوب التي 
أخضعها داريوس» وزاد عليها السكوثيين الذين أخفق داريوس في إخضاعهم. وعلى ذلك 
فليس من العدل أن يقيم لنفسه تمثالا آمام تمثال ذلك الملك الذي لم يستطع داريوس أن 
يتفوق عليه في أعماله.» ويقولون إن داريوس عفا عنه من أجل ذلك الكلام. 

قال الكهنة: بعد موت سيزوستريس اعتلى العرش ابنه فرعون. ولم يُقم هذا الملك 
بأية حملات حربية؛ إذ أصابه العمى بسبب هذه الظروف: في إحدى السنوات ارتفع ماء 
النيل ارتفاعًا غير عادي حتى وصل إلى ثماني عشرة ذراعاء وأغرق الحقول. وتصادف أن 
هبت الريح فجأة فارتفعت المياه في موجات عظيمة. عندئذ استبدت باللك نزوة إلحادء 
فأمسك رمحه وقذفه وسط اللجج العاتية. وفي الحال أصابه مرض في عينيه انتهى إلى 
إصابته بالعمى بعد فترة وجيزة»* فظل محرومًا من قوة الابصار عشر سنوات. وأخيرًا في 
السنة الحادية عشرة بلغته نبوءة من مدينة بوتى تقول: 


«لقد انقضت مدة العقوبة ويجب أن sud‏ فرعون بصره GL‏ يغسل عينيه 
بالبول. ينبغي أن یبحث عن سيدة مُخلصة لزوجهاء ولم تفضل عليه قط 
آي که وعلی ذلك بدأ الملك بتجربة بول زوجته. ولكنه لم 48 شیئّاء 
ظل أعمى كما كان من hd‏ فكرر التجربة ببول سيدات أخريات حتى نجح 
ف النهاية واستعاد قوة إيضنارة. وبعد هذا ASS‏ کل النساء اللواتی استعمل 
بولهن ما عدا الأخيرةء وقادهن إلى الدينة التي chad‏ ایروثرابولوس (أي الأرض 
الحمراء)؛ حیث آحرقهن جميعًا مع الدينة نفسها. آما السيدة التي يدين لها 
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هذه إحدى روايات العرّافين الأفارقة. قد ينظم الشاعر الأفريقى dood‏ حسنة السبك عن أخيل أو عن 
نهر طروادة. أما كتبة النثر المصريون فلا يصورون ملوكهم يقومون بأعمال تناقض عاداتهم ومعتقداتهم 
الدينية. وكذلك قصة النساء هذه غير مصرية. أما ذكر العلاج الذي لا يزال يُستعمل في مصر للرمد. فيدل 
على أن حقيقة بسيطة قد حولت إلى قصة غير محتملة الحدوث. 


۹۸ 


بعض ملوك مصر 


بشفائه فتزوجهاء وبعد تمام شفاته قدم الهدايا لجميع العابد. ومن آهم هذه 
الهدایا مسلتان قدمهما لعبد الشمس. انهما من روائع الفن؛ إن نحتت US‏ 
منهما من قطعة واحدة من الصخر عرضها ثماني آذرع وارتفاعها مائة ذراع. 


۹۹ 


الفصل السادس عشر 


قصة رام‌سینیتوس 


لا توف بروتیوس خلفه Je‏ العرش رامبسینیتوس! Rhampsinitus‏ فعا لأقوال الكهنة, 
وآثاره التي ترکها بعده. هي: الدخل الغربي لعبد فولکان» والتمثالان القائمان آمام هذا 
المدخلء ویْطلق الصریون على آحدهما «الصیف» وعلی الآخر «الشتاء»» وارتفاع US‏ منهما 
خمس وعشرون ذراعا» ویتجه تمثال الصيف إلى الشمال آکثر من الآخر ویعبده السکان 
لوطنیون. وله iS‏ من الهدایا قدموها aul]‏ آما تمثال الشتاء القائم جهة الجنوب, فیعامَل 
ie‏ ن ههه الكاملة AGUS‏ 

تقان إن ال رامیسیتتویی کاق gly‏ الفراه EAN Gated gS alas‏ 
والحقيقة أن كميتها كانت بالغة لدرجة أنه لم يتفوق عليه أو يساويه أحد في ثراكه من 
جمیع اللوك الذین خلفوه: ولكي پحرس آمواله Kae‏ عزم de‏ أن ی حجرة واسعة 
من الصخر النحوت بحیث یکون أحد جوانبها واجهة قصره. ولا كانت LGU‏ آطماع في 
تلك الکنوز pla‏ خطة وضو كى بالبنا» فوضع حجرا ي القاعة يسول نزعه من مکانه 
بطم میم حل باس وم tees ese, ENES‏ اسان 
مرت الأيام وتعاقبت الأعوام» ومّرض البتاء. فلما آحس بقرب منیته نادی ولدّیه وآخبرهما 
بآمر الحجر السري في خزانة املك قاتا Lag!‏ إنه Jad Lei]‏ هذا من آجلهما كي یستطیعا 
الحياة دائمًا في بذخ. وشرح لهما طريقة نزع الحجر مبیّا لهما جمیع الأبعاد والسافات. 
وأمرهما بکتمان السر؛ كي Gags‏ على الخزانة اللكية طيلة حیاتهما. فلما مات Ml‏ لم 


أ من الجلي أن هذا اللك هو رمسیس ولیس ذلك الاسم اسم ملك آخر من آسرة سابقة لأسرة رمسیس. 


هيرودوت 


يتوانَ ابناه في call‏ بالعمل» فذهبًا إلى القصر (hes SLY‏ على الحجر في حائط البناء 
فعالجاه حتى نزعاه بسهولة من الحائطء وبعدها سلبًا Lbs‏ عظيمًا من الخزانة. 

عندما ذهب الملكء بعد ذلكء إلى مخزن كنوزه دُهش إذ رأى النقود هابطة في آحد 
الأوعية التي ملأها بالفضة. لم يستطع أن يتهم شخصًا بعينه؛ فقد كانت الأختام سليمة 
وأقفال الحجرة موضوعة في مكانها لم تمتد إليها یذ آحد بالعبث. وكلما ذهب الملك إلى 
خزانته بعد ذلك وجد تكرار العبث بأمواله وسرقة كمية كبيرة من النقود في كل مرة. 
والحقيقة أن اللصّين لم يكفًا عن السرقة. بل كانا ينهبان الأموال باستمرار. وأخيرًا استقر 
ري الملك على أن ینصب شرگا بقرب الأوعية المحفوظة فيها الأموال» als‏ هذاء وعندما ذهب 
اللصان إلى القاعة كعادتهماء ودخل أحدهما من الفتحة السرية اتجه نحو أحد الأوعيةء 
فإذا به يجد نفسه فجأة قد وقع في الفخ. فأدرك أنه هالك لا محالة. وعندئذ نادى أخاه 
من فوره وأخبره بما حدث» وطلب منه أن يقطع رأسه بأسرع ما في مكنته. ويحمل الرأس 
معه؛ حتى إذا ما اكثشف جسمه لم تعرف شخصيته والا هلك كلاهما. فعرف اللص 
الآخر حكمة هذه الشورة. فاضطر إلى تنفيذهاء ثم وضع الحجر ثانية في مکانه. ورجع 
إلى بيته يحمل معه رأس أخيه. 

ما إن لمع الفجر في أفق السماء حتى أسرع الملك إلى خزانته» فإذا به يدهش لوجود 
جسم في الشرك بغير رأسء بينما البناء سليم لم cues‏ ولم يرَ أية فتحة لدخول اللص 
أو خروجه في أي موضع بالحجرة .. وقف الملك حائرًا مبهوتاء By‏ أثناء حيرته أمر بأن 
ترفع dis‏ الرجل cull‏ وتعلق خارج سور القصرء وأقام عليها الحراس لمراقبتها وأمرهم 
بالقبض على كل مَن يبصرونه يبكي أو يولول قريبًا من مكان الجثة» وأن يُحضروه إليه. 
فلما سمعت الأم بعرض Be‏ ابنها حزنت أبلغ الحزن. Say‏ ذلك في قلبهاء فتحدثت إلى 
ابنها الآخر وأمرته بأن يجد طريقةً ما لإحضار جثة ابنهاء وهددته بأنه إذا لم يُحضر لها 
جثة أخيه فإنها ستذهب بنفسها إلى الملك وتخبره بجلية الأمر. 

حاول الابن جهد طاقته أن يثني أمه عن عزمها ولكن دون جدوىء فما فتئت تلاحقه 
بطلبها حتى رضخ أخيرًا إلى رغبتهاء ودبر الطريقة الآتية لسرقة الجثة: ملأ بعض القرّب 
بالخمرء وحملها على ظهور الحمیر. وساقها أمامه حتى بلغ مكان الجنود الْمكلّفين بحراسة 
الجثة. وبينما هو يتظاهر بأنه يجذب إليه قربتين أو ثلانًا حل رباط بعض القرب. وتركها 
تتأرجح على جوانب الحمیر» فأخذت الخمر تسيل من القرب» وعندتذ شرع یضرب رآسه 
ويصرّخ بأعلى صوته Gers‏ أنه لا يعرف بأي الحمير يبدأ. فلما أبصّر الحراس الخمر 


۱۰۲ 


قصة رامبسینیتوس 


تنسكب على الأرض فرحوا وانتهژوا الفرصة وأسرعوا جميعًا إلى الطريق ومع كل واحد 
منهُم إناء أو نحوه ليجمع فيه شيئًا من الخمر وهي تسيلء فتظاهر السائق بالغضب 
وأخذ يكيل الشتائم للحراس الذين حاولوا تهدئته بجميع الطرق» حتى تظاهر أخيرًا بأنه 
قد لان واستعاد هدوءه» وساق الحمير بعيدًا عن الطریق, وأنشأ يرتب حمولتها. في تلك 
الأثناء بینما هو يتحدث إلى الحراس بدأ أحدهم يمزح معه حتی جعله يضحكء Bates‏ 
pl‏ لهم قربة من الخمر على سبيل الهدية» فاستقر عزمهم وقتذاك على أن يجلسوا 
ويحتسوا الخمر» ورجوا ذلك الحمار في أن یجلس ويشرب الخمر معهم. وأخيرًا رضي 
الرجل وبقي معهم. وبينما هم يحتسون الخمر توثقت غری الصداقة بينهم فقدم لهم 
قربة آخری. وعلى ذلك أخذوا يعبون الخمر Ge‏ حتى دارت رءوسهم وغَلّبهم التعانيق: 
فناموا في مواضعهم, فانتظر اللص حتى SS‏ الليل وأخذ BS‏ أخيه؛ ثم رغب في أن يسخر 
منهم. Glad‏ النصف الأيمن من لحية كل حارسء وتركهم على تلك الحال» ووضع Ga‏ 
أخيه على الحمير. وانصرف عائدّا إلى آمه في بيته. وهکذا أنجز ما طلبته والدته. 

لما بلغ مسامع الملك أن جثة اللص قد شرقت استشاط ade‏ واستبدٌ به الغيظء وإذ 
آراد أن GAS‏ على الرجل الذي دبر تلك الخدعة مهما كلفه الأمر عمد إلى حيلة LS)‏ قال 
(aye‏ و آکان اصذقها: فتقال dasha‏ ننه إل Ste‏ الدعاره الغامة وامرها بان 
تسمح بالدخول لكل من Sh‏ إليها على شرط أن یخبرها بأعظم آعماله los‏ وأكثرها 
شرورًا طيلة حیاته GIS‏ فان أخبرها أحد بقصة اللص. وجب علیها أن تمسك به ولا 
تسمح له بالانصراف قط. ففعلت الابنة LS‏ طلب منها أبوهاء فعلم اللص بالأمر» وعرف 
ما يرمى إليه اللك. وآراد أن يبزه في الکر والدهاء» ولذلك دبر الخطة الآتية: حصل على 
حل یل ميت lyse‏ وقطع إحدى ذراعیه من الکتف. وخبأها في طیات ملابسه. ثم ذهب 
إلى ابنة اللك. فسألته LS‏ كانت تسأل كل فرد cone‏ فأخبرها بأن أعظم آعماله شرورًا هو 
قطع رأس أخيه عندما وقع في الشرك الذي نصبه له الملك في خزانة آمواله, أما أعظمها 
دهاءً فهو أنه أسكر الحراس وسرق Ball‏ منهم. فما إن صرح بهذا حتى امتدت إليه يد 
الفتاة لتمسك به بَيْد أن ذلك اللص انتهز فرصة الظلام وقدّم لها يد الجثةء فظنتها يده 
فتشبثت بهاء بينما هرّب اللص من الباب. 

عندما عَلم الملك بالنجاح الجديد الذي أحرزه ذلك اللص دُهش لدهاء وجرأة هذا 
الرجل, Said‏ رسلا إلى جميع مدن مملكته ليعلنوا العفو الشامل عن اللصء والوعد بمنحه 
مكافأة سخية إذا حضر من تلقاء نفسه, وأعلن عن شخصيته. فتمسك اللص بوعد الملك 


۱۰ 


هيرودوت 


وذهب إليه في كل ale‏ فأعجب به رامبسينيتوس أيما إعجابء ونظر إليه نظرته إلى 
أحكم شخصية في مملكته كلهاء وزوّجه ابنته قائلّا: «يتفوق المصريون على جميع العالم 
في حکمتهم. أما هذا الرجل فقد تفوق على سائر one‏ من المصريين.» 

هذه هي القصص التي يرويها المصريون لتكون تاريخًا لهم. أما من جهتي أنا 
شخصيًا فأزمع أن أكتب بإخلاص في جميع مؤلفي تراث مختلف الأمم؛ pais‏ المصريون 
على أن كيريس وباخوص موجودان في المملكة السفلى» كذلك كان المصريون أول من 
اعتقدوا Gb‏ الروح خالدة. وعندما يموت جسد الانسان تتقمص روحه صورة حيوان 
يُولد في نفس لحظة الموت» وبهذا تمر الروح من حيوان إلى آخر حتى تدور على جميع 
صور الخلوقات التي تسكن الأرض والماء والهواء» ثم تعود ثانية إلى هيكل بشري حيث 
تولد من جديد. وتستغرق فترة الهجرة والتنقل هذه (كما يقولون) مدة ثلاثة آلاف سنة. 
وهناك بعض الکتّاب الأفارقة بعضهم قدامی وبعضهم محدئون اقتبسوا هذا الذهب من 
المصريين ونسبوه لأنفسهم» وبوسعي أن آذکر آسماء‌هم غير آنني آترفع عن هذا. 


الفصل السابع عشر 


الأهرامات 


قال الكهنة: ظلت مصر تحگم Kile USS‏ حتى pac‏ رامبسینیتوس» وازدهرت في أيامه 
ازدهارًا عظيمًا. ولكن ارتقى العرش بعده خوفو الذي انغمس في كل صنوف الشرورء 
فأغلق العابد. وحرّم على المصريين تقديم القرابين للآلهةء وأجبرهم بدلا من هذا على أن 
يعملوا جميعًا في خدمته. فكان على بعضهم أن ينقلوا کتلا من الصخر إلى شاطئ النيل 
من المحاجر الكائنة في سلسلة التلال الغربية» وآخرون يتسلمون تلك الكتل بعد نقلها في 
السفن عبر النهر» وينقلونها إلى سلسلة التلال الليبية. وكان يشتغل في هذا العمل باستمرار 
BL‏ آلف رجل يُستبدل بهم غيرهم كل ثلاثة أشهر. وقد استمر تسخير الشعب عشر 
سنوات في عمل طریق مرتفع' لنقل الأحجار. Gy‏ رأيي أن هذا العمل لا يقل مشقةٌ عن 
بناء الهرم نفسه. طول هذا الطريق خمسة فورلنجات. وعرضه عشرة فاثومات (الفورلنج 
كما علمنا = 5/١‏ میل, والفاثوم = 5 آقدام)» ويَبلّغْ أقصى ارتفاع له ثمانية فاثومات. 
وقد بُني من الصخر المنحوت المصقولء وملئ سطحه بتماثيل الحیوانات» واستغرق بناؤه 
كما سبق أن أوضحت phe‏ سنوات. أو بالحرى لعمل المصطبة التي يقوم عليها الهرم 
والحجرات الواقعة تحت الأرض التى أزمع خوفو أن تكون خزائن لاستعماله الخاص. 
وقد بنیّت هذه الأخيرة على قطعة من الأرض تشبه الجزيرة. bess’‏ بها الاء المجلوب من 
النیل بواسطة قناة.۲ وه اشرق با الیو فقس رین سید وقاعدته مريعة الشکل, 


' لا تزال توجد بقایا طريقين مرتفعین؛ الطريق الشمالي وهو آکبرهماء يتجه نحو الهرم الأكبرء آما الطریق 
الآخر فیتجه نحو الهرم الثالث. 
۲ لا يوجد آثر يدل على أنه كانت هناك BLE‏ ولا أي احتمال لوجودها وقتذاك. 


هيرودوت 


طول كل من أضلاعها ثمانمائة قدم. أما ارتفاعه فيساوي طول قاعدته," وهو مبني كله 
من الحجر المنحوت الْمسوّى. وطوبقت الأحجار على بعضها بمنتهى الدقة» ولا يقل طول 
أي حجر استخدم في بناء ذلك الهرم عن ثلاثين قدمًا. ؛ 

يُنِي الهرم آولا مُدرجّا." أو في صورة الأبراج LS‏ يسمونهاء أو كما يُسَمّيها آخرون 
«في صورة المعابد»؛ فبعد أن وضعوا أحجار القاعدة رفعوا الأحجار الباقية إلى أماكنها 
بواسطة آلات odie‏ من ألواح خشبية قصيرةء فرفعتها الآلة الأولى من الأرض إلى قمة 
المصطبة الأولى» ثم وضعت آلة أخرى على هذه المصطبة لتلتقی الأحجار عند وصولهاء ثم 
ترفعها بدورها إلى المصطبة الثانية؛ حيث تَنقلهًا آلة ثالثة إلى المصطبة التي فوقها. ولست 
أعرف بالضبط ما إذا كان لديهم عدد من الآلات بعدد المصاطب التي يتكون منها الهرم؛ 
أو كانت لديهم آلة واحدة يمكن LIB‏ بسهولة من مصطبة إلى أخرى عند رفع الأحجارء 
ولذا فإني أذكر هنا VS‏ من الروايتين. وقد أكملوا الجزء الأعلى من الهرم Lol‏ ثم الجزء 
الأوسطء ثم في النهاية أكملوا الجزء الأسفل القريب من الأرض. وقد نقشت على الهرم 
كتابة بالحروف المصرية تسجل كميات الفجل والبصل والثوم التي أكلها العمال الذين 
شيدوه. وإني لأتذكر جيدًا أن peal‏ الذي قرأ الكتابة لي قال إن الأموال التي أنفقك 3 
وكا ال ا كانت Wels‏ ا ديه ad‏ آل 
البالغ التي gl BY‏ تکون قد أنفقت في تغذية وكسوة العمال» مع اعتبار الدة الطويلة 


۳ كانت آبعاد الهرم الأكبر 767 esd‏ لكل ضلع من آضلاع القاعدة. ولکنها نقصت بعد ذلك إلى ۷۳۲ 
Less‏ وکان ارتفاعه الأصلي ۶۸۰ Lead‏ وتسع بوصات. فصارت 5٠١ GW‏ قدمّا وتسم بوصات. وزوایا 
ميل الأضلاع على القاعدة days ٩۱-۵۰‏ وزاوية رأسه ۳۷۱-۲۰. وکان یشغل مساحة قدرها ۰۷۱۰۳۳ 
dayye Es‏ فصار الآن يشغل Lad ٩۳۰۸۲۶‏ مربعة. Lol‏ القاسات التي ذکرها هیرودوت أي ۸۰۰ قدم 
لكل ضلع» فلیست بعيدة عن الحقيقة کرقم مُقرب إلى آقرب مائة. أما الارتفاع الذي ذکر أنه مثل طول 
الضلع فبعيد تمامًا عن الرقم الصحيح. 

* تختلف أحجام الأحجار» ويشير هيرودوت بهذا إلى أحجار الطبقة الخارجية التي اندثرت الآن. 

° آوجه الدرجات أو الصاطب التعاقبة عمودية تقرييّاء أو ذات زاوية تقرب من ۷9 والمسافة المثلثة التى 
تكوّنها كل منها تبرز إلى مسافة كبيرة أسفل المصطبة التى فوقها مباشرة. وقد سای هذه المسافة بعد 
ضام البذاء ليل الشكل العام للهرم. زثها لسالة غریبة إن كان المصريون قد أحضروا معهم فكرة الهرم 
أو أكوام القبور عندما هاجروا إلى وادي النيلء أو إذا كانت قد نشأت بنفس الفكرة التي تشد بها أبراج 
آشور من عدة مصاطب. أو بنفس فكرة بناء معابد الهند. 


الأهرامات 


التي استغرقها هذا العمل والتي سبق أن ذكرتهاء والوقت الإضافي - وليس هو بالدة 
البسيطة على ما أعتقد ‏ الذي Sa‏ في قطع الأحجار من الحاجر» وفي نقلهاء وفي بناء 
الحجرات التى شيدت تحت الأرض 

بلغت شرور خوفو Lhe‏ عظيمًا لدرجة أنه عندما أنفق كل ما في خزائنه من أموال 
واحتاج إلى المزيد أرسل ابنته إلى مواخير البغاء العامة لكي تحصل له على مبلغ معین, أما 
مقدار ذلك البلغ فلا أعرفه؛ إذ لم يخبرني به آحد. فجاءت له ابنته بهذا البلغ» ولكنها 
صممت في الوقت نفسه على أن تترك ثرا 1G‏ ذكراها؛ ففرضت على كل رجل أن يُقَدَّم لها 
حجرًا هدية حتى تتم العمل الذي أزمعت القيام به» ois‏ بهذه الأحجار هرما هو الوجود 
بين الهرمين الآخرين آمام الهرم الأكبر. يبلغ طول كل من أضلاعه مائة وخمسين قدمًا. 

ta‏ إن بحوفی جک و ی بيه كم خلفة.عل الورتی أخوه خفرع. 

سار خفرع على نفس GIS‏ سلفه وبنى هرمًا مثله» ولو أنه لم يصل إلى ضخامة 
هرم أخيه. وإنني لعلى يقين من هذا؛ لأنني قست أبعادهما بنفسي." وليس لهذا الهرم 
الثاني حُجرات تحت الأرضء ولا تتصل به أية قناة ة لتجلب له المياه من النيل كما هو 
الحال في الهرم الأكبر؛ إذ يجري الاء إلى هذا الأخير في مجرّى یُحیط بجزيرة حيث یّرقد 
جسد خوفو LS‏ يقولون. وقد بنى خفرع هرمه بجانب هرم خوفو وبنفس الآبعاد مع 
استثناء أنه خَفض ارتفاعه أربعين Load‏ واستخدم في بناء قاعدته أحجار إثيوبيا المتعددة 
الألوان. ويقع هذان الهرمان على تل واحد في مستوی لا يقل ارتفاعه عن مائة قدم. وظل 
خفرع في الخکم مدة ست وخمسين سنة. 

eign sla as ala Gian call pastas‏ ا ا GINS‏ اناد وله 
تفتح إطلاقًا؛ ولهذا يكره المصريون ذكرى هذين الملكين ولا يُحبون حتى ذكر اسميهماء 
وهذا هو السبب في أنهم يُسمون الأهرام باسم فيليتون Philiton‏ أحد الرعاة الذي كا 
يرعى قطعانه حول ذلك المكان. 


( آبعاد الهرم الثاني هي: طول القاعدة الحالية Ld ۱٩۰‏ وطول القاعدة السابقة (تبعًا للكولونيل هوارد 
فيز (Howard vyse‏ ۷۰۷ أقدام وتسع بوصات. وارتفاعه العمودي الحالي (بحساب الزاوية ۰۰۲-۲۰) 
هو 51١0‏ قدمًا وتسع بوصات. وارتفاعه السابق £08 قدمّا وثلاث بوصات. وین هيرودوت أن ارتفاعه 
يقل آربعین Lad‏ عن ارتفاع الهرم SU‏ غير أن الفرق الحقيقي هو ۲۶ قدمّا وست بوصات. ومن 
الغريب ألا يُلاحظ هيرودوت LI‏ الهول الذي aide‏ على الأقل في عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ يحمل اسم 
تحتمس الرابع. 


الفصل الثامن عشر 


بعض الأساطير المصرية 


یقولون» لما مات خفرع ارتقى العرش بعده موكيرينوس بن خوفوء وكان هذا الملك 
يمتعض من سلوك أبيه فأعاد فتح العابد وسمح للشعب الذي وصل إلى أقصى درجات 
البؤس والفاقة oh‏ يعود إلى أعماله ويستأنف تقديم الذبائح. أما إقامته العدل في القضاء 
فبدً فيه كل من سبقوه من الملوك؛ لذلك )3 عليه المصريون بأكثر مما Sh‏ على أي ملك 
آخرء مقررين أنه لا يحكم بالعدل فحسب. بل وإذا تظلم أي فرد من الحكم في قضيته 
عوّضه الملك من due‏ الخاص. وهکذا يُرضيه ولا يجعل أحدًا يتذمر من حكمه. وبينما 
كان موكيرينوس يُوطّد أركان العدل في مملكته بالطيبة والرحمةء نالت منه الصائب كل 
منال: YL‏ ماتت ابنته التي كانت ذريته الوحيدةء وإذ حزن على موتها حزنًا GIL‏ أراد 
أن يّدفنها بطريقة فذةء فأمر cides‏ بقرة من الخشبء وبعد تفريغ جوفها كساها كلها 
بالذهب. ثم وضع جثة ابنته في ذلك القبر الطريف. 

لم توضع تلك البقرة تحت أطباق الثرى» وإنما بقيت فوق سطح الأرض ليراها 
كل فرد في جميع العصور حتى عصري. كانت تحتل حجرة فاخرة الأثاث في القصر 
الملكي بمدينة سايس 5015. وكانت تحرّق أمامها كل يوم جميع أنواع العطورء ويّضيء في 
حجرتها مصباح لیلا ونهارًا. ووضعت في حجرة مجاورة عدة تمائیل» قرر كهنة سايس 
أنها تمثل محظيات موكيرينوس. إنها حوالي عشرين تمثالًا ضخمّا من الخشب عارية 
الأجسام» ولستٌ أعرف على وجه التحديد الأشخاص الذين تُمَثلهم هذه التماثیل» وإنما 
أكرر هنا ما آخبرونی به. 

هناك رواية أخرى عن هذه التماثيل الضخمة والبقرة الخشبية: «كان موكيرينوس 
متيمًا بحب ابنته فاغتصبها بالقوق Sas‏ هذا في نفس الفتاة فشنقت نفسهاء فدفنها 
موكيرينوس في تلك البقرة» ولما علمت أمها بجلية الأمر قطعت أيدي جميع خادمات 


هيرودوت 


مخدعها؛ لأنهن انحزن إلى جانب الملك وغدرن بالفتاة. ولهذا لم تكن لتماثيل أولئك 
الخادمات آید.» أما أنا شخصيًا فأعتقد أن كل هذه الروايات محض خرافات: ولا سيما ما 
قيل عن أيدي التمائیل. وكل ما أعتقد بصحته هو أن التماثيل فقدت أيديها بمرور الزمن 
الطویل. وقعت تلك الأيدي من التمائیل ولا تزال حتى اليوم مُلقاة تحت أقدامها. 

آما البقرة فيحجب الجزء الأكبر من جسمها غطاء أحمرء ولا يظهر منها غير رآسها 
وعنقهاء وهما مكسوان بطبقة كثيفة من الذهبء وبين قرنيها صورة من الذهب أيضًا 
تمثل قرص الشمس. وليس تمثال البقرة هذا واقفا على قوائم» بل يمثلها راقدة وقد ثنت 
أرجلها تحت جسمها. إنها في نفس حجم بقرة حقيقية ضخمة. وف كل سنة تنقل هذه 
البقرة من موضعها وتعرّض لضوء النهار» يحدث هذا في الموسم الذي يَلطم فيه المصريون 
أنفسهم تکریمّا لأحد آلهتهم. الذي GST‏ عن ذكر اسمه فيما يختص بهذا الأمر.' SLES‏ 
إن الفتاة طلبت من والدها في آخر لحظات حياتها أن يَسمّح لها Ob‏ ترى الشمس مرة 
في كل عام. 

بعد موت هذه الابنة أصيب موكيرينوس بكارثة أخرى سأرويها هنا الآن: eal‏ 
هذا الملك نبوءة من مدينة بوتو تقول: «لن تعيش على الأرض الا ست سنوات فحسب. 
وستموت في السنة السابعة.» فغضب موكيرينوس وبعث 2 الوحي برسالة مهينة يزجر 
فيها إلهه على عدم إنصافه؛ فقال فيها: «علی الرغم من أن أبي وعمي قد آغلقا المعابد 
ولم ga,‏ اهلكا GY)‏ من الشعيء ققد That‏ ححياة وی آنا أن الرحل الان 
التقي فسأموت سريعًا.» فرد عليه الوحي بقوله: «لهذا السبب ستنتهي حياتك بسرعة؛ 
لم تعمل ما كان يليق بك أن تعمل. كان مُقدَّرًا لصر أن تعاني العذاب مائة وخمسين 
سنة. أدرّك الملكان اللذان سبقاك على العرش هذا الأمرء أما أنت فلم تدركه.» وعندما تلقى 
موكيرينوس هذه الرسالة أيقن أن مصيره قد تحدد» فأمر بإعداد المصابيح التي كان 
يُضِيئها في مساء كل يوم؛ algal‏ ويستمتع باللذات لیلّا ونهارًاء يتنقل بين أراضي الريف 
والغابات» ويزور كل مكان يسمع عن شهرته السياحية. كان كل قصده أن يرهن على 
كذب الوحي ob‏ يُحِيل الليل إلى نهار» وبذا يعيش اثني phe‏ عامًا في فترة ست سنوات. 

كذلك ترك موكيرينوس هرما في حجم هرم والده, ذا قاعدة مربعة يقل طولها عشرين 
قدمّا عن الثلاثمائة قدم. وقد بُنِي الهرم إلى نصف ارتفاعه من أحجار إثيوبيا. وينسبه 


' إنه أوزيريس. 


بعض الأغارقة إلى المومس رودوبيسء 5 أن هذا خطأ. يبدى لي أن أولئك الناس لم يعرفوا 
من هي رودوبيس ولا لما نسبوا إليها عملا يتطلب نفقات باهظة. كانت رودوبيس تعيش 
في عصر أماسيس ولیس في عصر موکیرینوس, وعلى هذا تكون من عصر لاحق لعصر بناة 
الأهرام بسنوات عدة. إنها تراقية الولد. كانت عبدة يملكها إيادمون بن هیفایستوبولیس 
السامى. وكان إيسوب كاتب الأساطير الخرافية عبدًا زمیلا لها. وهناك عدة أدلة على أن 
اوت کاخ وه انو وفوا آعلن cals Jal‏ -- طاعه الأمى الو = إل pain‏ 
من له الحق في المطالبة بالفدية Ge‏ مقتل إيسوبء تقدم إيادمون حفيد إيادمون الأول 
وتسلم الفدية؛ إذن فلا بد أن كان إيسوب عبدًا يملكه إيادمون الجد. 

حضرت رودوبيس إلى مصر لتقوم بمهمتها تحت إمرة كسانثوس الساميء غير أنها 
نالت حريتها نظير مبلغ ضخم من المال دفعه خاراكسوس اليتيليني بن سكاماندرونوموس 
وشقيق الشاعرة صافو." وبعد أن استعادت حريتها بهذه الطريقة بقيت في مصر. ولا 
كانت فائقة الجمال جمعت ثروة طائلة بالنسبة لسيدة في حالتهاء ومع ذلك» فلم تكن 
لتمکنها من إقامة عمل ضخم مثل ذلك الهرم. وكل من آراد أن يتحقق من هذاء فليذهب 
ويشاهد ۱۰/۱ ثروتها. عندئذ يدرك أنه يجب على المرء ألا يتصور ثروتها بتلك الضخامة 
الغريبة. فلما كافك هذه السيدة ترغب ق: آن فرك ثرا shes‏ ذکراها و بلاد الاغريق, 
opal‏ على أن تصنع شیثا لا يوجد مثله في أي ine‏ وتقدمه إلى معبد دلفي. وعلی هذا 
أخذت phe‏ ثروتها واشترت به كمية من الأسياخ الحديدية کالسفافید الستعملة في شواء 
الثيران کاملة. وقدمتها للوحي. ولا تزال هذه الأسياخ هناك مکومة خلف الذیح الذي آقامه 
الخاتیون Chians‏ قبالة ee‏ ویبدو أن ناوکراتیس هی الدينة التی تکون بها آمثال 
هذه السيدة في غاية الفتنة والإغراء؛ فأولا كانت بها aes‏ هذه التي تکلمنا عنهاء 
وقد طبقت شهرتها جميع الفاق. حتى ليجري ذکر اسمها على ألسنة جميع الأغارقة. ثم 
أرخيديكي الشهيرة في جميع أرجاء بلاد الاغریق» ولو أنهم لا يتحدثون عنها كثيرًا مثل 
سابقتها. وبعد أن دفع خاراكسوس فدية رودوبيس عاد إلى ميتيليني. وكثيرًا ما ألهبته 
صافو بشعرها. أظن أننا قلنا ما فيه الكفاية عن هذه الظاهرة. ٠‏ 


۲ كان خاراكسوس شقيق صافو يُتاجر في خمور لسبوس التي كان يحملها إلى ناوكراتيس مركز جميع 
التجارة الواردة لبلاد الإغريق. 


\\\ 


هيرودوت 


قيل لي: إن الملك التالي لهذا العاهل كان Gals‏ من كهنة فولكان يُدعى سیثوس, فلما 
تولى الحكم أهمل طبقة المحاربين المصريين» واحتقرهم كما لو كان في Se‏ عن خدماتهم. 
فنزع منهم الأراضي التي امتلكوها إبان حكم الملوك السابقين» وقدرها اثنا عشر فدانًا من 
آجود الأرض لكل محارب. بعد ذلك عندما سار الملك ساناخاريب ملك العرب" والآشوريين 
بجيشه الضخم إلى مصر رفض الحاربون جميعًا أن يَهُبوا لساعدته» فأحس ذلك الملك 
بخيبة الثمل. وإذ نجعه الحزن العميق انطلق إلى المعبد الداخلي. وأخذ یندب أمام تمثال 
الرب تلك الكارثة التي حاقت بهء وبينما هو يبكي غلبه النعاس فنام» فرأى في حلم أن 
الرب أتى إليه ووقف إلى جانبه وأمره بأن يتخلى عن غضبه ویبتهج. oly‏ يذهب بكل جرأة 
لملاقاة الجيش العربي الذي لن Geb‏ به أي أذَى؛ لأنه سيّرسل هو بنفسه من يجب أن 
يساعدوه. فما إن صحا سیئوس من نومه حتى تشجع بهذا الحلم. فجمع بعض المصريين 
الراغبين في أن یتبعوه. ولم يكن بينهم أي محارب قط. بل كانوا جميعًا من التجار 
وأرباب الحرف ورجال الأسواق. فسار بهؤلاء الجموع إلى بيلوسيوم الُشرفة على مدخل 
مصر حيث أقام معسكره. وبينما كان كل من المعسكرين أمام الآخر جاءت في بهيم الليل 
أسراب من فيران الحقول وأخذت تقرض جميع جعبات الأعداء وأوتار cagiud‏ كما أكلت 
السيور الجلدية التي يتناول جنود العدو بها تروسهم. فلما أصبح الصباح ورآی الأعداء 
ما حل بهم أطلقوا العنان لأقدامهم هاريين. وهكذا هُزمت تلك الجموع الغفيرة لعدم 
وجود الأسلحة التي يدافعون بها عن أنفسهم. وإلى هذا الیوم. يقوم أمام معبد فولكان 
تمثال للملك سيثوسء يُمسك فأرًا في يده وقد نقش على التمثال عبارة تقول: «انظر ال 
وتعلم تبجيل الآلهة.» 


۳ من الغريب أن نجد ساناخاريب یُسمی هنا «ملك العرب والآشوريين»» ویبدو أن ترتيب الألفاظ هنا 
يجعله ملكا Lye‏ أكثر منه آشوریّا. وبنفس الروح يطلق على جيشه بعد ذلك اسم «الجيش العربي». 
ومن المستحيل قطعًا أن ندافع عن وجهة نظر هيرودوت هذه؛ إذا تذكرنا كيف اختلط العرب بالأجناس 
الأخرى في أرض الجزيرة (ميزوبوتاميا) السفلی» ومقدار النفوذ البالغ الذي يسيطر به الملك الآشوري 
العظيم على قبائل الصحراءء ولا سيما من يُقيم منهم على حدود أرض الجزيرة. ومن شأن الصلة في 
العادات والتقاليد بين هذين الجنسين الساميين العظيمين أن یسهّل الاتحاد بينهما نسبيًا؛ ولذا نجد ملوكًا 
من العرب يُسيطرون على آشور لزمن ماء بينما يحدث العكس في زمن آخر فيسيطر ملك من آشور على 
عدد كبير من القبائل العربية. 

* إن كان القوم يُبجّلون الفئران في ممفيس فربما نشأ هذا التبجيل لسبب آخر. كانت الفثران شعارًا 
لعناصر التكاثر» وربما لعناصر الإنتاج أيضًا. وكان البعض يعتقد أنها ذات قدرة على التنبق (وهذه صفة 


11۲ 


بعض الأساطير المصرية 


تناولت في الأبواب السابقة الكلام عن سلطة المصريين وعن کهنتهم. ويُقرّر آولتك 
القوم أ ن الفترة ما بين أول ملوكهم وهذا امك الذي تَحدثت عنه أخيرًاء وهو كاهن فولكان» 
تبلغ ثلاثماكة وواحدًا وأربعين جیلا. ويقولون إن هذا العدد نفسه he‏ عدد Us‏ من 
ملوكهم وعظماء كهنتهم خلال هذه الحقبة الزمنية. 

يقال إن عصر أماسيس كان آزهر عصر رأته مصر.* كان النهر يجري إلى الأراضي في 
حرية آکثر. وأثمرت الأرض محصولًا وفيرًا انتفع به السكان أكثر مما سبق أن رف قبل 
ذلك» وكان suc‏ الدن المأهولة بالسكان لا يقل عن عشرين LT‏ وكان الاك اا هذا 
هو الذي وضع قانونًا pid)‏ على كل مصري أن Jie‏ مرة في كل عام أمام حاكم منطقته.١‏ 
ellis‏ له تقريرًا عن وسائل معیشته» أما إذا لم يفعل هذاء أو لم يستطع إثبات أنه يعيش 
من السْبّل المشروعة حُكم عليه بالاعدام (إنه أشبه بقانون من أين لك هذا؟) وقد استعار 
صولون الأثيني هذا القانون من مصر وفرضه على مواطنيه الذين ظلوا يعملون به منذ 
مق ای تقال مادة اس 

عقد آماسیس معاهدة صداقة وتحالف مع الكورينيين صارت مصر بمّقتضاها 
صديقة وحليفة للولاية الاغريقية کورینی. LS‏ أنه تزوج امرأة من تلك الولاية» وکان 
قصده من هذا إما أن يكون ذلك الزواج 10 الشعور بالصداقة, أو أن آماسیس كان 
يتوق إلى الزواج بسيدة إغريقية. وعلى أية حال مهما كان قصده فمن المؤكد أنه تزوج 
بامرأة من كوريني شدعى لاديكي Ladice‏ وعندما حان موعد lal]‏ العاهدة أصيب 
ail‏ بالضعف. وإذ أدهشه هذا - لأنه لم يتعود ذلك من قبل - قال لزوجته «أيتها 
المرأةء لقد سحرتني عقا فتأكدي ادن انك وتن میته ail‏ وسا من مينة أي امراة 
قبلك.» فاحتجت لاديكي وآصرت على براءتها مما تمبه إليهاء بَيْد أن هذا لم Loses‏ نفعًاء 
فلم تلن قناة behead)‏ وعندئذ نذرت لاديكي في نفسها إن عاد أماسيس إلى صوابه في 


لا تزال a‏ إلى الفتران حتى الآن بدرجة ما في مناسبات معينة). ويبدو أن هل ترواس يُبِجّلون الفيران 
«لأنها قرضت أوتار الأعداء»» وكان المصريون ينقشون صورة أبولوء الذي كان يُسَمى سمينثيوس (من 
0 × بمعنى فأر)ء على نقود الإسكندرية ممسگا فأرًا في يده. 

° لا ينطبق هذا إلا على الشئون الداخلية للبلاد. ويدل ما كتبه هيرودوت بعد ذلك على أن هذا هو ما 


يقصدهةه. 


' كان يحكم كل منطقة أو مديرية حاكم خاص. 


11۳ 


هيرودوت 


خلال ذلك اليوم (إذ لم يسمح لها بوقت أكثر من یوم)» أن تدم WES‏ لمعبد فينوس في 
كورينى. وعند ذلك نالت بغيتها في الحال» فزال عن الملك ضعفه. ومنذ هذا الحدث أحبها 
اا Lae Go‏ وأوفت لاديكي بنذرها. أما التمثال الذي أمرت بصنعه وإرساله إلى 
کوریتی alia Ubi‏ ا عصري. وا یی لم cust‏ لاديکي toga BT‏ 5 
لما ale‏ منها حقيقة جنسيتها بعثها إلى وطنهاء ولم یمسها بسوء. 


1١1 


الفصل التاسع عشر 


قام قمبيز بن كوروس بحملته على مصر أيام حكم ملكها أماسيس. فسار إليه بجيش 
يضم الأمم العديدة الذين أخضعهم لحکمه. ومن بينهم الأغارقة الأيونيون والأیولیون 
وأولاده وأرسله إلى فارس. فأوعز هذا الرجل الغاضب إلى قمبيز بأن يتزوج ابنة أماسيس. 
فأرسل قمبیز رسولًا إلى أماسيس يطلب يد ابنته. كان هذا الرجل الذي آوعز بهذا إلى 
قمبيزء طبیبًا بعث به أماسيس إلى الفرس» فعندما طلب كوروس من أماسيس أن يُرسل 
إليه أبرع طبيب عيون بين جميع الأطباء المصريين. اختار أماسيس هذا الطبيبء ولذا 
حقد على أماسيس. وكان يقصد من 44S‏ قمبيز على الزواج من ابنة الملك أنه إذا وافق 
أماسيس فقد تغدو هذه الموافقة سبيًا في نکده. وإن رفض فقد يصبح الرفض مدعاة 
لعداوة قمبيز له. فلما جاءت رسالة قمبيز إلى أماسيس الذي كان يرهب قوة الفرس أبلغ 
لم يكن Gel‏ حقا في أن يتخذها زوجته بل مجرد محظية له. وكان أماسيس على يقين 
من هذا. وعلى ذلك أخذ li‏ الأمر في ذهنه. حتى استقر أخيرًا على رأي. كانت هناك فتاة 
تدعى نيتيتيس ابنة الملك السابق |بریس, وكانت فارعة الطول على قدر وافر من الفتنة 
والجمال. كما كانت آخر من بقي على قيد الحياة من تلك الأسرة الملكية. فأخذ أماسيس 
هذه الفتاة وحَمَّلَهَا بالذهب والثياب الفاخرة» وأرسلها إلى فارس كما لو كانت ابنته حقا 
... بعد ذلك بوقت ما تصادّف بينما كان قمبيز يُقيّل هذه الغادة الحسناء أن ناداها باسم 
أبيهاء فما كان منها إلا أن قالت له: «أرى أيها اللك. أنك لا تعترف أن أماسيس قد خدعك؛ 
إذ أخذني واحتال Ye‏ وأغراني بالآمال الخلابة» وأرسلني إليك على أنني ابنته» ولكنني في 
الحقيقة ابنة أبريس الذي كان ملكه وسيدهء فتمرد عليه أماسيس هو وبقية المصريين 


هيرودوت 


وقتله ...» فلما سمع قمبيز بن كوروس منها هذا الكلام ثارت ثائرته. فسار على رس 
قواته لغزو مصر. هذه هى الرواية الفارسية. 

هناك مسألة بالغة الأهمية سهلت القيام بالحملةء كان بجيش أماسيس جُندي مُرتزق 
يدعى فانيسء هاليكارناسي الأصلء وكان رجلا صائب الرأي» ومحاريًا مجيدًا. ولا حقد 
على سيده لسبپ ما هجر خدمته وركب سفينة وهرب بها إلى قمبيز رغبة في التحدث إليه. 
وٍذ كان رجلا عالي النزلة في .جيش الرتزقة» ویستطیم إفشاء معلومات صحيحة عن 
مصر. pol‏ آماسیس على استعادته. فأمر بمطاردته. وعهد بهذه الهمة إلى slag, sol‏ 
الجیش الذین یثق بهم کل الثقة. فرکب هذا سفينة حربية doy‏ في السير مُطاردًا ذلك 
الهاليكارناسي. فأمسك به في لوكياء بَيْد أنه لم يستطع إحضاره إلى مصر؛ إذ كان فانیس 
آشد منه دهاءٌ وحیلة؛ a‏ سكن حراسه ثم هرب ال فارس. وحدث آن كان قمبیز Bs‏ 
وقتئذ في الهجوم على مصرء ولکنه كان مترددّا لعدم معرفته كيف یجتاز الصحراء فلما 
وصل إليه فانیس, لم onde‏ بأسرار آماسیس فحسب. بل وآمده بمعلومات عن كيفية 
عبور الصحراء. وآشار عليه GL‏ يُوفِد سفيرًا من قبله إلى ملك العرب. ویطلب منه أن 
يَسلك حیاله مسلگا وديا وهو يعبر تلك النطقة. 

كان على قمبیز أن يعبر الطریق المتد بين جینیکوس من ge‏ وبحيرة سیربونیس 
وجبل کاسیوس من جهة آخری وهذه مسافة لا ستهان بها؛ إذ تبلغ مسيرة ثلاثة ell‏ 
والطریق عبارة عن صحراء قاحلة لا تری بها قطرة ماء. 

سأذكر الآن أمرًا لا یعرفه ممن یبحرون إلى مصر غير قلیلین. ترسّل الخمر إلى مصر 
مرتين في کل عام من بلاد الاغریق ومن فينيقياء في قدور من الفخار» ومع ذلك فلا يمكنك 
أن GS‏ قدرّا واحدة من هذه القدور في أي مکان بتلك الملكة کلهاء ولا بد أن يسأل 
کل |ٍنسان: إلى أين تذهب كل هذه الجرار؟ سأوضح لك هذا آیضا. یتحتم على حاکم کل 
منطقة أن ینقل تلك الجرار إلى ممفیس حيث يملؤها المفیسیون UL‏ ویحملونها إلى هذا 
الطریق السوري. وعلی هذا فان جمیع القدور التي تدخل pes‏ في کل عام وتباع فیها 
تجد طریقها إلى سورياء حیث تذهب الجرار السابقة لها. 

بدأ الفرس يُحافظون على جعل الطریق الوصل إلى مصر صالخا للمرور بتخزین 
الاء فيه بمجرد أن صاروا سادة هذه البلاد. غير أن الطریق إليها لم يكن به ماء في 
الوقت الذي نحن بصدده. فعمل قمبيز بمشورة ذلك الضيف الهاليکارناسي» فبعث رسلا 
إلى الملك العربي يرجوه ألا يتعرض له بسوء وهو يمر بتلك النطقة» فأجاب الملك العربي 
رجاءه. Figg‏ كل منهما بالآخر. 
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يفي العرب بمثل هذه العهود أكثر مما يفي بها أي شعب آخر. فعندما يحلف 
رجلان يمين الصداقة يقف US‏ منهما إلى جانب رجل ثالث. فیْمیسك هذا الأخير بحجر 
حاد الطرف. Sandy‏ به جرحًا في يد كل منهما قرب إصبعه الوسطىء ثم يأخذ قطعة 
من ثيابهما ويغمسها في دم كل منهماء ويبلل بالدم سبعة أحجار موضوعة على الأرض 
بينهماء By‏ أثناء ذلك ينادي: ياخوص ويورانيا وبهذا يبدأ age‏ الصداقة بينهما. وإذا قدم 
الرجل الذي قام بهذا العهد رجلا أجنبيًا (أو مواطتاء إن كان مواطنًا) إلى جميع آصدقائه, 
اعتبروا أنفسهم مُلرّمين بالوفاء له. 

ولهذا السبب. عندما وعد الملك العربی رسل قمبيز قام من فوره بعمل ما يأتى: 
صنع عددًا من القرّب من جلود بعض إبلهء وملأها بالاء. ثم حمل هذه القرب على ظهور 
الابل الحية الباقية مما یملکه. وقادها إلى الصحراء حيث بّقي هناك ينتظر مجيء جيش 
قمبيز. وهذا هو عين ما BEG‏ أن يحدث تبعًا للروايتين اللتين 695 آما الرواية الثانية 
فغير محتملة التصدیق, ولكنها ما دامت قيلّت فمن الواجب أن أذكرها. يوجد نهر BS‏ 
بلاد العرب aud‏ نهر كوروس يصب في الخليج الفارسي. يقولون إن ملك العرب صنع 
أنابيب من جلود الثيران والحيوانات الأخرىء ومدّها على طول الطريق من هذا النهر إلى 
الصحراءء ويذا جلب الماء إلى خزانات حفرها في الصحراء حيث تَحفّظ. وتبلغ المسافة من 
النهر إلى طريق الصحراء مسيرة اثْنّي عشر يومًا. ويقولون إن الماء كان يجري داخل ثلاث 
أنابيب إلى ثلاثة أماكن مختلفة.  ٠‏ 

عسكر بساميتيخوس بن أماسيس عند مصب نهر النيل المسمى بيلوسياك في انتظار 
قمبيز؛ إذ عندما ذهب قمبیز إلى مصر لم يجد أماسيس على قيد الحياة. لقد مات بعد أن 
حكم مصر مدة أريع وأريعين سنةء لم يُصَّبِ خلالها بأي مکروه بلیخ. وعندما مات حنطّت 
جثته» ودُفئّت في القبر الذي آمر هو ببنائه في العبد. وبعد أن جلس ابنه بساميتيخوس 
على العرش» حدثت ظاهرة غريبة في مصرء سقط الطر في طيبة المصرية» وهذا أمر لم 
يسبق أن حدث من قبل» ولم يتكرر حدوثه مرة ثانية حتى الیوم؛ كما يشهد بذلك أهل 
طيبة أنفسهم. والعادة ألا يسقط المطر في مصر العليا إطلاقًاء ولكنه نزل بطيبة في تلك 
المناسبة قطرات صغيرة. 

اجتاز الفرس الصحراء وأقاموا معسكرهم بقرب المعسكر الصري» واستعدوا 
للمعركة. وكان الجنود الرتزقة الذين في خدمة بساميتيخوس» وهم من الأغارقة 
والكاريانيين ناقمين على فانیس بسبب إحضاره Gal Lise‏ لغزو مصرء وفكروا في 
طريقة ينتقمون بها منه. كان فانيس قد ترك آبناءه في مصرء فأخذهم الجنود المرتزقون 
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وذهبوا بهم إلى المعسكر وعرضوهم أمام عيني أبيهم. بعد ذلك أحضروا طسنًا ووضعوه 
وسط الشقة الكائنة بين الجيشينء وقادوا أولاد فانیس إلى الطست واحدًا وراء egal‏ 
وذبحوهم فوقه. وبعد أن ذبحوا آخر ولد صبوا tle‏ وخمرًا في الطست ثم شرب كل جندي 
من دم آولتك الأبناءء وذهبوا إلى المعركة. كان القتال الذي تلا ذلك عنیفا. ولم یتراجع 
الصریون ویفروا الا بعد أن قتلت جموع كبيرة من كلا الفريقين. 

ریت ظاهرة في GE‏ الغرابة في الیدان الذي دارت فيه رحی العركة. لفت نظري 
إليها الأهلون. توجد عظام القتلی مبعثرة في الیدان في موضعينء عظام جنود الفرس في 
مکان. وعظام المصريين في مکان آخر بعید عن الأول» فاذا ضربت جمجمة فارسية ولو 
بحصاة أحدثت بها GS‏ لأن جماجمهم ضعيفة. في حين أن جماجم المصريين قوية بحیث 
تستطيع أن تضربها بحجر فلا تكاد تنكسر. وقد ذكر الأهلون لي سبب هذا الاختلاف 
وهو سبب يبدو معقولًا جدًا. قالوا إن المصريين يحلقون رءوسهم منذ طفولتهم» وعلی هذا 
تتعرض جماجمهم لفعل الشمس فتصبح سميكة صلبة. ولنفس السبب لا يوجد الصلع 
في مصر؛ حیث ssc‏ الصّلع آقل من عددهم في أية دولة آخری» وهذا هو السبب في أن 
جماجم المصريين قوية إلى تلك الدرجة. آما الفرس فجماجمهم ضعيفة؛ لأنهم يحجبونها 
عن ضوء الشمس منذ الصغر بلبس العمائم حول رءوسهم. ولقد رأيت بعيتي رأسي ما 
آذکره هناء وشاهدت مثله أيضًا في بابریمیس في حالة الفرس الذین قتلوا مع آخایمینیس 
بن داریوس, على يد ایناروس الليبي. 

ما إن آدار اللصریون الذين قاتلوا في تلك المعركة ظهورهم للعدو حتی انطلقوا 
هاربین في غير نظام إلى ممفیس؛ حیث احتموا وراء الأسوار وأقفلوا الأبواب خلفهم. عندئذ 
آوفد قمبیز رسولا فارسيًا على ظهر سفينة ميتيلينية لیصل إلى ممفیس عن طریق النیل 
ویطلب من الصریین التسلیم. فلما آبصر الصریون السفينة تدخل المدينة» انقضوا علیها 
من الحصن في جموع غفيرة وحطموها ومزقوا بخارتها Gy)‏ وهکذا نقلوهم إلى الحصن. 
بعد ذلك حوصرت ممفیس واستسلمت في الوقت الناسب. وعندئذ خاف اللیبیون الذین 
على حدود مصر أن يُصيبهم نفس المصيرء فسلموا آنفسهم إلى jared‏ بغير قتال» وعقدوا 
معه اتفاقا أن یدفعوا له الجزية. ومنذ ذلك الحين وهم يرسلون إليه الأموال. كذلك Ss‏ 
الخوف في نفوس الكورينيين والباركيين كما حدث للیبیین. ففعلوا مثل ما فعل هولاء 


فتقبل قمبيز أموال الليبيين بالشكرء ولكنه لم يتسلم أموال الكورينيين بنفس الروح. لم 


1۸ 


يُرسل له هؤلاء أكثر من خمسمائة ميناي' من الفضة. فاعتقد قمبيزء على ما آظن, أنه 
مبلغ ضئیل dda‏ فخطف النقود من أيديهم ويعثرها بيديه وسط الجنود. 

بعد سقوط الحصن بعشرة أيام عزم قمبيز على أن يختبر روح بساميتيخوس, الملك 
المصري الذي لم يستغرق حكمه سوى ستة شهورء فأمر بوضعه في إحدى الضواحي ومعه 
عدد كبير من المصريين الآخرين. حيث عوّضه للإهانة. فأولا: أرسل ابنة بساميتيخوس إلى 
خارج المدينة في ثياب dal‏ تحمل جرّة لتحضر الاء وقد رافقتها كثيرات من العذارى بنات 
أعظم النبلاء» مُرتديات مثل ملابسها. فلما وصلت الفتيات إلى موضع قبالة المكان الذي 
كان یجلس فيه آباژهن. OSs‏ يذرفن الدموع ویرسلن صيحات الحزن والأسى» بكى جميع 
الآباء ما خلا بساميتيخوس؛ إذ رأوا بناتهم على تلك الحال من البؤس. أما بساميتيخوس 
فنظر إليهن وطأطأ dul,‏ إلى الأرض. مرت حاملات الماء على تلك الحال» ثم جاء خلفهن 
ابن بساميتيخوس ومعه آلفان من الشبان المصريين من مثل عمره - وقد رُيطّت الحبال 
حول آعناقهم جميعًا ووضعت اللجم في أفواههم — ومر هؤلاء أيضًا ليُقتلوا نظير مقتل 
الميتيلينيين الذين هلكوا مع سفينتهم في ممفيس؛ إن هذا هو الحكم الذي أصدره القضاة 
الملكيون وهو: «يجب أن يموت عشرة من أنبل المصريين في مقابل كل رجل ميتيليني». 
أبصر الملك بساميتيخوس هذا الجمع يمر أمامه وعرف أن ابنه يُساق إلى الموت. في حين كان 
المصريون الآخرون حوله يبكون ويضطربون» لم تظهر عليه أية علامة تنم عن الحزن, 
زيادة عما بدا منه عندما رأى ابنته. وبعد أن مر هؤلاء أيضًا جاء أحد أصدقائه السابقین, 
وكان رجا تقدمت به السنون» وقد E53‏ عنه جميع أملاكه وصار متسولا. وعندما جاء 
إلى حيث يجلس بساميتيخوس بن أماسيس وبقية المصريين الآخرین» وكان ذلك الرجل 
يَستّجِدي seis‏ يده إلى الجنود يطلب صدقة. عندئذ لم يطق الملك المصري رؤية هذا المنظر 
حتى إنه انفجر يبكى بصوت مرتفع» ونادى صديقه باسمه. ولطم نفسه على رأسه. 

کان هناك آشخاص مهمتهم أن يراقبوا انفعالات بسامیتیخوس, ويلاحظوا ما 
سیفعله عند مرور کل جماعة. Yes‏ هذا انطلق آولتك الأشخاص ليُخبروا قمبیز بما 
فعله بسامیتیخوس. فذهش jared‏ لما حدث» وبعث رسولا إلى بسامیتیخوس يسأله: 
bo‏ بسامیتیخوس! إن سيدك jared‏ يسألكء لاذا لم تصرخ ولم تبك عندما cul,‏ ابنتك 


۱ إذا كان القصود هو اليناي الأتيكيء كما هو الحتمل, فان قيمة الجزية كلها تبلغ ۲۰۰۰ جنیه من 


نقودنا. 
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في الرق Jilly‏ وعندما شاهدت ابنك يُسَاق إلى الوت. ولكنك أبديت تلك الانفعالات عندما 
رأيت متسوّلًا؟ بلغ الملك أنه غريب عن جنسك.» فأجاب بساميتيخوس عن هذا السؤال 
بقوله: «يا ابن كوروس! كانت مصائبي أكثر من أن تخففها الدموع؛ أما مصيبة صديقي 
ذاك فكانت تستحق البكاء؛ فعندما ei,‏ الدهر لامرئ ظهر المجّن فيسقط من العظمة 
والرفاهية إلى التسول وهو على عتبة الشيخوخةء یحق للمرء. أن يبكي من أجله.» فلما 
عاد الرسول إلى قمبيز بهذا الرد قال قمبيز إنه على حق. وكذلك قال كرويسوس. ویُقرر 
المصريون أنه بكى - فقد جاء هو أيضًا إلى مصر مع قمبيز - وكذلك بكى جميع 
الفارسيين الحاضرین» وحتى قمبيز نفسه تألم غاية الألم, وأصدر أمره باستثناء ابن 
بساميتيخوس من بين الذين سيقوا إلى الإعدام. كما أمر بإحضار بساميتيخوس نفسه إلى 
حضرته من الضاحية التي اعتقل فيها. 

ید أنه سَبّقَ السيف العَزَّل؛ فعندما وصل رسل قمبيز لإنقاذ ابن بساميتيخوس 
من القتلء وصلوا متأخرين فوجدوا ذلك الشاب قد قتل أول الجميع وقطّعت جثته إربًا. 
آما بساميتيخوس نفسه فجاءوا به إلى حضرة ملیکهم. الذي سمح له بأن يعيش dae‏ 
ولم يعامله بخشونة قط بعد ذلك. LS‏ لم يحرمه التدخّل في شتون البلاد. وكان بوسعه 
أن يسترد مصر ويحكمها بصفته واليّاه فقد جرت Sule‏ الفرس أن يعاملوا أبناء الملوك 
بالتبجیل. لدرجة أنهم قد يهبون مملكة الأب لابنه في حالات التمرد الشبيهة بهذه الحالة. 


الفصل العشرون 


ترك قمبيز ممفيس بعد ذلك واتجه إلى سايس وهو ينوي في نفسه أمرًا. ما إن دخل 
قصر أماسيس حتى آمر في الحال بإخراج جثة الملك من قبره. فلما أخرجها الخدم أمرهم 
ob‏ يضربوا الجثة بالسياطء oly‏ يخزوها بالناخس وينزعوا الشعر منهاء Gly‏ يُلحِقوا 
بها جميع صنوف الإهانات. ولا كانت الجثة محنطة فقد قاومت كل ذلك التعذیب. ولم 
تتفكك مهما فعلوا بهاء غير أن الخدم تعبوا مما قاموا به فأمرهم قمبيز بأن يأخذوا 
الحكة a eg‏ ركان هذا اموا تزتناق مع all algal‏ فاه ان dal pias‏ قاوس الفا 
LG!‏ ولا يحرقون موتاهم بحال Le‏ والحقيقة أن هذا الأمر لم يكن مشروعًا سواء للفرس 
أو للمصریین. لنفس السبب الذي ذكرناه؛ لأنه من الإثم لدى الفرس أن يُقدموا جثة الميت 
لأي إله. أما المصريون فيعتبرون النار حيوانًا Ge‏ يأكل ثم يتخم من كثرة الطعام فيموت 
بالادة التي يتغذى بها. ومما يتنافى مع تقاليدهم تقديم جثة شخص لحيوان كي يلتهمها. 
والحقيقة هي أن هذا هو السبب في أنهم يحنطون جثث موتاهم؛ أي ليمنعوا الديدان من 
أن UKE‏ في القبر. وبالرغم من هذا فقد أصدر قمبيز أمرًا غير مشروع لكل من الفرس 
والمصريين. وتبعًا للرواية المصرية لم يكن أماسيس هو الذي عوملت جنته بتلك العاملة 
المهينة» بل كان Ladd‏ آخر من شعبهم في حوالي طول أماسيس. Lely‏ الفرس فاعتقدوا 
أن جثة ذلك الرجل هي جثة الملك فأهانوها بالطريقة التي أوضحناها. ويقولون إن وحيًا 
كان قد حذر أماسيس مما سيحدث له بعد وفاته, فلكي يتحاشى المصير الذي 548 له دفن 
الجثة. التي لاقت ob pall‏ بعد ذلك في نفس ond‏ بجوار المدخلء وأمر ابنه بأن يدفنه في 
أقصى 5-6 بالضريح نفسه. أما أنا شخصیاء فلا أعتقد أن يكون أماسيس قد أصدر 
هذه الأوامر إطلاقاء ویبدو لي أن المصريين يؤكدون هذا إنقادًا لكرامتهم. 


هيرودوت 


بعد ذلك اجتمع قمبيز بمستشاريه وعزم على القيام بثلاث حملات: واحدة على 
القرطاجنیین. وأخرى على الأمونیین. والثالثة على الإثيوبيين الطويلي الأعمار المقيمين في 
جزء ليبيا التاخم للبحر الجنوبي ... رأى قمبيز أن خير طريقة هي أن يهاجم قرطاجنة 
بالأسطولء ويرسل قسمّا من جيشه البري لمهاجمة الأمونيين» في حين يذهب جواسيسه 
إلى إثيوبيا بحجة حمل الهدايا إلى اللك, ولكن حقيقة مهمتهم هي أن يلاحظوا كل ما تقع 
علیه عيونهم. وخصوصّا لیروا ما Ia]‏ کان Lanse‏ ما يفال من آن بائیوبیا ما ينونه 
«مائدة الشمس». 

Ll‏ وصف مائدة الشمس US‏ للروایات التي یحکونها فهو آنها مرعی في ضواحي 
مدینتهم» مملوء باللحوم الطهوة area!‏ صنوف الحیوان» ویهتم الحکام بملء ذلك الرعی 
باللحوم في کل ALI‏ وأي فرد يرغب في أن يأكل منها يستطيع ذلك بالنهار. آما Jal‏ تلك 
البلاد فيقولون إن الأرض نفسها هي التي تنتج الطعام. هذا هو الوصف الذي يقولونه 
عن تلك المائدة. 

عندما قرر قمبيز إرسال الجواسيسء بعث إلى مدينة فيّلة يستدعي تراجمة معينين 
يعرفون اللغة الإثيوبيةء وبينما ذهب البعض لاستدعاثهم. أصدر آوامره إلى الأسطول 
بالإبحار لمهاجمة قرطاجنة. بَيْد أن الفينيقيين أبوا الذهاب. وقالوا إنهم مرتبطون بمعاهدة 
صداقة مع قرطاجنة. وقد عززوا تلك المعاهدة بالئیمان المغلّظة وإنه آيصير شرورًا منهم 
أن pools‏ أولادهم. وإذ رفض الفينيقيون الإبحار أصبح باقي الأسطول غير ملائم لهذا 
العمل وعلی هذا نجا القرطاجنيون من أن يستعبدهم الفرس. Baie‏ رأى قمبيز أنه 
ليس من الحكمة أن يُجِبر الفينيقيين على القتال؛ لأنهم خضعوا لحکم الفرس بمحض 
اختيارهم» ولأن جميع العمليات البحرية تتوقف على أولئك الفينيقيين. كذلك انضم أهل 
قبرص إلى الفرس من تلقاء آنفسهم» واشتركوا معهم في الحملة على مصر 

بمجرد أن وصل التراجمة من فيّلة آخبرهم قمبیز بما ينبغي ی یقولوه. ثم 
آدج ا اوا lalla‏ 6 قوب من زوا dey’‏ و اعا هو scan Wi‏ وید 
للعطر مصنوعة من الرمر. وجرة من خمر البلح. ویقال إن الإثيوبيين الذین ذهب إليهم 
آولتك السفراء. آطول الناس في العالم als‏ وأكثرهم آناقة. agil LS‏ یختلفون عن سائر 
البشر في عاداتهم. وخصوصًا في الطريقة التي یختارون بها ملوکهم. فهم یبحثون عن 
آطول رجل بين جمیم الواطنین عل شرط أن تتناسب قوته مع طوله, ثم یعینونه (Ele‏ 


۱۳۲ 


أعمال قمبيز 


لما وصل التراجمة إلى آولتك لقوم. سلموا الهدايا لملك البلاد. وحدثوه قائلين: «يرغب 
قمبیز ملك فارس في أن یکون حليفك وصديقك؛ ولذا آوفدنا إليك لنخبرك بهذا ونحمل 
إليك الهدایا التي تراهاء والتي يُعجب بها هو نفسه آیما إعجاب.» فقال لهم اللك الإثيوبيء 
الذي كان يدرت آنهم إنما آتوا کجواسیس: «لم پرسلکم ملککم الفارسي بهذه الهدایا 
رغبة في أن يكون صديقيء وليس صحيحًا ما تقولونه عن أنفسكم؛ لأنكم جثتم لتعرفوا 
أسرار مملكتي. كما أن ملككم ليس رجلا عادلا؛ فلو كان عادلا لا طمع في أرض ليست 
له. ولا استعبد قومًا لم يمسوه قط بأذى. احملوا إليه هذا القوسء وقولوا له: «ينصح ملك 
الإثيوبيين ملكَ الفرس بأنه عندما يستطيع الفرس أن يجذبوا وتر قوس قوية كهذه بنفس 
هذه السهولة؛ إذن فليأتِ بجيش يفوقنا قوة. ويُهاجم الشعب الإثيوبي الطويل الأعمارء 
وحتى الآن فليشكر الآلهة الذين لم يضعوا في قلوب آبناء إثيوبيا أن يطمعوا في بلا ليست 
ما إن قال هذا حتى نزع وتر القوس ووضعها في أيدي الرسل, ثم أمسك بالثوب 
الأرجواني وسألهم عن ماهيته aise Lass‏ فأجابوه بالصدق وأخبروه عن الأرجوان 
وعن افق الضياقة, هف ذلك SUG Cite oul‏ يزان gall‏ اعون وكذلك شا 
ثم التقط العقد والأساور وسألهم عنهاء فشرح له أولتك التراجمة فائدتها كأدوات للزينة, 
عندئذ ضحك اللك؛ إذ ظنها أغلالاء وقال: «لدى الإثيوبيين أغلال أقوى من هذه.» ثم 
سألهم عن العطرء فلما أخبروه عن كيفية صنعه, وكيف تدعك به الأعضاءء قال ما سبق 
أن قاله عن sll‏ وأخيرًا جاء دور الخمر» فلما عرف طريقة صنعهاء شرب منها رشفة 
فأعجبته کثیرّا. حینتذ سألهم عما تعوّد الملك الفارسي أن يأكله» وعن العمر الذي بلغه 
أعظم مُعمَّر في فارسء فأخبروه بأن اللك يأكل الخبز. ووصفوا له القمح» وقالوا إن آطول 
عمر عاشه رجل في فارس هو ثمانون سنة. فقال: «لن يُدهشني أن تموتوا بهذه de pull‏ 
طالا تتغذون بالقاذورات» والحقيقة أنني لست متأكدًا من آنکم تبلفون عمرًا طویلا 
کثمانین سنةء الا بوساطة ٍنعاش ذلك الشراب (یقصد الخمر) الذي آعترف بأن الفرس 
یتفوقون به على الإثيوبيين.» 
عندما استعد التراجمة للعودة إلى مصرء سألوا ملك إثيوبيا عن الدة التي يعيشها 
الفرد في بلاده» Lees‏ يأكلون» فأخبرهم ob‏ معظم شعبه يعيشون Ble‏ وعشرين Fis‏ 
وبعضهم يُعمَّر اد ASI‏ من هذاء ويأكلون اللحم الطبوخ. ولا يشربون غير اللبن. وعندما 
آیدی الرسل دهث هشتهم لعدد السنوات التي یعیشها الفرد ellie‏ آخذهم إلى ینبوع cle‏ حیث 


۱۳۲۳ 


هيرودوت 


اغتسلواء فوجدوا أن أجسامهم كلها قد غدت لامعة وناعمة. كما لو كانوا قد استحموا في 
الزیت. وانبعثت من الينبوع رائحة زكية تشبه رائحة البنفسجء وقد قال هؤلاء إن الماء 
كان خفیفا بحيث لا يمكن GY‏ شيء أن یطفو على سطحه»ء لا الخشب ولا أية مادة أخف 
من الخشبء وإنما تغوص كلها إلى القاع. وإذا كانت رواية الینبوع هذه صحيحهة. فإن 
استعمالهم لهذا الماء باستمرار هو السبب في أنهم يعيشون Sash‏ وبعد أن ترك الرسل 
الینبوع» قادهم الملك إلى سجن فأبصروا المسجونين مقيدين جميعًا بأصفاد من الذهب. 
وآن النحاس آندر المعادن وأغلاها عند الائیوبیین. وبعد أن انتهوا من رؤية السجن, 
شاهدوا ما gles‏ عليه «مائدة الشمس». 

وأخيرًا سمح لهم اللك بمشاهدة نعوش الائیوبیین. التي صنعت (تبعًا للتقریر) 
من البلور, بالصورة الآفية: عندما يموت شخص, يطلون جثته بالجبس, إما بالطريقة 
الصرية آو بطريقة cle‏ ویزینونها بالدهان حتی تشبه الجسم الحي قدر الستطاع. ثم 
یضعونها داخل عمود من البلور مجوف الباطن بحیث یتسع للجثة. ویوجد البلور بكثرة 
بباطن الأرض في بلادهم. ومن نوع سهل الصنع. فيمكنك أن Gall pad‏ من خلال 
العمود الموضوعة فیه. ولا تنبعث من الجثة رائحة كريهةء ولا يتغير شكلها بحال ماء ومع 
ذلك فلا يوجد جزء من Ball‏ لا يُرى بوضوح» كما لو كانت Ball‏ عارية. ويحتفظ أقرب 
أقرباء الميت بالعمود البلوري في منزلهم لدة سنة منذ يوم الوفاة. ويقدّمون لذلك النعش 
باكورة الفاكهة باستمرارء ويُبجُلونه بالتقدمات والذبائح» وبعد أن تنقضي السنةء ينقلون 
العمود ويضعونه بجوار المدينة. 

عاد الجواسيس إلى مصر بعد أن رآوا كل شيء» ثم قدموا تقريرهم إلى قمبيز الذي 
أرغى وأزبد وهاج لدرجة الغضب يسبب ما سمعه منهم» وعلى ذلك بدأ في الحال سيره 
لهاجمة الإثيوبيين دون أن Sas‏ الثونة اللازمة لاطعام جیشه» ودون أن يفكر في أنه 
سيشن Kye‏ في أقصى آجزاء الأرض. وكرجل معتوه. LS‏ كان وقتذاك ما كاد يتسلم 
تقرير التراجمة حتى بدأ سيره آمرًا الأغارقة الذين كانوا ضمن جيشه أن يبقوا حيثُ هم 
وصحب معه جنوده الفارسيين ليس غير. ولما وصل إلى طيبة التي كان عليه أن يمر 
بها في طريقه» فصل من جيشه الأصلي حوالي خمسين آلف جنديء وأرسلهم لغزو بلاد 
الأمونيين» وأمرهم GL‏ يأسروا آفراد الشعب ويحرقوا وحي جوبيتر. وفي الوقت ذاته سار 
هو مع بقية جيشه لهاجمة الإثيوبيين» غير أنه قبل أن يقطع خُمس المسافة نفد جمیع ما 
كان لدى القوة من مئونةء وعندئذ شرع الرجال يأكلون حيوانات الحمل التي كانت معهم. 


١ 


أعمال قمبيز 


بيد أن هذه لم تلبث أن نفدت أيضًا. ولو رأى قمبيز ما حدث وقتذاك واعترف بخطئه 
ورجع بجيشه لفعل أحكم ما يُمكن أن يعمل بعد الخطأ الذي وقع فيه منذ البداية» ولكنه 
لم يكترث لشيء. وواصل سيره بعد هذا. وطالما كان في الارض ما يقتات به الجیش وكان 
ash‏ الجنود؛ إذ أكلوا الحشائش والأعشاب» غير أنهم عندما وصلوا إلى المنطقة الرملية 
القاحلة اقترف بعض الرجال أمورًا بشعةء كان كل عشرة منهم يختارون من بينهم رجلا 
بالقرعة ويذبحونه ليكون طعامًا للتسعة الباقين. فلما علم قمبيز بهذه الأفعال اقشعرٌ 
بدنه لأكلهم لحوم البشرء فتنازل عن هجومه على إثيوبيا ورجع أدراجه من الطريق التي 
جاء منهاء فوصل إلى طيبة بعد أن هلكت من جنوده أعداد کبيرة. ثم سار من طيبة 
إلى ممفيس حيث صرف الجنود الإغريق» وسمح لهم بالعودة إلى وطنهم. وهكذا انتهت 
الحملة على إثيوبيا. 

بدأ الرجال الذين ذهبوا لهاجمة الأمونيين رحلتهم من طيبةء وبالرغم من آنهم 
صحبوا معهم عددًا من الأدلّاء فلم يُمكن اقتفاء أثرهم إلا إلى مدينة الواحة' التي يسكنها 
الساميونء الذين يُقال إنهم من قبيلة أيسخريونيا Aeschrionia‏ وتبعد un‏ المدينة 
عن طيبة القديمة بمسيرة سبعة أيام خلال الرمال. وتُسِمَّى في لغة بعضهم: «جزيرة 
المباركين». ولا يُعرّف شيء إطلاقًا عن ذلك الجيش بعد أن وصل إلى هذه المدينة - كما لم 
يُسمّع عنه أي خبر سوى ما يرويه الأمونيون ومن يستقون معلوماتهم منهم - والمؤكد 
أنهم لم يصلوا إلى بلاد الأمونيين» ولم يعودوا إلى مصر. وعلاوة على هذا يقول الأمونيون 
سار الفرس من مدينة الواحة عبر الرمال حتى وصلوا إلى منتصف المسافة بين هذه المدينة 
وبين بلدهم. وحدث بينما كانوا يتناولون طعام الغداء في وقت الظهيرة. أن هبت ريح 
عاصفة من الجنوب. وكانت ریخا عاتية قاتلة ترفع معها أعمدة من الرمال في صورة 
دوامات Able‏ فغطت الجيش كله تمامّاء ودفنت الرجال جميعًا. هذا هو ما حدث لرجال 
ذلك الجيش تبعًا لرواية الأمونيين. 

في الوقت الذي عاد فيه قمبيز إلى ممفيس تقريبًا ظهر أبيس إلى المصريين» وأبيس 
هذا هو الإله الذي يسميه الإغريق أبافوس» وما إن ale‏ بظهوره المصريون حتى ارتدوا 


أ مدينة الواحة في مدينة الخارجة الحديثة. المدينة الرئيسية في الواحة الكبرى. وتبعد هذه من مدينة طيبة 
القديمة بمسيرة ۶۲ ساعة. من أحد الطرق» ومسيرة OY‏ ساعة من طريق آخر «أي ستة آیام» وسبعة أيام 
ونصف على التوالي». قد يكون المصريون أطلقوا اسم الواحة على المدينة في pac‏ هيرودوت» وكذلك على 
الطريق المحيط بها. 


هيرودوت 


جميعًا أفخر ثيابهم» وأخذوا يقيمون الولائم والأفراح مبتهجين مرحين. فعندما شاهدهم 
قمبيز على تلك الحالء أيقن أنهم إنما يفعلون هذا ابتهاجًا بفشله الذریع» فاستدعى إليه 
الموظفين المهيمنين على مدينة ممفيس وطلب منهم أن يُحِيبوا عن هذا السؤال: «لماذا لم 
يفعل المصريون شین من هذا القبيل عندما كان في ممفيس قبل veld‏ بل انتظروا حتى 
عاد الآن وقد تكبد جيشه خسائر فادحة في الأرواح؟» فأجاب الموظفون بقولهم: «لقد 
ظهر لهم الآن أحد آلهتهم. وهو إله تعوّد أن يظهر في مصر في فترات طويلة من الزمنء 
ومن عادة المصريين عند ظهوره أن يُولموا ويُقيُموا الحفلات والأفراح.» فلما سمع قمبيز 
قولهم هذا اتهمهم بالكذب» وحكم عليهم جميعًا بالإعدام. 

بعد أن تم إعدام هؤلاء الوظفین. بعث قمبيز يستدعي الكهنة أن يَمثلوا بين يديه. 
قلمانجاءوا سالهم تفس السوال الذي آلقاه إلى الوظفین؛ فطقی خنهم نقس لاجایة. رعذ د 
آبدی ملاحظته: «سرعان ما سیعلم هوّلاء ما إذا كان حقيقة قد ظهر al)‏ أليف ليُقيم في 
مصر.» وي الحال دون أن يسمح لهم بأية كلمة أمر بإحضار أبيس aul!‏ فانصاعوا لأمره 
وخرجوا من عنده ليأتوه بذلك الإله. Lol‏ أبيس هذاء أو آبافوس, فهو عجل تلده بقرة؛ 
يقولون إن نارًا تنزل عليها من السماء فتحبل في العجل أبيسء ويحمل العجل المسمى 
بهذا الاسم هذه العلامات: يكون أسود اللون» ذا بقعة بيضاء مريعة الشكل في وسط 
جبهته. وعلی ظهره صورة نسرء Jog‏ لسانه خنفساء." 

لما عاد الكهنة وقد آحضروا معهم العجل أبيسء استلٌ قمبیز خنجره وسدّده نحو 
بطن العجلء غير أنه أخطأ الهدف وآصابه في فخذه. ثم ضحك وقال للکهنة: «آیها 
الأغبياء! آتظنون الالهة تکون على هذه الصورة من لحم ودم. وتتأثر بالأسلحة الصنوعة 
من الصلب؟ يا له من إله یاس الصریین! ولتعلموا أن سخریتکم مني ستکلفکم GAZES‏ 
وما ان انتهی من قوله the‏ حتی آمر بعض رجاله الختصین؟ Gh‏ یجلدوا الکهنة» وزذا 


oki ۲‏ أن آبیس هو صورة روح أوزيريسء وهو الشعار القدس لذلك الاله. ولکنه يصور أحيانًا في صورة 
رجل ذي رأس ثور. 

" يستخدم الفرس agile‏ شأن الأتراك وغیرهم من الأمم الشرقيةء أشخاصًا مهمتهم الضرب والجلد وتنفیذ 
غير ذلك من صنوف العقاب. وإن معاملة gu pall‏ لأعدائهم لتختلف تمام الاختلاف Ge‏ معاملة غیرهم 
من شعوب الشرق القدماء؛ لأنهم لم یفعلوا آکثر من قطع آيدي القتلى» ووضعها في «أكوام» أمام الملك 
(اللوك» ۱۰: tA‏ وصموئیل, ۱۸: ۲۷) لمعرفة عدد قتلى العدو. وإذا احلا آسراهم على العمل فانما كان 


۱۳۹ 


أعمال قمبيز 


وجدوا أي مصري يحتفل بمجيء ذلك الاله فليقتلوه. وهكذا أوقفت الولائم في جميع أرجاء 
مصرء وقاسى الكهنة العذاب. وإذ جُرح أبيس في فخذه بقي راقدًا في المعبد فترة من الوقت 
نظو وش فن اله ت مات سيت ك الت قدفته الكت سفن علم سه 

یقول الصریون إن قمبیز الذي لم يكن متزن العقل cused‏ بعد ذلك بالجنون جزاء 
جرمه, فکانت آولی نويات جنونه أنه قتل شقیقه سمیردیس 51067015 الذي آمره قمبیز 
بالعودة ثانية من مصر إلى فارس بدافع الحسد؛ لأنه استطاع أن Glad‏ وتر القوس التي 
آحضرها التراجمة من ئیوبیا (والتي لم یستطع أي فرد من الفرس الآخرين أن یثنیها) 
مسافة قیراطین. فلما رحل سمیردیس إلى فارس رأى قمبیز BLE‏ نومه. ES‏ إليه أن 
رسولا جاءه من فارس وأخبره Sb‏ سمیردیس تبوأ عرش الملكة وطاول برأسه السماء 
فخاف قمبيز على نفسه وتصور أنه من المکن Me‏ أن يقتله شقيقه ویحکم الملكة بدله 
فأرسل بریکساسبیس الذي كان يثق به أكثر من سائر الفرس, وآمره بأن یقطع رأس 
سميرديس. ويقول البعض إنه قتله في حين كانا يصيدان معًا. ويقول آخرون انه صحبه 
إلى الخليج الفارسي وأغرقه هناك. 

يقال إن aah‏ كانت أولى نويات جنونه. أما النوية الثانية فجاءته عندما قتل أخته 
التي صحبته إلى مصرء وعاشت معه كزوجته برغم أنها كانت شقيقته؛ ابنة US‏ من أبيه 
cal,‏ واليك كيف اتخة قمبیز شقيقته زوجة له. لم يكن من Bale‏ الفرس قبل عصره أن 
یتزوجوا آخواتهم. آما قمبیز فإذ وقع في غرام إحدى آخواته وآراد أن یتزوجهاء وکان يعلم 
أن هذا مخالف للتقالید الفارسية. جمع القضاة الملكيين وسألهم «عمّا إذا كان هناك قانون 
یسمح لاخ Gb‏ یتزوج أخته متی آراد ذلك؟» وکان أولئك القضاة اللکیون نخبة منتقاة 
من بين الشعب الفارسي. یشغلون منصب القضاء طيلة حياتهم إلا إذا انهم آحدهم بما 


هذا من شروط الابقاء على الحياة في العصور الغابرة» ولم نرهم قط یوقعون العذاب النظم بأعدائهم» ولا 
يسومونهم أية قسوة أكثر من معاملة فظة من جانب جندي ale‏ ومثل هذا الأمر معروف في حروب 
آوروبا المسيحية. 

؛ كان مسموحًا للمصریین ob‏ یتزوجوا آخواتهم من نفس الأب والأم» ویُحرم قانون لیفیت Levit‏ الزواج 
بالأخت سواء أكانت من الأب أو من الأم. أما في عصور البطريريكية فکان يجوز للرجل أن یتزوج أخته 
إذا كانت من أبيه فقط (التکوین. ۲۰: (VY‏ والعادة اللصرية إحدى العادات التی أشير إليها في لیفیت. 
۸ ۳ 


۱۳۷ 


هيرودوت 


يُخْل بالشرف» وبوساطتهم pl‏ العدل في فارس. كما أنهم هم الذين يفسرون القوانين 
القديمة» وإلى حكمهم تترك جميع المنازعات» فلما ألقى قمبيز عليهم هذا السوال, أجابوه 
إجابة فيها صدق وفيها أمان فقالوا: «إنهم لم يجدوا قانونًا ما يُجيز للأخ أن يتزوج أخته, 
ولكنهم وجدوا قانونًا يُجيز للك فارس أن يفعل ما يشاء.» وعلى هذا لم يخرقوا القانون 
خوفا من قمبيزء ولم ly pds‏ أنفسهم بالتمسك الشديد بحرفية القانون» بل أوجدوا قانوتا 
واضحًا تمام الوضوح يفي بطلب اللك Gaby‏ له رغبته.* وبناء عليه تزوج قمبيز من 
موضوع غرامه»" ولم يلبث طويلًا إلا وتزوج GAT‏ آخری. كانت صغرى هاتين الزوجتین؛ 
وهي التي ذهبت معه إلى مصر حيث لقيت الموت على يديه. 

تحکی روايتان مختلفتان عن موت هذه الزوجة وموت سميرديس. فتقول الرواية 
الإغريقية إن قمبيز أطلق جروًا ليُقاتل شبل لبؤةء وكانت زوجته تراقب ذلك القتالء فتغلب 
الشبل عن الکلپ Lad‏ كان من کلب آخر الا أن قطع سلسلته وجری لنجدة آخیه» Sains‏ 
قاتل الکلبان Lee‏ الشبل وهزماه. Fad‏ قمبیز من تلك الحركة آیما سرور. آما آخته التي 
كانت ا فاد رش الدموع فلا رآ فو فل ف الال ا با گنها 
فأجابته Late Ish‏ رأت الکلب الصغير Gg‏ لنجدة أخيه تذکرت سمیردیس الذي لم 
يكن له من یساعده .. ویقول الأغارقة إن قمبیز قتلها بسبب کلامها هذا. 


* لا حاجة إلى التنویه بمشابهة وجهة نظن القانون الفارسي الذکور هنا والقانون gill‏ آوجده دان, الباب 
السادس.» وهو: دلا تغيير في قانون الميديين والفارسیین.» 


' كانت هذه الأخت هي آتوسا والدة کسیرکسیس التي كانت زوجة قمبیز» وسمیردیس الكاذب» وداریوس 
هوستاسبیس على التعاقب. 


۱۳۸ 


الفصل الحادي والعشرون 


جنون قمبيز 


هكذا كان جنون قمبيز حيال أقاريه. ولست أدري أكان هذا الجنون بسبب ما فعله مع 
آبیس, al‏ بسبب آخر من الأسباب الكثيرة التي LAs‏ عنها المصائب. ويقولون إنه كان 
مصايًا منذ ولادته بمرض مُريع يُسمّيه البعض «المرض المقدس».' وعلی ذلك لا يكون 
Ge‏ بأية حال of‏ تأش.عقله بدرجة ما. وقد عرفنا أن جسمه كان يعمل وهو مصاب 
بذلك الرض. 

كان قمبیز مجنونًا آیضا حیال الأغراب» علاوة على جنونه حیال أقربائه» ومن بين 
آولتك الأغراب بریکساسبیس الرجل الذي كان 05485 قمبیز أكثر من سائر الفرس وهو 
الذي كان يحمل رسائله. والذي عين ابنه في منصب «حامل الكأس»» وهو منصب غير قلیل 
الشأن في فارس. ویقال إن قمبیز سأله ذات مرة بقوله: يا بریکساسبیس, أي نوع من 
الرجال يظنني الفارسیون؟ وماذا یقولون عني؟ فأجابه بریکساسبیس قائلًا: «مولاي! 
إن القوم لون عليك Leal‏ الثناء ي کل شي- إلا Maly Gat‏ یقولون bil‏ مولع آشد 
الولع باحتساء الخمر.» هکذا آخبره بریکساسبیس بحکم الشعب الفارسي علیه. Baie‏ 
ثارت ثائرة قمبیز وآرغی وأزبد وقال: «ماذا؟ آیقولون انني آفرط في شرب الخمر. ولذا 
فقدت إحساسي وجننت؟! إذن فقد كانت خطبهم السابقة عني کاذبة.» وذات مرة عندما 
كان الفارسیون جالسین das‏ وکان کرویسوس Lille‏ قريبًا منهم. سألهم قمبیز: «آي 
نوع من الرجال یظنونه لو قورن dub‏ کوروس؟» فأجابوه: «بأنه یفوق آباه؛ لأنه صار 


۱ المرض العروف بهذا الاسم هو og pall‏ كما یتضح من GUS‏ آبوقراط بعنوان «عن الرض القدس» 
ولا يزال الایطالیون یطلقون عليه اسم Maljcnedetto‏ «أي الرض القدس». ويُعتّبر هذا الرض من صل 
مقدس بسبب نوياته المفاجئة وطبیعته الفزعة. 


هيرودوت 


ملگا على كل ما كان يحكمه والده. وزيادة على هذا فقد جعل نفسه سيدًا على مصر وعلى 
البحر»» وكان كرويسوس بقربه. واستاء من تلك القارنة. فقال لقمبيز: «لست من هذا 
الرأي يا ابن كورومي؛ إذ أرى أنك لا تعادل أباك؛ لأنك لم تَخلّف وراءك Gol‏ كهذا الذي 
خلفه آپوك» Rad‏ قمبيز لسماع هذا الرد وأثنى على حكم كرويسوس. 

تذكر قمبيز هذه الإجابات فتحدث إلى بريكساسبيس بخشونة قائلا: «احكم بنفسك 
الآنء يا بريكساسبيس. ما أن الفرس يقولون الصدقء Lely‏ أنهم ليسوا هم المجانين حتى 
يقولوا ما صدر منهم. انظر ها هو ابنك واقف الآن في هذه الردهةء فإذا سدّدت الرماية 
al‏ وأصبته في وسط قلبه كان من الجلي أنه ليس لدى الفرس ما يبرر قولهم» وان 
أخطأته اعترفت بأن الفرس على حق وأنني مجنون.» وما إن انتهى من قوله حتى أمسك 
ease‏ وجلاب وكوها ان تیان وأطلق ga‏ أصاب الغلام فسقط في الحال قتيلًا. بعد ذلك 
مر قمبيز بشق صدر الجثة وفحص الجرح. فلما وجد أن السهم قد اخترق القلب pe‏ 
سرورًا IL‏ وقال للوالد وهو يضحك: «والآن ها أنت ترى يا بريكساسبيس أنني لست 
UT‏ الجنون, ولکن الفرس هم الجانین؛ 5 فقدوا ااا آرجوك أن ثخبرني ال هل 
ریت قط أحدًا من البشر یطلق سهمًا بدقة آفضل من هذه؟» فلما رأى بریکساسبیس أن 
اللك ليس متمالگا لقواه العقلية ghd‏ على نفسه فأجاب SE‏ «مولاي لا آظن أن الاله 
نفسه يستطيع أن يرمي سهمّا بهذه الهارة.» هذه هي الحماقة التي ارتکبها قمبیز في 
ذلك الحین. وفي حين GAT‏ آخذ اثنی phe‏ رجلا من آعظم نبلاء الفرس, ودفنهم حتی 
آعناقهم دون آن پقترفوا LO]‏ آو بنهمهم sighs‏ 

Baie‏ رأى کرویسوس الليدي أنه من الحكمة أن یُحَذُر قمبیز عاقبة آفعاله. فقال 
له: «أيها cell‏ لا تسمح لنفسك بالتمادي في نزق الشباب وفي Dom‏ طباعك. ولکن اکبح 
جماح نفسك. واقبض على زمامها. فمن الخير للمرء أن ینظر إلى العواقب. وف التروّي 
حكمة حقة. إنك تقبض على الرجال من مواطنيك وتعدمهم بغیر سبب ولا شکوی وتقتل 
حتی الأطفالء تَرَو الآن» وفکر في نفسك. هل ذا استرسلت في مثل هذه الأعمالء: ألا یمکن 
أن يثور الفارسیون ضدك؟ إنني آقدم لك النصح تبعًا لرغبة والدك» لقد آمرني وشدد في 
الأمر بأن آنصحك كلما cul,‏ هذا في صالحك.» وبطبيعة الحال لم یقصد کرویسوس من 
نصيحة قمبیز إلا مجرد الاشفاق الودي. غير أن قمبيز رد عليه بقوله: «آتزعم آنك تسدي 
£1 النصح؟ وفر على نفسك هذا النصح لتحکم به مملکتك |ذا 35 لك أن تکون ملگا. 
وبهذه النصائح الحكيمة التي آسدیتها إلى والدي کوروس عندما آشرت عليه بعبور نهر 


۱۳۰ 


أراكسيس ومحارية الماساجيتيين في بلادهم في الوقت الذي آرادوا أن يأتوا فيه إلى بلادناء 
جلبت الخراب على والدي كوروس بتلك الشورة السيئة. أما الآن» فلن تفلت من العقاب؛ 
لأنني من مدة طويلة أنتظر فرصة لأتمسك عليك بخطأ.» وبينما كان قمبيز يقول ذلك 
الکلام. سحب قوسه ليقتل بها كرويسوسء بَيْد أن كرويسوس جری بسرعة وهرب. فلما 
رأى قمبيز أنه لم يستطع قتل كرويسوس بقوسه» أمر خدمه Gl‏ يقبضوا عليه ویقتلوه؛ 
ولكن الخدم الذين كانوا يعرفون طباع سيدهم حق العرفة» رأوا من الأوفق أن يُخفوا 
كرويسوس إلى أن تهدأ ثورة قمبيز ويسأل ic‏ وعندئذ يمكنهم إحضاره والحصول على 
جائزة نظير إنقاذهم لحياته. أما إذا لم تلن قناته aly‏ يندم على فقده. استطاعوا أن يقتلوه 
وقتذاك. والحقيقة أنه لم يمض وقت طويل حتى ندم قمبيز على فقده كرويسوسء فلما 
رأى الخدم هذا die‏ أخبروه ob‏ كرويسوس لا يزال Le‏ فقال لهم: «إنني لمسرور من 
بقاء كرويسوس على قيد الحياة. أما أنتم يا من أنقذتم حياته؟ فلن تفلتوا من انتقامي 
وسأعدمكم جميعًا.» وفعلا نفذ وعيده. 

اقترف قمبيز في نوياته الجنوبية كثيرًا من الحماقات ضد كل من الفارسيين والحلفاء 
وهو لا يزال مقیمّا في ممفيسء ومن بين تلك الحماقات أنه فتح الأضرحة وفحص جثث 
من دفنوا فيهاء كذلك ذهب إلى معبد فولكان وأخذ يرمى التمثال القائم هناك بعدد لا 
يحصى من السهام؛ لأن تمثال فولكان يشبه إلى Se‏ كبير تمثال باتايكي الذي يبجله 
الفينيقيون؛ إذ يزينون به حيازيم سفنهم الحربية. وإذا تعذر على القراء أن يفهموا ذلك 
شرحته لهم بطريقة أخرىء إنه تمثال يُشيه التماثيل الصغيرة. كما ذهب قمبيز إلى معبد 
الكابيرين المحرّم دخوله على أي شخص سوى الكهنة. ولم یکتف قمبيز بأن رمى التماثيل 
هنا بالسهام. بل وأحرقها أيضًا. وقد صّنِعت تلك التماثيل على صورة تمثال فولكان الذي 
يقال إنه أبوها جميعًا. 

il‏ يبدو لي من المؤكد أن قمبیز قد أصابته لوثة من الجنون. يؤيد هذا عدد كبير من 
الأدلة» ولا لما أقدم على انتهاك حرمة الطقوس المقدسة والتقاليد المتبعة منذ غابر الأزمنة؛ 
إذ لو خر المرء الناس Gl‏ يتبعوا من العادات ما يرونه أصلحهاء لدرسوا جميع العادات؛ 
واستقر رأيهم أخيرًا على أن عاداتهم تفوق ما سواها من العادات الأخرى بمراحل. إذن فلا 
puis‏ المرء على العبث بمثل هذه الأمور إلا إذا كان مجنونًا. وهناك كثير من البراهين على أن 
الشعوب تشعر بهذه الاحساسات. ومن هذه البراهين: بعد أن تبواً داريوس عرش المملكة» 
استدعى إلى حضرته بعض الأغارقة الوجودین» وسألهم: «أي مبلغ من المال أستطيع أن 
أدفعه لكم حتى تأكلوا جثث آبائكم بعد موتهم؟» فأجابه الإغريق بأنه لا يوجد مبلغ 


۱۳۱ 


هيرودوت 


من JU‏ مهما عظّم يستطيع إغراءهم على مثل ذلك الشيء. ثم راسل داريوس يطلب أن 
يحضر إليه بعض الهنود من الجنس الكالاتياني وهم قوم يأكلون جثث آبائهم» وسألهم: 
aS‏ أدفع لكم لتحرقوا جثث آباتكم بعد موتهم؟» فصاح الهنود بصوت مرتفع طالبين 
منه أن يحسن لغته. هذه هی عادات الإنسان. Gly‏ بندار Pindar‏ لعلى حق Leste‏ قال: 
«القانون ملك الجميع.» ۱ 


۱۳۲ 


الفصل الثاني والعشرون 


أسطورة بوليقراط 


بينما كان قمبيز يحارب في مصرء أرسل اللاكيدايمونيون قوات أيضًا لمحاربة بوليقراط 
بن أياكيسء الذي ثار على السلطات القائمة بتلك الجزيرة وجعل نفسه ملكا عليها. وقي 
بدء حكمه قسم المملكة إلى ثلاثة آقسام. واقتسم الحكم فيها مع أخويه بانتاجنوتوس 
وسولوسون, غير أنه بعد ذلك قتل آخاه الأول ونفى الثاني الذي كان الأخ الأصغرء وسيطر 
فق هر کک الخ 0 ate,‏ كفو sea ced alls‏ امن ا مره 
فأرسل إليه الهدایاء وتلقى منه هدايا أخرى بدلا منها وما هي إلا فترة وجيزة حتى اتسع 
سلطانه أيما اتساع» حتى بلغت شهرته البلاد الخارجية فوصلت إلى أيونيا وإلى بقية بلاد 
الإغريق. فأينما أدار ذراعيه يجد النجاح في انتظاره. وكان يملك أسطولًا يتكون من مائة 
سفينة ذات خمسة صفوف من الجادیف. كما كان لديه آلف مقاتل Guills‏ والسهام؛ 
ولذلك كان یهجم على كل بلد. لا يفرق بين صديق وعدو؛ إذ كان يقول: إن الصديق opal‏ 
أن ترد all‏ ما أخذته منه أكثر مما لو تركته دون غزو. فاستولى على كثير من الجزر 
وعلى عدة مدن من القارة نفسها. ومن أعماله الأخرى أنه هزم الليسبيين في موقعة بحرية 
عندما جاءوا بجميع قواتهم لمساعدة ميليتوس» وآسر كثيرًا منهم وقيدهم بالأغلال الثقيلة 
ثم جعلهم يحفرون الخندق المحيط بقلعة ساموس. 

لم يفت آماسیس ما ناله بولیقراط من حظ بالغ السعادة» وکان آماسیس خطرا 
عظيمًا sigs‏ سلامة بولیقراط. فلما استمر نجاح بولیقراط في اطّراد. کتب إليه آماسیس 
الخطاب التالي وآرسله إلى ساموس: «یقول آماسیس لبولیقراط: إنه لا یبهج الانسان أن 
یسم بازدهار ونجاح صدیق وحلیف له. بَيْد أن نجاحك النقطع النظير لم يُبهجني؛ 
لأن الآلهة — كما آعلم — شدیدة الحسد. واني لأتمنى لنفسي. ولن آحبهم أن يكون 
النجاح حليفنا Ge‏ ونلقى الإخفاق Gee‏ آخر. ويذا نمر في الحياة بفترات من الخير 


هيرودوت 


والشر. أفضل من حسن Ball‏ الستمر. فلم أسمع قط عن شخص كان Lab‏ في جميع 
مشاریعه, ولم تصادفه كارثة في النهاية يكون فيها خرابه الشامل. وعلى هذاء أعر كلامي 
الكل Yap ats Cin‏ امظاه الخ aes LN aden‏ تامل ۵ tase ia‏ أ روك 
أنفس عندك ولا يمكنك احتمال ضیاعه, خذه» مهما بلغت قيمته» واقذف به في موضع 
تكون واثقًا تمامًا من أنه لن تقع عليه فيه عين إنسان مرة أخرى. وإذا لم يقترن حظك 
الحسن بالنحس بعد ذلك فجنب نفسك الأذى gb‏ تكرر ثانية ما نصحتك بفعله.» 

لما قرأ بوليقراط خطاب آماسیس, وأدرك حكمة هذه النصيحة. شرع يتأمل بإمعان 
في کنوزه. وعرف أيها يحزنه كثيرًا أن یفقده. وبعد تفكير طويل استقر رأيه على أن 
خاتمه الذي اعتاد أن يوقع به امضاءه. ويلبسه في إصبعه هو أنفس كنز لديه. وكان هذا 
الخاتم عبارة عن فص من الزمرد داخل إطار من الذهب»' صنعه ثيورد بن تيليكيس 
الساميء Fay‏ عليه قرر أن يرمي ذلك الخاتم» فركب سفينة ذات خمسين مجدافاء وأمر 
البحارة بالإقلاع إلى عرض البحر. فلما صار على مسافة بعيدة من الجزيرة خلع الخاتم 
من إصبعه وقذف به إلى الأعماق أمام جميع من كانوا على ظهر تلك السفينة. وبعد أن 
فعل هذاء عاد إلى قصره وأظهر الحزن على ضياع ذلك الخاتم. 

حدث بعد خمسة أو ستة أيام أن اصطاد أحد الصيادين سمكة خالها لا تصلح إلا 
أن تكون هدية للملك. ولذلك حملها وذهب بها إلى باب القصر وطلب مقابلة بولیقراط 
فشمح له بالدخولء فأعطاه الصياد السمكة وهو يقول: «مولاي الملكء لقد وهبني الله هذه 
الجائزة فجال بخاطري ألا أذهب بها إلى السوق رغم أنني رجل فقير أعيش من مهنتي 
فقلت لنفسي: ان هذه السمكة لا تصلح إلا لولاي بولیقراط وعظمته؛ ولذا آحضرتها إل 
هنا لأقدمها لکم.» Aad‏ اللك من کلامه. وقال له: Loy‏ فعلت إلا حستا. وانی لمدين لك 
ماکان ديق هه :ادا واكك مق det‏ هذا العلا alia‏ اذو وتفاول هام ‘healt‏ 
معی الليلة.» فذهب الصیاد إلى بيته واعتقد أنه شرف عظیم أن یتعشی مع اللك. وقي 
تلك الأثناء بینما كان الخدم بنظفون بطن السمكة ]3 وجدوا فيه خاتم سیدهم. فما إن 
آبصروه حتی lye pul‏ إلى بولیقراط والبشرٌ sl‏ على وجوههم. وآعادوا الخاتم إليه وآخبروه 
في أي موضع وجدوه. فرأى اللك في تلك المسألة تدخلا إلهيّاء فکتب خطابًا إلى آماسیس 
JS ond‏ ما حدث. وأوضح له ما فعله وما آل إليه الأمر» ثم أرسل الخطاب إلى مصر. 


۱ آخد العرب قصة الصياد والخاتم من هذه القصة بعد أن غيروا فيها بعض الشيء. 


١ 


أسطورة بوليقراط 


عندما قرأ أماسيس الخطاب الذي جاءه من بوليقراطء أدرك أنه ليس بوسع الانسان 
أن ينقذ زميله من المصير الُقدّر له. كما أدرك سوء عاقبة بوليقراط؛ إذ نجح وازدهر في 
كل شیء. حتى في استعادة ما رماه. وعلى ذلك بعث رسولا إلى ساموس calle‏ معاهدة 
الصداقة التى كانت بينهما. فعل هذاء حتى إذا ما حلت الضرية القاضية ببولیقراط 
استطاع اجتناب الحزن الشدید لمصيية صدیق ارتبط معه بمعاهدة صداقة. 


۱۳۹ 


الفصل الثالث والعشرون 


4 


وفاة قمبيز 


بينما كان قمبيز في مصر إبان فترة جنونه. ثار ضده أخوان مجوسيان؛ أحدهما كان 
قمبيز قد وكل إليه الإشراف على شئون قصره في فارس. وهذا هو الذي بدأ بالتمرد؛ فاذ 
كان عارفًا أن قمبيز قد قتل أخاه سميرديسء وأن موته أحفى عق الشعية الفارسي ولا 
یعلم به منهم سوى فئة ALI‏ بينما يعتقد معظمهم أنه لا يزال حيًا انتهز هذه الفرصة 
وقام بمحاولة جريئة للوصول إلى التاج ... كان له أخ — نفس الأخ الذي سبق أن قلت 
إنه شريكه في التمرد — وقد شاءت الصدف أن يشبه إلى do‏ كبير سميرديس بن كوروس 
الذي قتله أخوه قمبیز, ولم يشبه سميرديس في صورته فحسب. بل في اسمه كذلك» أي 
أنه كان مدقن متهيو تمن يعدا dhe‏ کات کم المجوسي الآخر على القیام بالدور کله, 
فأخذه وأجلسه على عرش المملكة. ويعد أ ae‏ هذا أوفد رسلّا إلى جميع البلدانء إلى 
مصر وإلى کل موضع آخر یعلنون الجیوش Gb‏ علیهم منذ ذلك الوقت فصاعنا أن يطيعوا 
آوامر سمیردیس بن کوروس, ولیس قمبیز. 

ely‏ على ذلك قام الرسل بمهمتهم وآعلنوا الجیوش LS‏ أمرواء کذلك فعل الرسول 
الذي adsl‏ إلى مصرء فلما وصل هذا الرسول إلى آجباتانا في سوریا وجد قمبیز مع جيشه 
هناك» فذهب من فوره إلى وسط الجیش مباشرة ووقف آمامهم جمیقا وأعلن علیهم ما 
آمره به باتیزیئیس المجوسيء فما إن سمع قمبیز هذا الاعلان حتی اعتقد بصحة ما قاله 
الرسول, وظن أن بریکساسبیس قد خدعه (آي حسبه لم یقتل سمیردیس عندما آرسله 
إلى فارس)» فحوّل بصره نحو بریکساسبیس وقال له: «آهذه هي الطريقة التي تنفذ 
که ری رن و خان )429 قاطا Sah‏ هه AB‏ بان 
أخاك سميرديس قد ثار ضدكء كما أنه لن يتسرب إلى نفسك أي خوف من قيام أية حرب 
مع ذلك الرجل. سواء أكانت الحرب عبارة عن قتال pS‏ أو صغير؛ فقد نفذت آمرك 


هيرودوت 


فيه بيدي» وبيدي دفنته. فإن جاز للموتى أن يخرجوا من قبورهم فتوقع أن يثور ضدك 
أستياجيس الميدي ويحاربك. بَيْد أنه إذا سارت الأمور حسب ناموسها الطبيعي الذي 
آلفناه في الماضيء فكن على يقين من أنه لن يصيبك ضر من هذه الناحية. وإني لأنصح 
الآن ob‏ نرسل في أعقاب هذا الرسول G2‏ يقبض علیه. ثم نسأله ونشدد عليه في السؤال 
لمعرفة من الذي كلفه Gl‏ يأمرنا بإطاعة الملك سميرديس.» 

ما إن انتهى بريكساسبيس من كلامه حتى استصوّب قمبيز مشورته» وأرسل في 
مطاردة ذلك الرسول» فقبض عليه وجيء به إلى الملك» فقال له بريكساسبيس: «أيها 
السید. لقد حملت إلينا رسالة وقلت إنها من سميرديس بن كوروس. إذن فلترد على 
سؤالي بغاية الصراحة. ثم تنصرف في طريقك دون أن يصيبك أي أذى؛ هل مثلت في 
حضرة سميرديس وأصدر إليك هذه الأوامر بنفسه؟ أم تلقيتها من أحد موظفيه؟» فأجاب 
الرسول يقول: «الحقيقة أن عينيّ لم LB‏ على سميرديس بن كوروس منذ أن قاد 
الملك قمبيز الفرس إلى مصرء أما الذي أصدر UJ‏ هذا الأمر فهو الرجل المجوسي الذي 
تركه قمبيز مشرفا على إدارة قصره؛ إن قال لنا: إن سميرديس بن كوروس يبعث إليكم 
بهذه الرسالة.» لم ينطق الرسول في كلامه هذا بغير الحقيقة الحرفية. عند ذلك قال 
قمبيز لبريكساسبيس: «ها أنت ذا بريء الآن من كل لوم يا بريكساسبيس؛ لأنك نفذت 
آمري كرجل مخلص. ولكن خبرني الآن» مَن من الفرس يمكن أن يكون قد انتحل اسم 
سميرديس وتألّبٍ ضدي؟» فأجابه بقوله: «أعتقد يا مولاي أنني فهمت سر المسألة كلها: 
إن اللذين ثارًا ضدك هما المجوسيان باتيزيثيس الذي EK,‏ إليه الإشراف على قصرك, 
وأخوه الذي cess‏ سميرديس.» 

ما إن سمع قمبيز اسم سميرديس حتى آدرك لتوّه صدق كلام بریکساسبیس, 
وتحقيق الحلم الذي رآه هو نفسه في منامه. أقصد الحلم الذي oly‏ فيما مضى؛ من أن 
شخصًا ظهر له في نومه وأخبره بآن سميرديس جلس على عرش الملكة» وطاول برأسه 
السماء فلما رأى أنه قتل أخاه دون ذنب ولا جريرة» بكى وحزن على فقده إياه. بعد ذلك 
استشاط غيظًا وهو يفكر في حظه العاثر. فقفز بسرعة إلى ظهر جواده معتزمًا السير 
بجيشه بغاية السرعة إلى سوسا لمقاتلة ذلك المجوسي. وبينما هى يقفز سقط رباط غمد 
سیفه» فدخلت سن السيف العارية في فخذه وجرحته في نفس الموضع الذي جرح فيه 
الاله المصري أبيس. فلما آحس قمبيز بأنه أصيب بجرح الوت. سأل عن اسم البلد الذي 
هو فيه فقالوا له إنه «أجباتانا». وكان وحي بوتو قد أخبره من قبل GL‏ سيقضي آخر 


۱۳۸ 


وفاة قمييز 


أيامه في أجباتاناء فظن أنه سيموت في مدينة آجباتانا السورية. وعلى ls‏ عندما سمع 
قمبيز اسم ذلك المكان: أرجعته الصدمة المزدوجة إلى صوابه: الصدمة التی آصابته عندما 
علم بثورة الجوسي» وصدمة جرحه. sling‏ على كل هذاء أدرك الآن عبن الوحيء فقال: 
«إذن فقد قدّر لقمبيز بن كوروس أن يموت هنا.» 

فلما رأى الفرس ملكهم يبكي مزقوا ثيابهم التي كانوا يرتدونهاء وصاحوا مولولين 
بعد ذلك. وإذ تعفن العظم وسرت الغنغرينا في الفخذ. مات قمبيز بن كوروس. وقد ظل 
في الحكم سبع سنوات وخمسة شهورء ولم يترك وراءه ذرية من البنين ولا من البنات. ولم 
يثق رجال الفرس الذين سمعوا كلامه» في شيء مما قاله فيما يتعلق بأن القابض على زمام 
الحكم رجل مجوسيء ولكنهم اعتقدوا بأنه إنما يقول هذا حقدًا على أخيه سميرديسء وأنه 
اخترع قصة موته لتثور ضده جميع الأمة الفارسية بقوة السلاح. وهكذا كانوا متأكدين 
من أن سميرديس بن كوروس هو الذي ثار ضد قمبيز وتبواً العرش؛ لأن بريكساسبيس 
آنکر إنكارًا GL‏ أنه قتل سميرديس؛ إن من الخطر عليه بعد موت قمبيز أن يعترف ob‏ 
سميرديس بن كوروس قد لقي حتفه على يديه. 

مات قمبيزء وحکم المجوسي (ase Gel‏ شخصية سميرديس بن كوروس. وهكذا 
حكم الشهور السبعة التى تكمل السنة الثامنة من حكم قمبیز. وفي مدة حكمه نال رعاياه 
خيرًا کنیا على يديه, حتی نه عندما مات حزن عليه جميع سكان آسيا حزنًا LL‏ ما 
عدا الفرس؛ لأنه بمجرد أن جلس على العرش أرسل إلى كل أمة خاضعة لحكمه يمنحها 
الإعفاء من الخدمة العسكرية ومن الضرائب لمدة ثلاث سنوات. 


۱۳۹ 


الفصل الرابع والعشرون 


كيف ارتقی داریوس إلى العرش 


في الشهر الثامن لحکم سمیردیس اکتشفت شخصیته بهذه الطریقة: كان بفارس رجل 
6.5 آوتانیس بن فارناسبیس لا يقل عن أي فارس آخر في الجاه أو في الثراءء وکان 
آوتانیس هذا آول من ساورته الشکوك في أن ذلك الجوسي هو سمیردیس بن کوروس 
حقيقة. فأخذ يستقصي عن حقيقة نسبه» فرأى أن الملك لا يُغادر القلعة إطلاقاء ولا 
يستدعي قط إلى حضرته أي أحد من نبلاء الفرس. فساقه هذا إلى الحدس بالحقيقة» 
وما إن بلغت شکوکه ذروتها حتی عمد إلى الطريقة ASV‏ كان له ابنة تدعی فایدیماء 
كانت زوجة لقمبیز. ثم تزوجها ذلك الجوسي مع زوجات قمبیز الأخريات. فبعث آوتانیس 
رسالة إلى ابنته هذه يطلب منها أن تخبره: Gon‏ یکون ذلك الذي تقاسمه الفراش؟ هل 
هو سمیردیس بن كوروسء أو هو رجل آخر؟» فردت عليه فایدیما بأنها لا تعرف؛ إذ 
لم يسبق أن ol‏ سمیردیس بن کوروس, ولذلك لا يمكنها أن تحکم على شخصية الرجل 
الذي تقاسمه الفراش. فأرسل إليها آوتانیس مرة ثانية یقول: «إذا لم تكوني تعرفین 
سمیردیس بن کوروس آنت نفسك. فاسألي اللكة آتوسا عمن یکون ذلك الرجل الذي 
تعیشان معه؛ فلا يمكن أن تجهل شقیقها»» فأجابت الابنة بقولها: «لا آستطیع الوصول 
إلى التحدث مع آتوساء ولا مع أية امرأة آخری ممن یعشن في القصر؛ فما إن استولی 
هذا الرجل على زمام اللك حتی فرّق بين كل Che‏ والأخرى» وخصص لكل واحدة حجرة 
منفصلة عن حجرة زمیلتها.» 

زاد هذا في وضوح الوقف آمام آوتانیس ومع ذلك فقد بعث برسالة ثالثة إلى ابنته 
یقول فیها: «ابنتي, إنك من دم نبیل» ولن تحجمي عن القيام بعمل خطر يأمرك والدك 
ob‏ تقومي به. إذا لم يكن هذا الرجل هو سمیردیس بن کوروس, وأنه هو الرجل الذي 
آظنه اغتصب الملك» فلا يجب أن تَمُر جرأته في اتخاذك زوجة له والحکم على الفرس دون 
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أن Yes WLS‏ هذاء افعلي ما آمرك به. عندما يقضي الليلة معك انتظري حتى تتأكدي 
من أنه قد استغرق في النوم» ثم تحسسي آذنیه» فان كان له أذنان فاعلمي أنه سميرديس 
بن كوروس. وإن كان بغير أذنين فكوني على يقين من أنه سميرديس الجوسي». فردت 
عليه فايديما تقول إنه لمن الخطر الجسيم إن كان بغير أذنين وقبض عليها وهي تبحث 
Logie‏ إنها لتعلم علم اليقين أنه سوف يقتلها من أجل هذا ما في ذلك ريب» وبرغم 
هذا فستقوم بهذه المغامرة. وهكذا حصل أوتانيس على وعد من ابنته بأنها ستقوم بما 
طلبه منها. كان سميرديس المجوسي قد قطعت أذناه في عهد كوروس بن قمبیز؛ عقابًا له 
على جريمة دنيثة. Yes‏ ذلك اعتزمت فايديما ابنة أوتانيس القيام بما وعدت به والدها 
عندما جاء دورها لتبيت في فراش المجوسي (في فارس تنام زوجات الرجل معه YS‏ حسب 
دورها). ويينما كانت بين أحضانه انتظرت حتى راح في نوم عمیق وتحسست )433 فإذا 
بها تجده بغير أذنين» وما إن بزغ الفجر حتى أرسلت كلمة بهذا إلى والدها. 

بعد ذلك استدعى أوتانيس all‏ اثنين من وجهاء الفرس هما: آسبائینیس, 
وجوبریاس, وهما رجلان يمكن الثقة Logs‏ تمامًا في مثل هذا الموضوع» وأفضى إليهما 
بکل شيء. وكان هذان من ناحيتهما قد ساورتهما الشكوك من قبل في هذه المسألةء ولذلك 
عندما بسط آوتانیس قضيته وحججه إليهماء انضمًا إلى asl,‏ في الحال. واتفقوا ثلاثتهم 
على أن يختار كل واحد منهم لنفسه رفيقًا فارسيًا د یثق به أعظم ثقة. فاختار آوتانیس 
آنتافیرنییس, واختار جویریاس میجابوزوس. آما آسبائینیس فاختار هودارنيس. فلما 
صار passe‏ ستة تصادف أن وصل داریوس بن هوستاسبیس إلى سوسا قادمًا من فارس 
Sus‏ كان والده حاکمهاء وعند مجیثه رأى الستة أنه من الخير أن يُشركوه معهم في ذلك 
الأمر. 

وإذ صار الرجال سبعة اجتمعوا معًا ليحلفوا اليمين ويتحدثوا Lae‏ ويبسطوا وجهات 
النظرء فلما جاء دور داريوس في الكلام ليّفضي إليهم بما يجول في خاطره قال: «كنت 
أظن أن لا أحد غيري يعرف أن سميرديس بن كوروس ليس على قيد الحياة الآن» وأن 
سميرديس المجوسي هو الذي يحكمناء وعلى ذلك أسرعت بالمجيء إلى هنا؛ لتدبير مقتل 
ذلك المجوسي» ولكن بما أن الأمر - كما يبدو - معروف لكم جميعًا وليس لي وحدي 
فمن رأيي أن نعمل في الحال دون أي تأخر؛ إذ التأخر 545 بخطتنا.» فقال آوتانیس: 
bp‏ ابن هوستاسبيسء إنك ابن أب شجاع. ويليق بك أن cad‏ أنك شجاع وجريء مثله. 
غير أنه يجب أن تلتزم جانب الحذر في هذا oA‏ لا يجب الاسراع. بل العمل بحزم» ينبغي 
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أن نزيد عددنا قبل أن نضرب ضربتنا.» فأجاب داريوس: «ليس الأمر كما تری؛ إذ يجب 
أن نعلم نحن الحاضرين هنا أننا إن أخذنا برأي آوتانیس فسنموت أشنع ميتة؛ إذ سوف 
يفشي شخص ما خطتنا إلى المجوسي طمعًا في الحصول على مكافأة مالية. كان يجب أن 
نحتفظ بالمسألة فيما بينناء ونقوم بالمغامرة وحدنا. ولكن بما أنك قررت أن تشرك معك 
آخرین وتطلعهم على هذا pull‏ كما أطلعتنا علیه» فٍنی أنصح بالقيام بالعمل اليوم وإذا 
مر يوم واحد ولم تعملوا فتأكدوا من أنني لن أسمح لأحد GL‏ يشي بي لدى الجوسي. بل 
سأذهب إليه بنفسي وأتهمكم = حميعًا gale:‏ 

لما رأى آوتانیس أن داريوس متحمس إلى تلك الدرجة» قال: «ولكن يما أنك تجبرنا 
على العمل اليوم دون أن تمهلنا Maly Leg‏ فأخبرنا بربك كيف ندخل إلى القصر لنهجم 
عليه؟ إن الحراس كما تعلم في كل مكان - فإذا لم تكن قد رأيتهم بعيتي رأسكء فلا بد 
آنك سمعت عنهم - فكيف يتسنى لنا أن ندخل وسط أولتك الحراس؟» فأجاب داريوس: 
«يا آوتانیس هناك أشياء كثيرة سهلة عند التنفيذ بينما يَصعب شرحها بالألفاظء كما أن 
هناك أشياء سهلة عند الكلام ولا يتم بخصوصها أي عمل نبيل بعد الكلام. أما عن أولتك 
الحراس فإنك تعلم أننا لن نجد صعوبة في المرور من بینهم. إن تبنا وحدها كفيلة بأن 
تجعلهم يسمحون لنا بالدخول. آما الخوف والتردد فيحثانهم على رفض طلبنا. وعلاوة 
على هذا فان لي أقوى حجة في الدخول؛ إذ يمكنني أن أقول إنني رجعت الآن فقط من 
فارس ومعي رسالة من أبي يجب أن أفضي بها إلى الملك. يجب على المرء أن يكذب عندما 
تقتضي الضرورة dda‏ فلا يقول الناس لأنهم يرون الكسب في خداع الآخرین» ويقولون 
الصدق لأنهم يأملون في الحصول على شيء من قولهم الصدقء كما أنهم يأملون في أن 
يصدقهم الناس بعد ذلك في أمور أكثر أهمية. وهكذا رغم تناقض سلوكهم فإن الغاية 
بالدخول بسهولة سينال مكافأته Lag:‏ ماء والويل لمن يقاومنا؛ إذ يجب أن نعتبره gsc‏ 
فندخل أمامه بالقوق. ونتخذ طريقنا ونذهب مباشرة لتنفیذ عملنا.» 

بعد أن انتهى داريوس من كلامه هذاء قام جویریاس. وقال: «أصدقائي الأعزاءء متى 
تسنح لنا فرصة أنسب من هذه لاستعادة المملكة؟ وإذا لم نكن أقوياء بما فيه الكفايةء 
فلا أقل من أن نموت ونحن نحاول استعادتها. تصوروا أنناء نحن معشر الفرس» نخضع 
لحكم رجل ميدي مجوسيء وأي نوع من الرجال هو؟ إنه رجل قطعت آذناه! كان بعضكم 
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حاضرًا وقمبيز راقد على فراش الوت. تذكروا اللعنات الكثيرة التي صيّها على الفرس 
لم يقوموا بمجهود لاستعادة المملكة. والحقيقة أننا لم نهتم GAS‏ بما قاله؛ لأننا 1 
يتكلم يداقع العداوة Ghoul‏ عل الثورة ضد ast‏ والآن ها GT‏ ذا أعطي صوتي للعمل 
بحسب نصيحة داریوس. هياء سيروا كتلة واحدة إلى القصرء من القصر الذي نحن فيه 
الآن» ومن Ab‏ ننقض على ذلك المجوسي.» هكذا قال جوبرياس» فاستحسن الآخرون رأيه. 

بينما كان هؤلاء السبعة يتشاورون Lae‏ تصادف أن وقعت هذه الأحداث: كان 
المجوسيان يُفكران في خير ما يفعلانه» فاستقر رأيهما لعدة آسباب. على أن يُصادقا 
بريكساسبيس. GIS‏ يعلمان كم أثاره قمبيز في قسوة. وقتل ابنه بسهم كما LIS‏ يعلمان 
أنه هو الذي قتل سميرديس بن كوروسء وأنه الشخص الوحيد الذي plas‏ سر مقتل 
ذلك الأمير. كذلك Mey‏ أن جميع الفارسيين ينظرون إليه نظرة احترام وتوقیر ولذلك 
استدعياه إلى حضرتهما واتخذاه صديقًا لهماء وجعلاه يرتبط بوعد ويُقسم بالأيمان 
المغلظة ألا يفشي التدليس الذي قامّا به على الشعب الفارسيء وألا يكشفه لأحد قطء وتعمَّدًا 
هما آنفسهما بأن يعطياه في تلك الحال آلاف الهدايا من كل نوع وصنفء وعلى هذا وافق 
بريكساسبيس. فلما رأى المجوسيان آنهما آفلحا في إغرائه إلى هذه الدرجةء انتقلا إلى 
اقتراح آخرء وقالا إنهما سيجمعان الفرس عند سور القصرء وأن يصعد بريكساسبيس 
إلى أحد الأبراج ويخطب في الشعب من ذلك المكان» ويقول لهم إن الذي يحكمهم هو 
سميرديس بن كوروس ولا أحد سواه. أمراه Gb‏ يفعل هذا لأن بريكساسبيس كان رجلا 
عظيم الشأن بين مواطنیه. وكثيرًا ما أعلن على اللاً آن سميرديس بن كوروس لا يزال 
Ge‏ وأنكر أنه قتله. 

أبدى بريكساسبيس استعداده لتنفيذ مشيتتهما فیما يختص بهذا الوضوع. وعلى 
ذلك جمع المجوسيان الشعب وجعلا بريكساسبيس يصعد إلى قمة البرج» وطلبًا منه 
أن يُلقي خطابه» غير أن بريكساسبيس نسي كل ما أوصاه به المجوسيان» وبدأ خطبته 
بأخايمينيس» وتسلل منه إلى أن بلغ حُكم كوروسء وعندما وصل بعد ذلك بالتالي إلى 
حُكم هذا الملك sie‏ جميع الخدمات التى قدمها للفرسء ومن تم أخذ يُقَرّر الحقيقة التي 
افا ا عل حا S|‏ عاق :3 Gel‏ خر خطن مه أن السترورة اه 
الآن إلى أن يفشي كل شيء. فأوضح كيف آجبره قمبيز على قتل سميرديس بن كوروسء 
oly‏ فارس يحكمها الآن رجلان مجوسيان. وأخيرًا طفق يصب اللعنات الجمة على الفرس 
إن لم يعملوا على استعادة مملكتهم والانتقام من المجوسيين. وبعد أن أفضى بكل هذاء 
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ألقى بنفسه LoL,‏ من ذلك البرج إلى الهوة أسفله. وهكذا كانت نهاية بريكساسبيس الذي 
كان رجلا ذائع الصيت بين الفرس طول حياته. 

الآن وقد اعتزم الفارسيون السبعة مهاجمة المجوسيين دون إبطاء قدموا الصلاة أولا 
للالهة. ثم انطلقوا صوب القصرء ولم يكونوا يعلمون بعد بما فعله بريكساسبيس. وبینما 
هم في الطريق إلى القصر بلغتهم تلك الأنباء بعد أن قطعوا حوالي نصف المسافة إلى القصر. 
وعلى ذلك انتحوا جانبًا بعيدًا عن الطريق وتشاوروا فيما بينهم» فقال آوتانیس وحزبه إنه 
يجب عليهم أن يُرجئوا هذا الأمر الآنء وألا يقوموا بالهجوم والأحوال في مثل ذلك الغلیان, 
Lely‏ داريوس وأتباعه فكان رأيهم ضد أي تغيير في الخطة. ورغبوا في التوجه Brulee‏ 
وعدم إضاعة أية لحظة. وبينما هم في مناقشات وتشاخن إذ رأوا فجأة زوجين من النسور 
تطاردهما سبعة أزواج من الصقور» فمزقت الصقور النسور بمخالبها ومناقيرهاء فلما 
أبصر السبعة هذا المنظر وافقوا بصوت واحد على رأي داريوس. وإذ شجعهم هذا الفألء 
أسرعوا بالانطلاق إلى القصر. 

قوبل هوّلاء الرجال عند الباب كما كان داريوس يتوقع؛ فقد سمح لهم الحراس 
الذين لم يشكوا في أن وجهاء الفرس قد جاءوا لارتكاب جريمة بالدخول دون أية صعوبة 
- يبدو أنهم كانوا في حراسة خاصة من الآلهة - ولم يتقدم حارس واحد حتى ليسألهم 
أي سؤال. فلما وصلوا إلى القاعة الرئيسية التقوا ببعض الخصيان الذين كانت مهمتهم 
حمل الرسائل من الملك وإليهء فأوقفوهم وسألوهم عما يُريدونء بينما هددوا حراس 
الأبواب في الوقت ذاته للسماح لهم بالدخول. حاول السبعة الاستمرار في طريقهم غير 
أن الخصيان منعوهم» فما كان من هؤلاء الرجال» وقد شجع كل منهم الآخر بالعبارات 
الحماسية إلا أن استلُوا خناجرهم وطعنوا بها کل من حاول الوقوف في طريقهم ثم 
اندفعوا إلى بيت الذكور. 

في ذلك الوقت كان المجوسيان كلاهما في الداخل يتشاوران في موضوع بريكساسبيس» 
فلما Lead‏ الضجة مع الخصيان وصياحهم الرتفع Le pal‏ بالخروج هما أنفسهما لينظرا 
ما الخطب. فلما أبصرا الخطر Logs Gaal!‏ جریا إلى الأسلحة» فاستطاع أحدهما أن يصل 
إلى قوس وأمسك الآخر برمح» وعندئذ بدأ القتال في الحال. فوجد الذي تسلح بالقوس 
أنها لا تجدي نفعًا؛ لأن العدو كان على مسافة قريبة lis‏ لا تسمح باستخدام القوس؛ 
أما المجوسي الآخر فقاتل برمحه قتالًا عنیفا فجرح اثنين من السبعة. أصاب آبائینیس 


في ساقه» وأنتافيرنيس في ake‏ بَيْد أن جرح أنتافيرنييس لم يكن قاتلا ومع ذلك فقد 
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كلّفه ققد بصر تلك العين. فلما رأى المجوسي الآخر أن قوسه عديمة الجدوى جرى هاربًا 
إلى حجرة توصل إلى دار الذكورء وآراد أن يقفل الباب خلفه. غير أن اثنين من السبعة 
دخلا معه» وهما داريوس وجوپریاس, فأمسك هذا الأخير بالمجوسي وتصارع الاثنان على 
الأرض بينما وقف فوقهما داريوس حائرّا لا يدري ماذا يفعل؛ إن كان الظلام حالگاء 
فسأله جوبریاس: «فیم کسل یدك یا هذا؟اء قال: pith‏ ان طعنت gf‏ أصيبك بأنی.» 
فقال جوبریاس: «اضرب ولا تخش Gib‏ حتی لو آصابت الضربة کلینا.» فهوی داریوس 
بخنجره» ولحُسن الحظ قل الجوسي. 

وهكذا قتل المجوسيان. فقطع السبعة رأسيهما وتركوا جريحيهما في القصر؛ لأنهما 
عجرًا عن السيرء هذا من جهة» ومن جهة أخرى لكي يحرسا القلعة. وخرجوا من الأبواب 
يحملون الرأسين في آیدیهم. وهم يصيحون مُحدئین جلبة وصخبًاء فصاحوا يخبرون 
الفرس باجتماعهم وما أسفر عنه ذلك الاجتماع؛ وأبرزوا لهم oils‏ الجوسیّین. وفي نفس 
الوقت أخذوا يقتلون كل مجوسي يقع في طريقهم. فلما ple‏ الفرس بما فعله السبعة, 
وعرفوا خداع الجوسیین. وجدوا من الصواب أن يقتدوا بالمثل الذي Ad‏ لهم. فاستلوا 
خناجرهم وأعملوا التقتيل في المجوس أينما وجدوهم. هكذا كان هیاجهم. ولو لم Aids‏ 
الليل بظلامه على الكون لما بقي هناك مجوسي واحد على قيد الحياة. هذا ولا يزال الفرس 
جميعًا يحافظون على ذكرى هذا اليوم» ويحتفلون به AST‏ من أي يوم آخر في السنة كلها. 
أصبحت هذه الذكرى عيدًا عظيمًا يُسمُونه «عيد قتل الجوس». ولا یجرو أي مجوسي على 
الخروج من بيته طيلة هذا العید. بل يبقى بمنزله اليوم كله. 

بعد Gas‏ خمسة أيام على هذا الحادث» وقد سكن الهیاج» اجتمع المتآمرون Las‏ 
لیتشاوروا في quae‏ الأخوال اٍذ ذاك. فألقیت الخطب قي ذلك الاجتماع. ولم یمن الأغارةة 
بصحة ما ورد في كثير من تلك الخطب. ولكنها برغم هذا قد ألقيت. فأشار آوتانیس 
بإسناد إدارة الشئون العامة إلى الشعب بأجمعه؛ فقال: «أما عن نفسيء فیبدو لي أن من 
الصواب vf‏ سل مقالید خکمتّا إل شخص واحد؛ فلیس حکم الفرد tlio‏ ولا ساژا. 
إنكم لا تنسون إلى أي حد ذهب قمبیز في كبريائه وطفیانه. كما لا تنسون غطرسة هذین 
المجوسيّين التی لستموها آنتم بأنفسكم. آما حکم الكثرة فیمتاز Yoh‏ بأجمل الأسماء وهو: 
#حكوية تراسا المتكافئة»» وفضلا عن هذا فهو بعيد عن کل الحماقات التی يرتكبها 
الملك الطلق السلطة. Saks‏ كراسي الحکم فى هذه الحکومة بالاقتراع. فالحاکم مسئول عما 


Vey 


كيف ارتقى داريوس إلى العرش 


يفعله, والتنفيذ موكول إلى عامة الشعب. وعلى هذا أعطي صوتي في جانب إلغاء الملكية 
ورفع الشعب إلى مناصب السلطة؛ GY‏ الشعب هو الكل في الكل.» 

هكذا كانت إحساسات أوتانيس» فقام بعده میجابوزوس وخطب مُوصِيًا بإقامة 
الأوليجاركيه أو حكم الأقلية» فقال: «أشار أوتانيس في كل ما قاله بإلغاء الملكية» وإنى 
لأوافقة ق هذا تمام الوافقة. ولكني لا أرى بوصیته بأن نمهد بالحکم إل الشمب HS‏ 
مشورة. فما من شيء یخلو من التفاهم ولا آحد AST‏ شرورًا من السوقة غير الخاضعین 
لنظام أو قانون» ومن الحماقة غير المحتمّلة أن یسعی الناس إلى الهروب من شرور ملك 
طاغيةء فیسلموا آنفسهم لشرور الطغام الطبوعین على الفظاظة وعدم الانقیاد. فمهما 
فعل الطاغية فهو على الأقل عالم بما یفعله. أما الرعاع فجهلة لا یعرفون Gab‏ على 
الاطلاق؛ إذ أنى تکون هناك معرفة لدی العوام غير التعلمین وعديمي الاحساس الطبيعي 
Le‏ هو صواب ومناسب؟ سرعان ما نجدهم پندفعون للتدخل في شئون الدولة اندفاع 
مجری الماء الفعم بماء الشتاء. وف تلك الحال پُریکون كل عمل. دعوا الدیموقراطية تحکم 
آعداء فارسء آما نحن فلننتخب من بين مواطنینا عددًا من الکفاء» ونضع الحکم في 
آیدیهم» عندئذ نکون نحن آنفسنا بين الحکام» وتکون السلطة قد وَكلّت إلى خير الرجالء 
والأصلح الأوفق» هو أن تسود أفضل الشورات حکومة الدولة.» 

هذا هى ما نصح به ميجابوزوس. ثم قام بعده داريوسء فقال: «ها قد أجاد 
ميجابوزوس في كل ما قاله عن الديمقراطية على ما أظن. ولكنه لم يُحسن الكلام عن 
حكم الأقليةء فلنأخذ الأنواع الثلاثة للحکومات» وهي: الديمقراطيةء والأوليجاركيه أو حكم 
الأقلية» واللكية. ولنفرض أن كل حكومة منها في خير أنظمتهاء عندئذ لا رى إلا أن تتفوق 
الملكية على الحكومتين الأخريين. وأية حكومة أفضل من حكومة خير رجل في المملكة 
كلهاء فنصائح هذا الرجل خَيّرة مثله» ولذا فهو يحكم جموع الشعب بما يرضي نفوسهم. 
وف نفس الوقت. تبقى خططه حيال الأشرار في طي الكتمانء أكثر مما يحدث في نوي 
الحكومة الآخرّين. ويحدث عكس هذا في حكومة الأقلية؛ حيث يتنافس الأشخاص في خدمة 
الصالح العام» فيؤدي هذا إلى خلق العداوات والأحقاد بين رجل وآخرء وإذ يريد كل منهما 
أن يكون القائد وأن ينفذ آراءه. ومن هنا تأتى المنازعات العنيفة التى تتطور إلى تشاحن 
سافر غاليًا ما ينتهى بسفك الدماء» ومن المؤكّد أن تتحول Bags‏ بعد ذلك إلى اكلكية. 
وعند Gand alld‏ اللكنة عن آنها آفضل نظم السك وکذلك اال الدیمقراطية: فلا ند 
فیها من سوء الادارة. يَيْد أن سوء الادارة هذاء لا يسوق إلى العداوات» بل إلى الصداقات 


۱:۷ 


هيرودوت 


بين أطرافهاء الذين يجب أن يرتبط بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقًا لتنفيذ دناء‌اتهم» وهكذا 
تستمر الأحوال على ذلك المنوال حتى يظهر رجل صديق لعامة الشعب. ويضرب على 
أيدي الُفسدينء ae‏ ما يُعجّب الجمهور بذلك الرجل و مه ملكًا. وهكذا الحال هنا 
آیضّا؛ إذ يتضح أن الملكية هي خير أنظمة الحکومات وأخيرًا لكي نلخص الموضوع في 
das‏ أسألكم: من أين GE‏ الحرية التي نتمتع بها؟ هل منحتنا إياها الديمقراطية أو 
الأوليجاركيه أو الملكية؟ Uy‏ كان رجل واحد هو الذي أعاد إلينا حريتناء فان حُكمي إذنء 
فى أن تخافظ :عل سکم SEAN ay gall‏ عن هذا يجن ألا ذفن ف GUT sale‏ 
عندما نراها عادلة؛ إن لا يصح أن Saad‏ فيها تغييرًا ما على الإطلاق.» 

وهكذا كانت الآراء التى عُرضت في ذلك الاجتماع. أما الأربعة الفارسيون الآخرون 
فأعطوا آصواتهم في صالح الرآي الأخير. فلما رأى أوتانيس الذي أراد أن يمنح مواطنيه 
حكومة ديمقراطية أن الأغلبية ضده. نهض 456 وقال هکذا آمام الجتمعین: «ٍخوانی 
اا من "انحل إن :اللك ات ست سكن ات مو خد ر أو 
انتخب dole‏ الشعب Ge‏ من يريدون أن یحکمهم. أو Ob‏ طريقة أخرىء وبما أنني لا 
أعتزم أن أحكم آو (es)‏ فلن أرشح نفسي لهذا المنصب. سأنسحب على شرط واحد. وهو 
ألا يفرض أحدكم سلطانه Yo‏ أو على أحد من ذريتي إلى الأبد.» فوافق الستة الآخرون 
على هذا الشرط وانسحب آوتانیس, ولم يدخل في المسابقة. ولا تزال أسرة أوتانيس إلى 
اليوم» هي الأسرة الحرة الوحيدة في فارس التي لا يخضع أفرادها لحكم الملك إلا بحسب 
اختيارهم» ومع ذلك فمفروض عليهم أن يعملوا بقوانين البلاد شأنهم في ذلك شأن غيرهم 
من الفرس. 

تشاور الستة Lee‏ في نسب طريقة لاختيار اللك. وفيما يختص بأوتانيسء فإذا نال 
أحد المملكةء أعطى أوتانيس ونسله من بعده في كل عام — كعلامة شرف خاصة — ثوبًا 
Gare‏ وغيره من الهدايا المعتبرة أفخم هدايا شرفية في فارس. قرروا منحه هذه الهدايا؛ 
لأنه أول من فكر في المؤامرة» وهو الذي جمع المتآمرين السبعة معًا. ولذلك cate‏ هذه 
الامتيازات لأوتانيس بصفة خاصة. أما الامتيازات الآتية فهى dole‏ لجمیعهم» وهی: یمتح 
كل فرد منهم حرية الدخول إلى القصر بغير إذنء إلا إذا كان الملك مع إحدى زوجاته. ولا 
يُسمّح للملك بالزواج من أية أسرة خلاف آسرات المتآمرين. آما تعيين الملك فيكون بهذه 
الطريقة: يركب المرشحون الستة جيادهم في صبيحة اليوم التاليه ويخرجون إلى ضواحي 
المدينة» والذي يَصهل جواده آولا بعد أن تشرق الشمس» Od‏ ملگا. 


۱:۸ 


كيف ارتقى داريوس إلى العرش 


كان لداريوس سايس SLs due‏ الذكاء اسمه أيباريس. فبعد أن انفض الاجتماع أرسل 
داریوس في طلبه» وقال له: «اسمع يا آیباریس سینتخب الملك بهذه الطريقة. سنركب 
جيادناء ومن be‏ یصهل جواده Lyi‏ بعد أن تشرق الشمسء فهو الذي سیحظی بالملکة. 
فان ن كنت ماهرًا حقًا فدبر the‏ يمكن أن تصير بها الجائزة من نصيبناء وليس من 
شاوی كاهاب اتسوا يا سيدي» إن كان على هذا یتوقف أن تکون 
ملگا فليطمئن قلبك ولا sa BAS‏ أعرف تعويذة أكيدة الفعول ولا تَخفق اطلاقا.» فقال 
داريوس: «إن ¿ كنت a‏ تعرف شیف من هذا القبيل فأسرع باستخدامه؛ لأن المسألة لا 
تتحمل التأخير فستكون التجرية غدًا.» فلما سمع أيباريس هذا فعل هكذا: عندما أقبل 
الليل أخذ إحدى الأفراس» وكانت أحب فرس إلى الجواد الذي سيركبه داريوسء فربطها 
في ضاحية المدينة ثم ساق جواد سيده إلى ذلك المكان. وأخذ يدور به حول الفرس عدة 
مرات» مقتربًا بالجواد من الفرس في كل مرة. حتى التقى الحصان بالفرس آخیرا. 

عندما أصبح الصباح تقابل الستة Leo‏ حسب اتفاقهم على ظهور جيادهم» وركيوا 
إلى الضاحية: فلما اقتربوا من الموضع الذي رُبطت فيه الفرس في الليلة السابقة» قفز جواد 
داريوس إلى الأمام وصهل. By‏ نفس تلك اللحظة لمع البرق في السماء؛ إذ كانت السماء 
صافية الأديم» وتبعه قعقعة الرعد ... يبدو أن السماء كانت تتآمر مع داريوسء وبهنا 
عينته ملگا. عندئذ قفز النبلاء الخمسة من فوق ظهور جيادهم في وقت واحد. وانحنوا 
آمام داريوسء واعترفوا به ملگا. 

عقد داريوس بعد ذلك زيجات من أرقى الطبقات تبعًا لآراء الفرسء فتزوج باثنتين 
من بنات کوروس, أتوسا وأرتوستوني. وقد سبق لأتوسا أن تزوجت مرتين؛ إذ كانت 
في الأصل زوجة شقيقها قمبیز» ثم زوجة للمجوسي. أما أرتوستوني فكانت عذراء. كما 
تزوج بارموس ابنة سميرديس بن کوروس. وكذلك بابنة آوتانیس التي اكتشفت سر ذلك 
المجوسي. ولا توطّد سلطان داريوس في جميع أرجاء الملكة. كان أول عمل قام به هو أن 
أقام Sis‏ من الحجر hd‏ رجلّا على ظهر جواد. نقشت تحته هذه العبارة: «داريوس 
بن هوستاسبيسء بمساعدة جواده (وبعد coda‏ اسم الحصان) وسايسه الطيب أيباريس 
هو الذي مكنه من أن ينال مملكة الفرس.» 

آقام داريوس هذا التمثال في فارس, وبعد ذلك شرع في تكوين عشرين حكومة من 
النوع الذي يسميه الفرس Satrapies‏ وعبّن لكل واحدة منها حاکمّا. وحدد الجزية التي 
يدفعها مختلف الأمم له 
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هيرودوت 


لما كان الهنود أكثر عددًا من أية أمة نعرفهاء فقد كانوا يدفعون جزية تفوق ما كان 
يدفعه أي شعب آخرء وهي GLEE‏ وستون GG‏ من تبر الذهب. 

ولو خولّت الأموال البابلونية إلى نفس هذه الموازين الأيوبية لبلغت تسعة آلاف 
وخمسماتة وآربعین من هذه التالنتات. ولو كان الذهب قدر الفضة ثلاث عشرة Bye‏ 
لبلغ وزن تراب الذهب أربعة آلاف وستمائة وثمانين GUE‏ وبإضافة هذين البلغین إلى 
بعضهما يصير الدخل الذي يصل إلى داريوس سنة بعد أخرى أربعة عشر آلفا وخمسمائة 
وستين تالنتًا من النقود الأيوبية» مع إهمال كسور التالنت. 

هذا هو الدخل الذي كان داريوس يحصل عليه من آسيا وجزء صغير من ليبيا. 
ويحفظ الملك العظيم الجزية التي يحصل عليها بالطريقة الآتية: يصهر الذهب ثم يصبه 
وهق لا یزال SEL‏ ق مق الففان ديقو ولك يتزع St gout‏ الذقب ككلة ضلبة 
على صورة سبيكة. وعندما يحتاج إلى نقود. يسك من السبائك التي لديه بحسب الحاجة. 


الفصل الخامس والعشرون 


هاك الطريقة التي يحصل بها الهنود على كميات الذهب الكبيرة التي تُمَكّنهم من إرسال 
ee toes as‏ ی كارو ارق ريط ape‏ 
مكون كله من الرمال؛ إذ تقع الصحراء الرملية في هذه الجهة من الهندء ويعيش وسط 
الرمال في هذه الصحراء نوع من النمل الضخم يقل حجمه عن حجم الكلبء ولكنه أكبر 
من الثعلب. ولدى الملك الفارسي عدد من هذا النمل» صاده له الصيادون من تلك CAN‏ 
التي نتكلم عنها الآن. ويصنع ذلك النمل بيوته تحت سطح الأرضء وهو كالنمل الإغريقي 
الذي يُشبهّه في الشكل إلى Se‏ كبير يُخرج LST‏ من الرمل وهو يحفر جحوره. وذلك 
الرمل الذي 05 4a‏ النمل مملوء بالذهبء' وعندما يذهب الهنود إلى الصحراء لجمع هذه 
الرمال يأخذون معهم ثلاثة من الابل ويُسَرّجونها Las‏ جاعلين ناقة في الوسط وجملا 
ذكرًا على كل من dese‏ ویربطونها في خطام واحد يقودونها به. يجلس الراكب فوق 
الناقة» ويختارون لهذا الغرض ناقة قد وضعت مولودها حديئًا؛ لأن النياق تستطيع أن 
تجري بسرعة الحصان بينما تحمل آثقالا أكثر مما يستطيع الحصان أن يحمل. 

لما كان الأغارقة يعرفون شكل الجمل حق المعرفة فلن أتعب نفسي في وصفه» ولكنني 
سأوضح أشياء فاتتهم ملاحظاتها ... للجمل في أرجله الخلفية أريع عظام وه 
مفاصل من مفاصل الركبة. 


التي تنسب إليه وربما كان آقرب حيوان إليه هو UST‏ النمل الذي يحفر جحوره في السهول الواقعة شمالي 
الهند. 


هيرودوت 


بعد أن يستعد الهنود هكذا يخرجون في طلب الذهب. ويحسبون الوقت بالضبط 
بحيث يجمعون الذهب في أشد ساعات القيظ حرارة» تلك التي يختفي فيها النمل Gyo‏ 
من الحرء وتكون حرارة الشمس.ء في تلك البقاع على أشدها في الصباح وليس في وقت 
الظهيرة كما هو الحال في أي مكان GAT‏ وتبلغ الحرارة أقصاها منذ أن تصل الشمس 
إلى ارتفاع معين في كبد السماء. حتى الساعة التي تقفل فيها السوق أبوابها. في تلك 
الفترة تكون حرارة الشمس أقسى مما هي في بلاد الإغريق ظهراء حتى JU‏ إن القوم 
يُبلّلون أنفسهم بالاء في ذلك الوقت من النهار. أما في الظهر فحرارة الشمس في الهند مثل 
حرارتها في غيرها من الممالك. وبينما يقترب النهار من الغروب تكون الحرارة مساوية 
لحرارة الشمس في الصباح في البلاد الأخرى» ثم تزداد برودة الجو كلما اقترب المساء حتى 
يصير شديد البرودة. 

عندما يصل الهنود إلى موضع الذهب يملئون «الزكائب» بالرمال» ثم يركبون الجمال 
عائدين بأقصى سرعة. ومع ذلك فان النمل يشم رائحتهم كما يقول الفرس» ويندفع 
خارجّا من جحوره لمطاردتهم. ويقولون إن النمل يجري بسرعة لا يُباريه فيها أي حيوان 
آخر في العالم als‏ وإذا لم يسرع الهنود ويقطعوا مسافة طويلة قبل أن يصل النمل 
إليهم فما من جَامع ذهب يستطيع أن يفلت من آذاه. وفي أثناء الفرار تتعب ذكور الابل 
التي ليست في سرعة إناثهاء وتبدأ تجر أرجلها جرًاء يفعل هذا أولا أحد الجملین» ثم يليه 
الجمل الآخر. أما الأنثى فتتذكر صغيرها الذي تركته وراءهاء فلا تبطئ أو تکل. هذه هي 
الطريقة التي يحصل بها الهنود على معظم كميات الذهب تبعًا لرواية الفرس. أما الجزء 
الباقي فيُستخرج من باطن الأرض حيث يوجد بكميات قليلة. 

7 أن الطبيعة تحابي الأقطار النائية من الأرض فتمنحها أبهى المحاصيل كما 
cus‏ بلاد الاغریق فجعلتها تتمتع بجو معتدل آروع مما تتمتع به أية بلاد آخری. وکما 
لاحظت أخيرًا توجد بالهند آقصی بقاع مأهولة إلى جهة الشرق. وجمیع حیواناتها ذوات 
الأربع وطیورها أكبر من مثیلاتها في أي مکان GAT‏ ما عدا الخیول فقط؛ إذ تتفوق 
علیها الخیول اليدية العروفة «بالنياسانية». LS‏ أن الذهب یُستخرج هناك بکمیات 
وافرة. فیْستخرج بعض die‏ من جوف الأرض, وبعض يُوْخَذ من الرمال التي تقذة 
الأنهار» LS‏ يؤخذ بعض آخر بالطريقة التي ذکرناها. وزيادة على هذاء تنمو بالهند 


\oy 


أشجار برية تنتج صوفا أجمل من صوف الأغنام» ومن هذا الصوف النباتی يصنع JUNI‏ 
ملابسهم.۲ 

آما بلاد العرب فهي آخر بلاد مسكونة إلى جهة الجنوب. وهي البلاد الوحيدة التي 
تنتج اللبان الذكرء والر المكيء وخيار ال الشنيرء والقرفة. والأفيون. ولا يحصل العرب على 
كل هذه الأشياء باستثناء المر المكي إلا بشق الأنفس» فیحصلون على اللبان الذكر بوساطة 
صمغ الجاوي الذي يأخذه الإغريق من atts‏ ويحصل هقلاء بدورهم عل باليهارات» 
بدلا منه؛ وذلك لأن الأشجار التي تنتج اللبان الذكر تَحرُسها حيات مُجنحة صغيرة 
الحجم. مختلفة الألوان. وتتدلى من 0 شجرة أعداد كبيرة من هذه الأفاعي» وهي من 
نفس نوع الثعابين التي تغزو مصرء ولا شيء يمكن أن يَطرُد هذه الحيات المجنحة عن 
أشجار اللبان الذكر سوى دخان الجاوي. 

یقول العرب. إن الدنيا كلها ستمتلئ بهذه الحيات إذا لم Je‏ على تکاثرها 
بالطريقة التي shud‏ بها على تكاثر الثعابين العادية. والحقيقة أن القدرة الإلهية 
هي إحدى القوى التي يمكن للمرء أن يتوقعها من قبلء وإنها لذات تدبير dias‏ 
الحيوانات الضعيفة التصفة بالجبن والتي تقع فريسة لغيرها تلد صغارها بوفرة ز 
حتى لا ينقرض نوعها بسبب الأعداد الكبيرة التي تأكلها الحيوانات الأخرى ane‏ 3 
حين نجد نتاج الحيوانات المفترسة قلیلا. فالأرانب مثلا التي تصيدها | الوحوش والطيور 
والانسان كثيرة النسل بحيث تتفوق في هذه الناحية على أي حيوان آخر» ففي وقت واحد 
نجد في بطن الأرنب بعض الصغار المكسوة تمامًا بالفراءء وبعضا آخر عاريًا تمام المري 
وبعضًا كامل التكوين في رحمهاء في حين تكون قد حبلت من جديد بعد أن ن¿ تكونت هذه 
الصغار في بطنها ولم تولد بعد. أما اللبؤة التي هي من أقوى وأجرأ الوحوش, فلا تلد 
إلا مرة واحدة طول حياتهاء وتلد Lae‏ واحّا ليس غيرء ولا تحبل بعده إطلاقا؛ إذ تفقد 
رحمها في نفس الوقت الذي تلد فيه صغيرها؛ والسبب في هذا أنه بمجرد أن يبدأ الجنين 
في التحرك داخل الرحم يخدش جدار الرحم بمخالبه التي تفوق في حدتها مخالب أي 
حيوان OST‏ ويمرور الوقت يكبر الجنين ويستمر في تمزيق الرحم ASI‏ فأكثر حتى إنه 
عندما يولد أخيرًا لا تكون في الرحم قطعة واحدة سليمة. 
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۲ شجرة الصوف هی الاسم الألانى للقطن. 
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هيرودوت 


نعود ثانية إلى الأفاعى والحيات المجنحة في بلاد العرب. فلو تكاثرت بالسرعة التى 
تسمح لها الطبيعة بها لما استطاع رجل واحد أن يبقى على وجه الأرض. بَيْد أنه عندما 
يجتمع الذكر بالأنثى تقبض الأنثى على الذكر من رقبته في نفس لحظة الحملء وما إن 
تمسك به حتى لا يستطيع الفكاك من قبضتها؛ إن تعض رقبته ولا تتركها إلا بعد أن 
تقطعهاء وهكذا يموت الذكرء غير أنه بعد مدة وجيزة تنتقم الصغار AU‏ من الأم؛ إذ تشق تشو 
لنفسها طريقًا داخل الرحم وهي لم تولد بعدء ثم تشق لنفسها طريقًا آخر خارج بطن 
أمها. ويذا تخرج صغار الثعابين إلى العالم. وهناك حيات على عكس هذا وهى الحيات 
غير السامة: التي قضع Ly‏ یفقس عددًا كبيرًا من الصفار. وتوجد الكمابين في جميع 
بقاع alll‏ أما الحيات المجنحة فلا توجد في أي مكان غير بلاد العرب Sus‏ تجتمع Bs‏ 
وبذا تبدو كثيرة العدد. 

هذه هي الطريقة التي يحصل بها العرب على اللبان الذكر. أما طريقتهم في جمع 
خیار الشنبر فهي: یکسون جميع یوم ووجوههم بجلود الثيران أى بأي نوع آخر 
من الجلد. ولا يترك کل منهم إلا فتحتين لعینیه. ثم یخرجون في طلب خیار الشنبر الذي 
ينمو في بحيرة غير بالغة العمق. وتزخر هذه البحيرة وشواطنها بالهوام وذوات الأجنحة 
التي تشبه الخفافيش إلى Se‏ كبيرء والتي تنقض بفظاعة وبجرأة على فریستها فتمزق 
جسمها بمخالبها. وينبغي على العرب إذن أن یبعدوا هذه الحیوانات عن عیونهم طول 
الوقت الذي یجمعون فيه خیار الشنبر. 

آما الطريقة التي یحصلون بها على القرفة فأغرب من ode‏ فهم لا یعرفون أين تنمو 
آشجار القرفة» ولا أي المالك تنتجهاء غير أن البعض يجري وراء الاحتمالات ويروي آنها 
تأتي من البلد الذي تربّی فيه باخوص. یقولون إن طیورّا ضخمة تحضر تلك العیدان 
— التي نسمّیها نحن الأغارقة «القرفة» LS‏ للاسم الذي یطلقه que‏ الفینیقیون - 
تحملها عالیا في gall‏ لتبني بها عشاشهاء فتلصقها ببعضها بنوع من الطین إلى حافة 
صخرة dle‏ لا تستطیع قدم إنسان أن تتسلق إليها. وعلی هذا فلكي یحصل العرب 
على 4 یلجتون إلى هذه الحیلة: یجمعون کل الثيران والحمير ودواب الحمل الأخرى 
التي تنفق في بلادهم. ويقطعون أجسامها قطعًا كبيرةء يحملونها معهم إلى تلك البقاع. 
ثم يضعونها قريبًا من العشاشء. وينسحبون إلى مسافة Birr;‏ وعندئذ تنقض الطيور 
الكبيرة وتقبض على قطع اللحوم بين مخالبهاء ae‏ ع ie‏ 
ثقل اللحم فتتهدم وتقع على الأرضء وحينئذ يرجع العرب فيجمعون القرفة التي تصد 
بعد ذلك من بلاد العرب إلى الدول الأخرى. 


داريوس 


من بين السبعة الفرس الذين ثاروا ضد المجوسيء فقد آنتافیرنیس حياته بسرعة عقب تلك 
الثورة بسبب عمل من أعمال الوقاحة؛ فقد رغب ذات يوم في أن يدخل القصر لإتمام عمل 
ما مع الملك. وكان القانون ينص على السماح لكل فرد ممن اشتركوا في الثورة ضد المجوسي 
ob‏ يدخل القصر بغير استثذان, إلا إذا كان الملك في خلوة مع إحدى زوجاته. وعلى ذلك لم 
يكن أنتافيرنيس بحاجة إلى أن يطلب الإذن له بالدخول إلى القصر؛ إذ بصفته أحد السبعة, 
يحق له أن يدخل بغير استثذان» ولكن بالرغم من هذا رفض الحاجب ورئيس EAI‏ 
السماح له بالدخول؛ بحجة أن الملك كان مع زوجته. غير أن آنتافیرنیس ظنهما يكذبان 
dale‏ فاستل مديته وقطع بها أنفيهما وآذانهماء وعلقهما في لجام حصانه. ووضع اللجام 
حول رقبته» ثم تركهما. 

دخل هذان الرجلان على الملك بحالتهما cll‏ وذكرًا له كيف حدث ذلك لهماء 
فاضطرب داريوس خشية أن يكون هذا قد حدث باتفاق الزملاء الستة» فأرسل في طلب 
كل واحد منهم على انفراد. وسألهم Loc‏ إذا كانوا قد وافقوا على سلوك أنتافيرنيسء فلما 
ple‏ من إجاباتهم أنه لم يحدث قط أي اتفاق بينه وبینهم. قبض على أنتافيرنيس وأولاده 
وجميع آقربائه القريبين؛ إذ اشتبه في أن يكون هو وأصدقاؤه على وشك القيام بفتنة. 
فلما قبض عليهم جميعًاء وقيّدُوا بالسلاسل كعابثين GAL‏ محكوم عليهم بالاعدام. ظلت 
زوجة آنتافیرنیس تذهب إلى باب القصرء وتقف هناك باستمرارء وتبكي مر البكاء. فلما 


۱ كانت طريقة العقاب هذه شائعة في الشرق. ويذكر جميع القراء كيف طبقها أفراد سيبوي الثائرون 
على مواطنينا ومواطناتنا في عام eVAOV‏ 


هيرودوت 


pal‏ داريوس آنها لا تكف عن البكاء أمام بابه» أخذته الشفقة عليهاء فبعث إليها رسو 
يقول لها: «أيتها السيدة. إن الملك يمنحك هدية منه. حياة أحد أقاريك فاختاري من 
تريدينه من المقبوض عليهم.» ففكرت Ble‏ قبل أن تُجِيبء ثم قالت: «إذا كان الملك يرغب 
في أن يهب لي tle‏ شخص واحد فقط فانی آختار أخى.» فلما بلغ الملك clos,‏ هش 
وأرسل إليها ثانية يقول: «أيتها السيدة. إن الملك ليطلب منك أن تُخبريه لماذا تركت زوجك 
وأولادك وفضلت عليهم أخاك لتنقذيه من الموت؟ إنه ليس أقرب إليك من أولادك ولا 
آعز من زوجك.» فأجابت: «أيها اللك. إذا شاءت الآلهة حصلت على زوج آخر des‏ أولاد 
آخرين بعد موت هؤلاء. ولكن بما أن أبي وأمي Lad‏ على قيد الحياة فمن المستحيل أن 
أحصل على أخ آخر. كانت هذه فكرتي عندما اخترت إنقاذ حياة أخي.» فبدا لداريوس أن 
هذه السيدة قد فكرت تفكيرًا حكيمًاء فمنحها علاوة على حياة أخيهاء حياة ابنها الأكبر؛ إن 
سر منها غاية السرور. ولكنه قتل جميع الباقين. وهكذا مات أحد السبعة بالطريقة التي 
day Wags‏ الكورة ده Ray‏ 

Sas‏ ذات Bye‏ عندما قفز الملك داريوس من فوق ظهر جواده» أن الْتَوَت قدمه. 
فسیّب له هذا الالتواء Ui‏ بالغ القسوة؛ إن خرجت عظمة المفصل من موضعهاء وكان في 
بلاط الملك بعض من LLY‏ المصريين الذين يعتبرهم داريوس آمهر آطباء العالم» وعلى 
هذا لجأ إلى مساعدتهم» بَيْد أنهم لوا قدمه بطريقة فظيعة. واستخدموا معه منتهى 
العنف حتى زاد الألم قسوة. فظل الملك سبعة أيام وسبع لیال لا يذوق للنوم طعمًا؛ إذ 
کان يعاني (End UF‏ وق الیوم الثامن لبلواه كان sol‏ الفرس قد سمع قبل مبارحته 
ساردیس Ge‏ مهارة الطبیب دیموکیدیس الكروتوني» فأخبر داریوس بآمره. وعند ذلك 
طلپ داريوس إحضاره إليه بغاية السرعة. فلما وجده من ذهبوا لبحضاره بين عبید 
آورویتیس Lage‏ أحضروه إلى داریوس بحاله التي كان عليهاء يرسف في SIA‏ ويرتدي 
آسمالا ASL‏ 

ما إن مثل دیموکیدیس بين يدي اللك حتی سأله عما إذا كان یعرف الطبء فأجاب 
بقوله: «كلا يا مولاي»؛ إذ خشي إن هو أعلن عن نفسه أن يفقد كل آمل في رؤيته بلاد 
الإغريق ثانية. وبرغم هذا فقد أدرك داريوس أن هذا الرجل يستخدم الدهاء وأنه یعرف 
الطب حقيقة. فأمر مَن جاءوا به بأن يُحضروا إليه السياط وأسياخ الكي»" وعند ذلك 


۲ كان فقء العين عقابًا فارسيًا في الأزمنة القديمة كما هو كذلك في العصور الحديثة. 
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داريوس 


اعترف ديموكيديسء ولكنه قال في الوقت ذاته إن معرفته بالطب ليست شاملة, لقد عاش 
Gey‏ ما مع أحد الأطباء» وبذا ألم بعض الشيء بهذا الفن» ومع ذلك فقد عهد داريوس 
بنفسه إلى ذلك الطبيب» فاستخدم ديموكيديس الأدوية الشائعة لدی الأغارقة» واستبدل 
الطرق العنيفة التي كان يستعملها المصريون بطرق أخف. ويهذا مكَّن الملك ولا من أن 
ينال قسطًا من النوم. ثم بعد وقت قصير جدّا شفي داريوس شفاءً LG‏ بعد أن كان قد 
قطع الأمل في أن يستخدم قدمه تلك مرة آخری. وعلی ذلك قدم الملك لديموكيديس قیدّین 
مصنوعین من الذهب. وعندئذ سأله ديموكيديس Ke‏ إذا كان يعني بهذا مضاعفة آلامه 
نظير إعادة صحته إليه. فش داريوس من كلامه» وأمر خصيانه Gh‏ يصحبوا ديموكيديس 
ليرى زوجاته. ففعل الخصيان ما أمرهم به اللك. وأخبروهن جميعًا بأن هذا هو الرجل 
الذي أنقذ حياة اللك» وبعد ذلك أخذت كل زوجة طبقا وصارت تغرف به من صندوق 
مليء بالذهب فتقدم ما فيه إلى ديموكيديس الذي حصل على أموال كثيرة أيما كثرة لدرجة 
أن عبدًا 645 سكيتون كان يسير وراءه ويجمع النقود الرسمیة" التي كانت تسقط من 
الأطباق» فجمع بهذا كومة كبيرة من الذهب. 

بعد أن alle‏ ديموكيديس داريوس في سوسا أقام هناك في بيت کبیر. وكان يتناول 
طعامه Gog:‏ على مائدة الملك» ولم يفتقر قط إلى شيء يشتهيه قلبه غير الحرية في أن 
یعود إل وطنه» وقد تشع لدی داریوس للأظباء الصریین الذي عالجوا الك قبل مجیثه, 
فأبقى على agile‏ بعد أن کانوا على وشك الاعدام وخرًا بأسنة الجراب؛ لأن Gob‏ إغريقيًا 
تفوق عليهم. وبعد ذلك. تمكن من إنقاذ حياة عراف إيلياني كان Lage‏ إهمالًا ذريعًا بين 
العبيد بعد أن G5‏ بحظ بوليقراط. وبالاختصار بلغ ديموكيديس منزلة لدى داريوس لم 
يبلغها أي شخص سواه. 


وزيادة على ما تقدم. فبعد وقت قصير حدث أن أصيبت آتوسا ابنة كوروس التى 
تزوجت داريوس بدمل فوق ثديهاء فأخذ الدمل يتسع ويكبر بعد أن انفجر. ولا كان 
الدمل في بدء ظهوره صغیرّاء أخفته أتوسا بدافع الحياءء ولم تخبر به أحدًاء ولكنها لما 


رآت حاله قد ساءت. لم تجد بدا من أن ترسل إلى ديموكيديسء فلما جاءها أطلعته على 


agai ۳‏ من كلمة «النقود الرسمية» أنها كانت الدريقات التي يُسميها هيرودوت في مواضع آخری؛ 
«الدريقات الرسمية» وكانت قيمتها تقرب كثيرًا من قيمة العملة الرسمية الرئيسية المتداولة في بلاد 
الإغريق. 
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الخراج فقال لها إن بوسعه أن يُعالجها على شرط أن تعده آولا بِقَسَم بأن تمنحه كل ما 
یطلبه, وأكد لها أن طلبه لن يكون Gad‏ تخجل لسماعه. 

بهذه الشروط أخذ ديموكيديس يعالج أتوساء وسرعان ما Gab‏ الخراج. ولا أصغت 
إلى طلبه تحدثت ذات ليلة إلى داريوس بالحديث التالي: 

«یبدو لي غريبًا يا مولاي مع كل بأسك وسلطانك أنك تقضي الوقت بغير عملء ولا 
تقوم UL‏ غزوات» ولا توسع سلطان الفرس. وأعتقد أن رجلا صغير السن مثلك» واسع 
الثراء يجب أن يقوم بعمل نبيل ليبرهن للفرس على أن من يحكمهم رجل. كما أن هناك 
سببًا آخر يدعوك إلى القيام بعمل ماء ليس فقط لأنه مما Gab‏ بك أن تثبت للفرس أنَّ 
os‏ يحكمهم رجل» بل وكذلك من أسباب سلامتك أن تنهك قواهم في الحروب؛ لثلا تدفع 
البطالة الجنود إلى التآمر ضد سلطانك. والآن وأنت لا تزال في شرخ الشباب. تستطيع 
القيام ببعض الفتوحات» فبينما تنمو قوة الجسم ینضج العقل أيضًاء وعندما يَشيخ 
الجسم تأخذ القوى العقلية في الذيول حتى تهبط تمامّا.» 

هكذا تكلمت أتوسا تيعًا لما لقنها إياه ديموكيديسء فرد عليها داريوس بقوله: 
«أيتها السيدة العزيزة» لقد تكلمت بنفس ما كان يجول بخلدي. إنني أزمع إقامة جسر 
يصل بين القارتین» وبذا أقوم بمحاربة سكوثيا. ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى يتم كل 
شيء كما ترغبين.» غير أن أتوسا استطردت تقول: «اعلم يا سيدي أنه من الخير إرجاء 
الحرب مع سكوثيا بعض الوقت؛ GY‏ من الممكن هزيمة السكوثيين في أي وقت. رجو 
يا سيدي أن تقود جيوشك أولًا إلى بلاد الإغريق؛ فإني أتوق إلى أن تخدمني بعض الفتيات 
اللاكيدايمونيات اللائی سمعت عنهن الشىء الكثير. كما أننى أرغب في نساء أرجوسيات 
وأثينيات وكورنثيات. يوجد في بلاطك الآن رجل بوسعه أن يخبرك وهو خبير من أي فرد 
آخر في العالم كله بجميع ما تريد معرفته عن بلاد الإغريق» كما أن بوسعه أن يكون 
مرشدًاء وإني لأقصد ذلك الرجل الذي عالج قدمك.» 

فأجاب داريوس بقوله: «زوجتي العزيزة .. بما أن رغبتك هي أن نجرب آولا قوة 
الأغارقة» أرى من الأوفق قبل المسير إليهم أن نرسل آولا بعض الفرس للتجسس ومعرفة 
آحوال تلك البلاد» ومن الممكن أن يذهبوا إلى هناك بصحبة ذلك الرجل الذي تذكرينه. 
وبعد أن يروا ويعرفوا US‏ شيء» يمكنهم العودة إلينا وتقديم تقرير شامل عن كل ما 
هنالك. وبعد أن alll‏ بجميع أحوال الأغارقةء آبداً بمحاريتهم.» 

بعد ذلك pols‏ الملك داريوس ساموس واستولی عليها. فكانت آول مدينة غزاهاء من 
جميع Gall‏ الإغريقية والبابلية. والسبب الذي جعله یغزو ساموس هو أنه عندما سار 
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قمبيز بن كوروس لغزو مصر اجتمعت هناك آعداد غفيرة من الأغارقةء بعضهم لترويج 
تجارته» وبعض آخر ليخدم في الجيش» وآخرون لمجرد مشاهدة تلك البلاد. وكان من بين 
هؤلاء الأخيرين سولوسون بن أياكيس وشقيق بوليقراط. وكان في ذلك الوقت Ge Gale‏ 
ساموس. وحدث أن التقى سولوسون هذا إبان إقامته في مصر بضربة سعيدة واحدة من 
ضربات حسن الحظ. تصادف أن كان يرتدي في آحد الأيام عباءة حمراء وهو ذاهب إلى 
ميدان السوق بمدينة ممفیس, فرآه داريوس الذي كان وقتذاك آحد رجال حرس قمبيزء 
ولم يكن ذا شأن OS‏ فتاقت نفس داريوس واجتاحته رغبة ملحة في الحصول على 
هذه العباءة» فذهب إلى سولوسون وعرض عليه أن يشتريها منه» فأدرك هذا الأخير لهفة 
داريوس إلى العباءة» وأوحى إليه حظه الحسن أن يرد عليه بقوله: «لا يوجد شيء في هذا 
العالم كله يُمكن أن آبیع Sele‏ من أجله» ولكنى سأمنحك إياها بغير مقابل UUs‏ أنك 
راغب فيها إلى هذه الدرجة.» فشكره داريوس وقبل العباءة منه. 

أحس سولوسون المسكين أنه gad‏ في عباءته وتخلى عنها بغاية البساطة. غير أنه 
بعد ذلك. عندما توق قمبيزء وقام السبعة يثورتهم ضد الجوسي» وكان داريوس هو 
الرجل الذي وقع عليه الاختيار من بينهم ليحكم الملكة. ple‏ سولوسون أن الرجل الذي 
لبس تاج فارس هو ذلك الحارس الذي اشتهى عباءته في مصرء وأخذها بغير مقابل. وعلى 
ذلك سافر إلى سوساء ولما صار أمام باب القصر الملكي أخبر الحاجب بأنه رجل له فضل 
all de‏ قذي hws (al,‏ دار يوسن Nea nels‏ لذ مك | ريوس لا شدي قال ف 
نفسه: «أي إغريقي يُمكن أن يكون صاحب فضل Te‏ آو مَن منهم يدينني بشيء بعد 
E‏ ن كان آحد منهم هناء لم يكن هنا سوى رجل أو اثنين منذ 
أن تقيت إلى العرش, كما أنني لا أذكر أني مدین بشيء لي إغريقي. وعلی أية le‏ 
aes‏ إلى هنا لأسمع انا تفن بهذا الهو عل ذلك Sool‏ الاخ لوعو 
إلى حضرة داريوس» وسأله الترجمون عن شخصیته» وماذا فعل حتى يقول إنه ذو فضل 
على الملك. فروى سولوسون قصة العباءة كلهاء وقال إنه هو الذي قدم الهدية لداريوس. 
Baie‏ صاح داريوس متعجبّا: «مرحبًا بأكرم الرجال. Got‏ أنت هو الذي أعطاني شين 


Legs‏ كان صغيرًا وأنا غير ذي سلطان على الإطلاق؟ حقا! إن معروفك العظيم كأعظم 


* ذوو الفضل على الملك» جماعة من الأشخاصء سجلت أسماؤهم رسميًا في الأرشيف الملكى. ويُطالب 
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هدية تقدم إليّ الیوم» ولهذا سأعطيك في مقابله God‏ وفضة بغير حساب؛ حتى لا تندم قط 
على أنك قدمت خدمة لداريوس بن هوستاسبيس.» فأجاب سولوسون بقوله: «لا تعطنى 
ذهبًا ولا فضة» آیها اللك. وإنما أريد أن تستعيد لي ساموس. مسقط رأسيء واجعلها 
هديتك لي. إنها الآن ملك لأحد عبيدنا الذي صار حاكمها بعد أن قتل أورويتيس أخي 
بولیقراط آتوسل إليك أن تهبني ساموس, وأن تهبني إياها سليمة دون إراقة دماء ولا 
أسر.» 

فلما سمع داريوس كلامه هذاء أرسل Like‏ بقيادة أوتانيس» أحد السبعة. وأمره 
بان يُحَقق جميع GLE,‏ سولوسون. 


الفصل السابع والعشرون 


ثورة بابل 


بعد أن أقلع جيش أوتانيس قاصدًا ساموس, تمرّد البابليون؛ إذ أعدوا جميع وسائل الدفاع 
طيلة الوقت الذي كان المجوسي فيه ملگاء والوقت الذي تآمر فيه السبعة. فانتهزوا فرصة 
القلاقل واستعدوا لقاومة الحصار. وتصادف أن تم كل ذلك في الخفاء دون أن يرى 
أحد ماذا كانوا يفعلون. وأخيرًا لما حان وقت إعلان تمردهم فعلوا هكذا: بعد أن وضعوا 
آمهاتهم جانیّاء اختار كل رجل امرأة واحدة من كل أسرة: Ll‏ امرأة أعجبته. وهؤلاء فقط 
من GUI‏ سمح لهن بالبقاء على قيد الحیاة. في حين جمعت Ble‏ الباقيات في مكان واحد 
وشنقن. أما النساء اللاتي وقع Seale‏ الاختيار فاحتفظ بهن ليصنعن الخبز للرجال. في 
حين شذقت الأخريات؛ كي لا يستهلكن الثونة المخزونة. 

لما بلغ داریوس Ls‏ ما حدث هناك» جمع US‏ قواته. وبدأ الحرب بالمسير فورًا صوب 
بابل وألقى حولها الحصار. بَيْد أن البابليين لم يهتموا بهذا الحصار قيد شعرة» فصعدوا 
إلى الأبراج التي تعلو آسوارهم. وأخذوا يسخرون من داريوس ومن جيشه القوي. وبلغت 
الجرأة بأحدهم أن صاح Yel‏ صوته قائلا لهم: «ما فائدة جلوسكم هناك هكذا أيها 
الفارسيون؟ لم لا ترجعون إلى دياركم؟ لن تأخذوا مدينتنا حتى تلد البغلة.» هذا ما قاله 
رجل بابلي كان يظن أن البغلة لا تلد إطلاقا. 

بعد أن مرت سنة وسبعة شهورء de‏ داريوس وجيشه البقاء خارج أسوار بابل؛ 
إذ وجدوا أنهم لن يستطيعوا الاستيلاء على المدينة بأية حال من الأحوال. لقد استخدموا 
جميع الطرق الاستراتيجية» وكل الفنون ولكن AU‏ لم يستطع الاستيلاء عليهاء ولا حتى 
عندما حاول استعمال الطريقة التي استولى بها كوروس على تلك المدينة. كان البابلیون 
في غاية اليقظة هذه المرة» ولم يجد داريوس وسيلة قط يمكنه بها أن يهزمهم. وآخيرًا 
في الشهر العشرين من بدء الحصار حدث أمر غريب لزوبوروس بن میجابوزوس, الذي 
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كان من بين السبعة الذين قضوا على المجوسي. لقد ولدت إحدى بغال الحمل التي يملكهاء 
وضعت جحشًا. فلما أسرع الخدم بإبلاغ زوبوروس بهذا الخبرء لم يصدقهم في أول I‏ 
وذهب فشاهد الجحش بعيني رأسه» عندئذ أمر خدمه بأن يكتموا alll‏ ولا یخبروا به 
GI‏ غل الاطلاق؛ ق حي أخد يفكن هو نقسه ق ذلك اله الغريب: فتذکر کلام الرجل 
البابلي عندما بُدئ بالحصار؛ إذ قال: «لن تأخذ المدينة حتى تلد البغلة.» ... تذكر هذه 
العبارة وهو غارق في تفکیره» واعتقد أن من الممكن أن تسقط بابل بعد ذلك؛ إذ بدا له أن 
قوة إلهية هي التي جعلت ذلك الرجل ينطق بتلك العبارة. والآن» قد ولدت بغلته. 

وما إن أحس زوبوروس في قرارة نفسه بأنه قَدّر لبابل أن تسقط حتى انطلق إلى 
داريوس وسأله عما إذا كان يهمه كثيرًا أن يغزى هذه المدينة» فلما رأى أن داريوس يضع 
آهمية عظمى حقّا على هذا الغزوء أخذ يفكر في نفسه من جديد كيف يتسنى له أن ينسب 
فضل هذا الغزو لنفسهء ويكون هو الرجل الذي يستولي على بابل. 

odd‏ الفرس الأعمال النبيلة ويرفعون فاعلها إلى أقصى درجات العظمة. وعلى هذا 
طفق زوبوروس يفكر ويُقلّب في ذهنه جميع الوسائل التي يمكنه بها الاستيلاء على تلك 
المدينةء فلم يجد وسيلة ما يمكن أن تنفع إلا إذا شوّه نفسه وذهب إلى العدو. فإذا ألفى 
هذا أمرًّا سهلا. شوه نفسه بطريقة لا يُجدي فيها علاج قط؛ لأنه جدع آنفه. وقطع آذنیه, 
ونتف شعره. وضرب نفسه بالسوط dare Grd‏ ثم ذهب إلى داريوس وهو على تلك 
الحال الوّلة. 

ثارت كوامن الغضب في نفس داريوس عندما أبصر زوبوروس على هذه الصورةء 
فقفز من فوق عرشه وصاح بصوت مرتفع سائلا زوبوروس عمن أحدث به تلك الاصابات؛ 
وماذا فعل حتی غومل هذه العاملة القاسية. فأجاب زوبوروس بقوله: «لا آحد في العالم 
كله سواك يا مولاي یستطیع أن Saad‏ بي هذا الذي تری. لم تقیم يد رجل غريب على 
فعل هذا بي» ولکنها يدي آنا نفسي هي التي فعلته. شوهت نفسي AY‏ لم أطق سخرية 
أهل بابل من الفرس.» فقال داریوس: «يا لك من رجل تعس! إنك تضفي آجمل الأسماء 
على آبشع الأفعال عندما تقول إن تشویه خلقتك یساعدنا على تقدم الحصار. كيف يمكن 
لهيئتك المشوهة أن تحت العدو على الإسراع بالخضوع لنا؟ لا شك في أن لوثة قد أصابت 
عقلك عندما فعلت بنفسك هذا الفعل الشنيع.» فقال الآخر: «لو كنت آخبرتك بما أزمع 
عمله لا سمحت لي بالإقدام عليه» ولذلك كتمت الأمر في نفسي حتى نفذت خطتي. والآن 
يا مولاي إذا لم يحدث إخفاق من جانبك فإننا لا ريب آخذون المدينة. سألجأ إلى الأعداء 
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بحالتي هذهء وعندما أدخل مدينتهم سأخبرهم بأنك أنت الذي فعلت بي هذاء وأعتقد 
أنهم سيصدقون كلامي ويثقون بي ثقة تجعلهم يولونني أمر كتائبهم. أما من جهتك 
يا مولاي فيجب أن تنتظر حتی اليوم العاشر بعد دخولي بابل» ثم تضع بالقرب من 
أبواب سميراميس فرقة من جيشكء لا يهمك كثيرًا فقدانهاء ويكون Lasse‏ آلف جندي» 
ثم انتظر سبعة أيام أخرى وضع فرقة أخرى تتكون من ألفي مقاتل قوي عند أبواب 
نینوی» وانتظر بعد ذلك عشرين یومّا وضع عند الأبواب الخالديانية فرقة قوامها أربعة 
آلاف رجلء ولا تُسلّح هؤلاء ولا السابقين لهم بأية أسلحة غير السيوف التى لا تكترث 
لضیاعها. وبعد انقضاء عشرین نوما آصدر آوامرك لقواتك كلها بمهاجمة الدينة من كل 
جانب. وضع فرقة من الفرس عند الأبواب البيليانية» وفرقة آخری عند الأبواب الكيسيانية؛ 
لأنني آتوقع أن يعهد GI‏ البابلیون JG‏ شيء حتی مفاتیح آبوابهم بعد أن يروا ما آحرزته 
من نجاح» وبعد ذلك آقوم أنا والفرقتان الفارسیتان ببقية الخطة.» 

بعد أن ترك زوبوروس هذه التعلیمات انطلق إلى آبواب الدينة وهو ASS‏ من التلفت 
خلفه؛ لیبدو كجندي هارب. فلما آبصره الرجال الواقفون في الأبراج» والذین وکلت إليهم 
المراقبةء أسرعوا بالنزول» ففتحوا أحد الأبواب قلیلا وسألوه عن شخصیته وعن الهمة التي 
جاء من آجلها. فأجاب بأنه زوبوروس, وأنه آتی nd‏ إليهم بعد هروبه من الفرس. فلما 
مثل آمام الجلس آخذ یندب حظه العاثر. وآخبرهم Ob‏ داریوس آنزل به ذلك العقاب الذي 
يرونه لا لشيء الا لأنه آشار عليه بفك الحصار؛ إن يبدو أن لا آمل في الاستیلاء على الدينة. 
ثم استطرد یقول: «والان سیبرهن مجيئي |لیکم آیها البابلیون. على أنه أعظم ربح یمکن 
أن تحصلوا عليه» في حين سیکون آفدح خسارة لداریوس وللشعب الفارسي. والحقيقة أن 
من آصابنی بهذه التشوهات لن یفلت من العقاب؛ لأننى آعرف جمیع خططه.» 

قلماترای. البایلیون شا امن :دوي الزاکز الغليا عل كلك: الحال: أنه دى 
وآذناه مقطوعتان» وآثار السیاط ظاهرة حمراء على جسمه. وکدمات الدم بادية تحت 
جلده» لم یخامرهم أي شك في أنه إنما یقول الحقيقة. وآنه أتى فعلا لیکون صدیقا لهم 
وعونًا على أعدائهم؛ lily‏ کانوا على استعداد GY‏ يَمنَحُوه کل ما یطلب. ولا توسل gall‏ في 
أن یعهدوا إليه بقيادة فرقة من قواتهم» وکلوا إليه قيادة كتيبة من الجنود. بدا بمعاونتها 
یفعل ما اتفق عليه مع داریوس. ففي الیوم العاشر بعد هروبه قاد کتیبته وحاصر آلف 
رجل كان داریوس قد آرسلهم LS‏ للاتفاق» فانقض علیهم زوبوروس وقتلهم جميعًا. 
Lala‏ رأى البابلیون أن فعله أصدق من آقواله سروا آیما سرورء ووثقوا به ثقة لا حدود 
لها. ولا مضت الدة الثانية المتفق علیها خرج بکتیبته من الجنود المختارين» وقتل الألفي 
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فارسي. وبعد هذا النصر الثاني لهج كل لسان بالثناء عليه. ومرة ثانية انتظر حتى 
انقضاء الفترة التالية» وقاد الكتائب البابلية إلى حيث يوجد الأربعة آلاف فارسيء فقتلهم 
جميعًا. كان هذا النصر الأخير هو اللمسة الأخيرة في تکوین سلطته, وجعله الكل في الكل 
لدى البابليين. وبناء على هذا عهدوا إليه بقيادة جيشهم كله» وسلموه مفاتيح مدينتهم. 

حافظ داريوس على الخطة المتفق عليهاء فهاجم الأسوار من كل ile‏ وعندئذ 
لعب زوبوروس الدور الباقي من خطته؛ فبينما بذل البابليون المحتشدون عند الأسوار 
قصارى جهدهم لمقاومة الهجوم الفارسي» فتح زوبوروس الأبواب الكيسيانية والبليانية 
أمام العدو؛ لهَرَبٍ البابليين الذين أحسوا بالخدعة إلى معبد جوبيتر بيلوسء في حين بقي 
من لم يدركوها في أماكنهم حتى علموا أخيرًا أنهم وقعوا فريسة خدعة عُظمى. 

هكذا سقطت بابل للمرة الثانية. فلما تمت لداريوس السيادة عليهاء هدم أسوارها 
وحطم جميع آبوابها؛ GY‏ كوروس لم يفعل هذا ولا ذاك عندما استولى على هذه المدينة من 
قبل. بعد ذلك اختار داريوس حوالي ثلاثة آلاف من عظماء المدينة cagiling‏ أما الباقون 
فسمح لهم بالإقامة في المدينة وسكناها. ولما أراد بعد ذلك عدم ازدهار الجنس البابلي 
زودهم بزوجات بدل اللواتي شُنقن LS)‏ ذكرت من قبل؛ لعدم استهلاك كمية المئونة 
المخزونة). جمع أولئك الزوجات من نساء الأمم المجاورة لبابل» وقد بلغ مجموعهن ما لا 
يقل عن خمسين آلفا. وان البابليين الموجودين في عصرنا هذا لمن نسل آولتك النسوة. 

Ll‏ زوبوروس فقد حظي بمنزلة عظمى لدى داريوس الذي اعتبر عمله هذا عملا 
يفوق كل ما قام به أي ا سواء أكان في العصور السابقة al‏ في أيامنا الحاضرة 
باستثناء كوروس - وهي منزلة لا يعتقد أي فارسي ond‏ أنه جدير بها. وتبعًا لأقوال 
الرواة كثيرًا ما كان داريوس يقول: «كنت Jabal‏ إن لم يشوه زوبوروس نفسه على أن 
أكون سيدًا على عشرين بابل أخرى.» وزاد داريوس في تكريم زويوروسء فكان في كل عام 
يد له الهدايا التي يعتبرها الفرس أعظم ما يصبو إليه المرء. كما منحه حُكم بابل طول 
حياته دون أن يدفع أية ضريبة. وكذلك منحه عدة مزايا أخرى: كان ميجابوزوس «الذي 
تولى القيادة في مصر ضد الأثينيين وحلفائهم». ابن زوبوروس هذاء كما كان زوبوروس 
«الذي هرب من فارس إلى أثينا» ابن ميجابوزوس هذا. 
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عادات السكوثيين 


بعد الاستيلاء على بابل خرج داريوس في حملة على سكونيا. فلما كانت آسيا تزخر بالرجال, 
والأموال الطائلة تتدفق على الخزانة. اجتاحته رغبة مُلحَّة في الانتقام من السكوثيين الذين 
غزوا ميديا ذات مرة في عصور سابقة. كما هزموا من التقوا بهم في الميدان. وهكذا بدأ 
العراك. ظل السكوثيون سادة القسم العلوي من آسيا كله لمدة ثمان وعشرين سنة كما 
ذكرت من قبل» ودخلوا آسيا في آثر الكيميريانيين» وأطاحوا بإمبراطورية الميديين الذين 
كانت لهم السيادة حتى وصول أولتك القوم. وعند عودتهم إلى أوطانهم بعد غيبة طويلة 
استغرقت مدة ثمان وعشرين سنة. كان بانتظارهم عمل GLE‏ أقل تعبًا من نضالهم مع 
الیدیین؛ إذ وجدوا Lise‏ غير قليل العدد على استعداد ليمنع دخولهم. فلما وجدت النساء 
السكوثيات أن الزمن يمر دون أن يعود إليهن أزواجهن تزوجن بعبيدهن. 

يُعمي السكوثيون جميع عبيدهم كي يستخدموهم في إعداد ألبانهم. والطريقة التي 
یتبعونها هي: ودفعون أديوية من العظم Y—‏ تختلف عن الگنابیب الوسيقية - ف الفتحة 
التناسلية للفرس» ثم ینفخون في الأنابیب بآفواههم» فیحلب بعضهم اللبن من تأثیر نفخ 
البعض الآخر. ویقولون agil‏ یفعلون هذا لأنه إذا ما امتلأت آوردة الفرس بالهواء ضغطت 
على الضرع وجعلته يهبط إلى آسفل. ویُوضع اللبن الذي يُحصّل عليه بهذه الكيفية في 
جفنات من الخشب يقف حولها العبید لیقبلوا اللبن. وتعتبر طبقة اللبن التي تطفو على 
السطح خير الأجزاء جميعًاء وما تحتها أقل آهمية. هذا هو السبب الذي من آجله يُعمي 
السکوتیون جمیع آسراهم في الحروب. وهذا راجع إلى آنهم لا یعرفون شينًا عن فلاحة 
الأرضء وانما یشتغلون بالرعي. 

لما Gaal‏ هوّلاء العبید والنساء السکوثیات أولادًا وکبر الأولاد حتی صاروا رجالاء 
وعرفوا ظروف نشأتهم» اعتزموا مقاومة الجیش العائد من ميدياء فاقتطعوا آولا بقعة 
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من الأرض فصلوها عن بقية سكوثيا بأن أقاموا سدّا عريضًا — يبدأ من الجبال التورية 
وينتهي عند بحيرة مايوتيس الواسعة - وأخيرًاء عندما حاول السكوثيون دخول بلادهم 
بالقوة» ساروا إليهم وحاربوهم فلم يحرز السكوثيون أي انتصار. وأخيرًا قام من بينهم 
رجل وخاطب الباقين بقوله: «ما هذا الذي نفعله نحن معشر السكوثيين؟ إننا نحارب 
عبیدناء وبذا تتقص عددنا بوساطة من يسقطون صرعى في القتال» كما li‏ من عدد 
عبیدنا عندما تقتلهم بأيدينا. اعملوا بنصيحتي» دعوا الرمح والقوس جانيًاء ولیُحضر کل 
رجل منكم سوطًا كالتي تخرّب بها الحيول؛ ولیذهب إليهم في جرأة وشجاعة. فکلما رآونا 
نحمل الأسلحة في أيدينا ظنوا أنفسهم أندادًا لناء ومتساوين معنا في المولد وفي الشجاعة. 
آما إذا لم يروا غير السياط في أيديناء شعروا بأنهم عبيد لنا. وعندئذ لا يَسعهم إلا أن 
يفروا أمامنا.» 

عمل السكوثيون بهذه النصيحة, فذمل العبيد ذهولًا بالغا لدرجة أنهم نسوا أن 
يحاريواء وركنوا في الحال إلى الفرار. هذه هي الطريقة التي عاد بها السكوثيون إلى 
ديارهم واستقروا فيها بعد أن حكموا آسيا فترة من الزمن» ثم اضطرهم الیدیون إلى 
الجلاء عنها. هذا هو الغزو الذي كان داريوس يتوق إلى الانتقام منهم بسببه» وهذا هو 
الغرض الذي من أجله أخذ الآن يجمع جيشًا لغزوهم. 

هاك عادات السکوثیین وتقاليدهم فيما يختص بالحروب: يشرب الجندي السكوثي 
دم أول رجل Bde pai‏ الحرب. ومهما بلغ عدد الذين يقتلهم فإنه يقطع رءوسهم جميعًا 
ويحملها إلى اللك» وبذا يكون له Gall‏ في اقتسام الغنائم. في حين يضيع منه كل حق 
إذا لم يُحضر أي رأس. ولكي يسلخ جلد الرأس يقطع حرًا حول الرأس فوق الأذنين» ثم 
يمسك بفروة الرأس ويقذف بالجمجمة بعيدًا. بعد ذلك يأخذ ضلع ثور ويكحت به ظهر 
الفروة حتى [gala‏ تمامًا من اللحم» ثم يُطرَّيها Gb‏ يدعكها بين يديه ويستعملها فوطة 
بعد ذلك. ويفخر الرجل السكوثي بفروات رءوس القتلى هذه. ويُعَلّقها في عنان حصانه, 
وكلما كان عدد الفروات التي يعرضها كبيرًا عظمت منزلته بين مواطنیه. ويصنع كثير 
منهم لنفسه معطفًا من هذه الفراء أشبه بعباءات فلاحيناء وذلك بأن يخيط عددًا من 
الفروات معًا. ومنهم من يسلخ جلد الأذرع اليمنى لأعدائهم القتلى» ويصنع من الجلد الذي 
يُنَرّع بما فيه من الأظفار كسوة لجعبة سهامه. ون جلد الإنسان لسميك ولامع» ويفوق 
في Sle daly‏ الجلود الأخرى تقريبًا. وبعض منهم يسلخ جلد الجسم کله. ويشده فوق 
إطار يحمله معه أينما ذهب. هذه هي تقاليد السكوثيين فيما يختص بفراء الرأس وجلود 
القتلى من أعدائهم. : 
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وإليك الطريقة التي يعالجون بها جماجم العداء» والحقيقة أنها ليست جماجم كل 
آعدائهم. Lally‏ جماجم من یحملون لهم plac!‏ كزامية بعد أن یخیطوا آسفل الحواچب 
ويُنظّفوا ما بداخل الجمجمة. یکسونها من الخارج بالجلد. هذا کل ما یفعله الرجل 
الفقیر. آما الغني فيْبِطّن داخل الجمجمة بالذهب. وف GIS‏ الحالین تُستعمّل الجمجمة 
Lils‏ یشربون منها. وكذلك یفعلون الشيء نفسه مع آصدقاتهم وآقاربهم إن كان بینهم 
ثأر وهزموهم في حضور اللك. وعندما یزورهم الأغراب يُطلعونهم على هذه الجماجم. 
opis‏ لهم المضيف قرابة آصحابها له وکیف حدثت العداوة بينه وبينهم. وکیف تغلب 
علیهم؛ وذلك ag‏ یعتبرون کل هذه الظاهر من آمارات الشجاعة. 

إذا مرض اللك السكوتي آرسل في طلب ثلاثة من آشهر العرافین في عصره. فیتکهنون 
له هكذاء یقولون: Sule‏ إن اللك مریض؛ GSE GY‏ ویذکرون اسمه. قد آقسم Goes‏ كاذبة 
بالوطیس اللکي. وهذا هو القسم العادي الذي یحلف به السکوئیون عندما يُقسمون 
اليمين على آمر هام» وعندئذ يُقبّض على من اتهمه العرافون بالحلف GIS‏ ويُؤتى به 
آمام الملك فیخیره العرافون بأنهم علموا بواسطة فنهم أنه آقسم GIS‏ بالوطیس الملكيء 
وبهذا كان سببًا في مرض اللك. فینکر الرجل التهمة» ویحتج بشدةء ويؤكد أنه لم یحلف 
قط يمينًا كاذبة» ويُعلن شکواه بصوت عال ویتمسك ails‏ مظلوم: عند ذلك پرسل اللك 
في طلب ستة عرافین جدد یحکمون في الأمر بوساطة العرافة. فإذا وجد هؤلاء أن الرجل 
مذتب فعا شیب al‏ قظم راسه ق الال توستاظه من :انمي All‏ وافتستوا آنواله 
وممتلکاته فیما agin‏ آما إذا olds‏ هؤلاء جيء بعرافین ant‏ ثم غيرهم» GSU‏ في هذا 
امن فان Gly‏ القالبية الط eae) gis‏ من آذانوه Sl‏ 

آما طريقة اعدامهم فهي هکذا: تملا عربة بالحطب. وتربّط فیها الثیران. وتقید آرجل 
العرافین Lids Lee‏ آیدیهم خلف ظهورهم. وتَکمّم آفواههم. ويُلقَون وسط الحطب. 
ثم تُشْعّل النار في الحطب. وإذ تذعر الثیران من اللهب تجري بالعربة. وغالبًا ما تحرق 
النار العرافین والثیران. بَيْد أنه يحدث أحيانًا أن یحترق عريش العربة فتفلت الثیران 
بعد |صابتها ببعض الحروق. کذلك يُحرّق الكهنة الکاذبون. LS‏ يُسمّون بهذه الطريقة 
لأسباب آخری غير ما ذکرناء وعندما یعدم اللك آحدهم 5355 من بقاء Gl‏ ولد له حیّه 
فیعدم جميع الأولاد الذکور مع آبیهم. ولا يُسمّح بالبقاء على قيد الحياة لغیر الإناث. 

توجد قبور ملوك سكوثيا في آرض الجیرهیین الْیمین بأول موضع یصلح فيه نهر 
بوروشینیس للملاحة؛ فعندما يموت اللك یحفرون له قبرًا مربع الشکل كبير الحجم. 
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وبعد إعداد القبر يأخذون Be‏ الملك بعد شق البطن وإخراج ما فيه وتنظیفه» وملته 
بمخلوط من أوراق السنديان المفرية» واللبان الذكرء وبذور القدونس, وبذور الأنيسون, 
ثم يخيطون الفتحة» ويغلقون Gall‏ بالشمع» ويضعونها فوق عرية» ويطوفون بها على 
مختلف القبائل. وعندما تتسلم كل قبيلة جثة الملك تقلد ما فعله السكوثيون الملكيون 
في أول الأمرء فیقطع کل رجل قطعة من أذنه, ویقص شعره» ويحر حدًا حول ذراعه» 
gcd ee‏ را ويغرس Legs‏ في يده اليسرى. بعد ذلك يقوم المكلّفون 
بالجثة بنقلها إلى قبيلة أخرى من القبائل الخاضعة لحكم السكوثيين ويتبعها أفراد 
القبيلة التي مرت عليهم الجثة آولا. وبعد تمام الطواف على القبائل التابعة لسلطان 
السكوثيين في دولة الجيرهيين الواقعة في أقصى منطقةء يذهب القوم بها إلى مقابر الملوك 
حيث توضع جتة الملك الميت في القبر الذي Sel‏ لهاء ممدّة فوق خشبة. وتغرَس الرماح 
في الأرض على كل من جانبي الجثة. ثم توضع ألواح من الخشب فوق الرماح لتكون 
بمثابة سقف bts‏ بأعواد الغاب (البوص)» ويدفنون مع الك إحدى محظياته بعد 
شنقهاء وكذلك حامل كأسه وطاهيه وسايسه وخادمه الخاص وحامل رسائله» وبعض 
خيوله وآوائل ممتلكاته الأخرى» وبعض الکتوس الذهبية؛ لأنهم لا يستعملون الفضة ولا 
النحاس. بعد ذلك يشرعون في عمل كومة فوق القبر. ويتبارى كل منهم في جعلها مرتفعة 
قدر المستطاع. 

بعد مرور ple‏ على موت الملك alii‏ احتفالات آخری. فيؤخذ خمسون شايًا من خيرة 
خدم الملك التوق» وكلهم من السكوثيين الوطنيين. ولا كان شراء العبيد غير معروف في 
هذه البلاد» فان ملوك سكوثيا يختارون من يريدون من رعاياهم ليقوموا بخدمتهم. يؤخذ 
خمسون من هولاء ويُشنقون كما LG‏ خمسون جوادًا من أجمل الخيولء ویعد موت هذه 
فد تفتح بطونها وتخرج أحشاؤها. ever‏ التجویف. ویملاً بالتین» ویحاط الشق ثانية, 
ويعد الانتهاء من هذا تدفع عدة أعمدة 3 yan‏ زوجين زوجین» ویوضع نصف اطار 
عجلة فوق كل زوج من هذه الأعمدة حتى يتكون ما يشبه القبوء ثم تدفع سيقان قوية في 
أجسام الخيول بطولها من الذيل إلى الرقبةء ثم ترفع الخيول فوق إطارات العجلات بحيث 
تستند کتفا الحصان على إطار العجلة المامی» ویّسند الإطار الخلفى البطن والفخذين 
الخلفيين. آما القواتم فتتدلى في الهواء» ويوضع في فم كل حصان لجام وعنان» ویبسط 
الأخير أمام الحصان,» ویربّط في وتد. ثم يوْتَى بالخمسين GLE‏ المشنوقين» ويوضعون فوق 
الخمسین las‏ ولعمل هذا .. تذفع ساق آخری في جسم کل شاب بطول السلسلة 
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الفقرية حتی الرقبة» ويبرز طرفها السفلي من الجسم. ويوضع في حفرة بالساق التي 
في جسم الحصان. وهكذا برص الخمسون USL‏ في دائرة حول القبرء ويُترَكُون على هذه 
او 
هذه هي الكيفية التي يدقن بها اللوك. 
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الفصل التاسع والعشرون 


داريوس يغزو سكوثيا 


بدأت استعدادات داريوس لغزو سكوثياء فأوفد الرسل إلى جميع الجهات يحملون آوامر 
الملك؛ فعلى بعضهم أن de‏ الجيش بالجنود. وبعض آخر يمده بالسفنء pbs‏ هؤلاء 
يقيمون جسرًا فوق البوسفور. وفي هذه الأثناء توسّل آرتابانوس بن هوستاسبيس شقيق 
داريوسء توسّل إلى الملك أن يتنازل عن هذه الحملة Gass‏ له المشقات البالغة التي 
تكتنف الهجوم على سكوثيا. وعلی الرغم من خسن نصيحة أرتابانوس فإنها لم تفلح في 
إقناع داريوس بالرجوع عن تلك الحرب؛ ولذلك كف عن نصح داريوس» وعندما تمت 
استعدادات الجیش. قاده داريوس من سوسا. 

حدث أن جاء إلى داريوس رجل فارسي يُدعَى أيوبازوسء وكان GI‏ لثلاثة آولاد. كانوا 
جميعًا ذاهبين مع الجيشء فتوسل أيوبازوس إلى الملك أن يسمح لأحد أبنائه Ob‏ يبقى 
معه» فأجاب داريوس Gl‏ إذا نظر إليه نظرة صديق تقدَّم بطلب متواضع: «سيسمح 
لهم جميعًا بالبقاء.» فشر أيوبازوس سرورًا لا مزيد عليه متوقعًا إعفاء آولاده من الخدمة 
العسكرية. فأمر الملك خدمه بأن يأخذوا أولاد أيوبازوسء ویقتلوهم. وهكذا بقوا جميعًا 
ولكن بعد أن 19354 من حياتهم. 

عندما بدأ داريوس سيره من سوسا ووصل إلى منطقة خالكيدون على شواطئ 
البوسفور حيث أقيم الجسرء ركب سفينة وأبحر إلى الجزر الكوانيانية التي - LES‏ لرواية 
الإغريق — طفت ذات مرة على وجه الماء. فاتخذ مجلسه في الت وطفق شام oka‏ 
بونت» الجدير بحق بکل اعتبار. والحقيقة أنه لا يوجد في الدنيا بحر آخر بتلك الروعة. 
فيمتد طوله إلى أحد عشر ألفًا ومائة فورلنج» وعرضه في أكثر آجزائه اتساغا ثلاثة آلاف 
وثلائمائة فورلنج» وأما مصبه فعرضه آربعة فورلنجات. ويُسمَّى هذا البوغاز الذي أقيم 
فوقه جسر داريوس باسم البوسفورء وطوله مائة وعشرون فورلنجًاء ويمتد بين أيوكسيني 
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وبروبونتيس. أما البروبونتيس فعرضه خمسماتة فورلنج وطوله ألف وأربعمائة فورلنج 
curds‏ مياهه في الهيلسبونت الذي طوله آربعمائة فورلنج» ولا يزيد عرضه على سبعة 
فورلنجات» ويوصل إلى بحر متسع يسمى بحر إيجة. 

بعد أن انتهى داريوس من تأمله في البحرء عاد ثانية إلى الجسر الذي أقامه له 
ماندروكليس أحد الرجال السامیین» كما أنه أمعن النظر في شواطئ البوسفورء فأقام 
عليها عمودين من الرخام الأبيض» نقش عليهما أسماء جميع الأمم التي يتكون منها 
جيشه. نقش الأسماء على أحد العمودين باللغة الاغريقية. وعلى العمود الآخر باللغة 
الآشورية. كان جيشه يتألف من جميع الشعوب الخاضعة لحکمه» وفيما عدا رجال 
البحرية» كان جيشه يبلغ سبعمائة آلف رجل بما فيهم الفرسان. آما الأسطول فكان 
قوامه ستمائة سفينة. وبعد ذلك بمدة نقل البيزنطيون هذين العمودين إلى مدینتهم. 
واستخدموهما في Loli]‏ مذبح لديانا الأرثوسيةء وتركوا قطعة منهما بجوار معبد باخوص 
في بيزنطة» وكانت مليثة بالكتابة الآشورية. وبحسب تخميني یقع الموضع الذي أقام فيه 
داريوس الجسر على البوسفور في منتصف المسافة بين مدينة بيزنطة والعبد القائم عند 
مدخل البوغاز. 

شر داريوس أيما سرور بالجسر الذي أقامه ماندروكليس السيامي فوق ذلك البوغازء 
لدرجة أنه لم يمنحه الجوائز العادية فحسب. بل وأعطاه عشرة من كل نوع منها. ولكي 
يقدم ماندروكليس أولى هذه الجوائز عمل على صنع صورة للجسر کله. ظهر فيها 
داريوس وهو يتبوأ مجلس الصدارة. وجيشه يمر من فوق تلك القنطرة. ثم قدم هذه 
الصورة لمعبد جى نوفي ساموس. 

بعد أن LIS‏ داريوس .. ماندروکلیس, عبّر البحر إلى آوروباء وأمر الأيونيين بدخول 
بحر بونتوس والابحار إلى مصب نهر إيستر؛ حيث أمر بإقامة جسر فوق ذلك النهرء 
وانتظار مجیثه. كانت البحرية تتكون أساسًا من الأيونيين والأيوليين» وسكان الهيلسبونت. 
وعلى ذلك أبحر الاسطول bls‏ بالجزر الكواينانية» واتجه رأسًا إلى نهر إيسترء ودخل ذلك 
النهر حتى المكان الذي يتفرع فيه مجراه وهذا یقع على مسافة إبحار يومين من البحرء 
وألقى مراسيه هناك. وفي ذلك الوقت اجتاز داريوس البوسفور وسار خلال تراقية. وإذ 
عثر على منابع التيروس أقام معسكره وظل هناك ثلاثة أيام. 

يقول جميع من يسكنون بجوار التيروس إنه صحي AST‏ من أي نهر آخرء ويشفي 
آمراضا عدة منها الجرب سواء آصیب به الانسان of‏ الحیوان؛ وتستمد منابعه ‏ التي یبلغ 


۱۷۲ 


داريوس 9543 سكوثيا 


عددها ثمانية وثلاثين منبعًا — ماءها من صخرة واحدة» وبعض هذه النابع بارد» في حين 
أن بعضها الآخر ساخن؛ وتقع جمیا في منتصف المسافة بين مدينة هيرمايوم القريبة 
من بيرنيثوس وبين مدينة أبولونيا الواقعة على نهر أيوكسينيء وتبلغ مسيرة يومين من 
كل من هاتين المدينتين» ونهر تيروس هذا هو أحد روافد نهر كونتاديسدوس الذي يصب 
في نهر أجريانيس» وهذا بدوره يصب في نهر هيبروس الذي يصب في البحر قرب مدينة 
أينوس. 

توقف داريوس عند شواطئ نهر التيروس حيث آقام معسکره» وقد أعجبه هذا النهر 
لدرجة أنه أمر بإقامة عمود على شاطته في ذلك الموضعء ونقش عليه «إن منابع نهر 
التيروس لَتخرج مياهًا أجود وأجمل من مياه الأنهار طرًا. لقد زارها أجمل الرجال جميعًا 
افوس a‏ سيد ملك اتقو SUS) ola cee‏ سوه a‏ مها هه 
هي العبارة التي نقشها على التصب الذي آقامه في ذلك الموضع. 

واصل داريوس سيره حتى بلغ نهرًا (Aud GE‏ أرتيسكوسء يجري خلال بلاد 
الأودريسيين 75105 وعند ذلك حدد موضعًاء وأمر ab OL‏ كل جندي من جيشه ae‏ 
Sahl‏ سيرد" Cal‏ اطع ا مووز و کل سره كار كا اه ف تعطيمة جو الاخهار 
التي قذفها جنوده. 

لما بلغ داريوس نهر الإيستر بجيشه البري أمر جنوده Gb‏ يعبروا النهر وبعد أن 
اجتازوا جميعًاء أمر الأيونيين Ob‏ يهدموا القنطرة التي مر فوقهاء ثم يتبعوه بكامل القوة 
البحرية في مسيرة على البر. كانوا على وشك تنفيذ آمره لولا أن تقدم كوويس 6085 بن 
يسمح بأن يسمع كلام رجل يرغب في الإفضاء بما يجول في نفسه. ثم قال: إنك يا مولاي 
على وشك مهاجمة sh‏ ليس فيه أي جزء مزروع» ولا يوجد به أية مدينة مسكونة» وعلى 
ذلك ینبغی أن تترك هذه القنطرة كما هىء وتترك من آقاموها لحراستها. فإذا التقينا 
cos Slt‏ راهم عن تعمد مها العودة بمو Sicilia‏ اما ان لم سفم أن 
نعثر عليهم أمكننا أن نضمن تقهقرنا في أمان» فإنني لا آخشی أن يهزمنا السكوثيون في 
القتال. وإنما كل ما أخافه هو أن نخفق في العثور agile‏ وعندثذ نتكبد خسائر جسيمة 
ونحن nud‏ و بلادهم. ولربما یقول قاثل انني اي نصيحتي هذه انلق السماح لي 
ea‏ تند أذ tee‏ هن اف ل نوس أن Us RAV‏ أرق اه خرن 
ls acts‏ آنتي لا آقبل أن آتخلف هنا مع من سیبقون لحرانسة الجسر. وائما آعتزم 


\vY 


هيرودوت 


أن أتبعك في جميع الحالات. pad‏ داريوس من نصيحة كوويسء ورد عليه بقوله: «أيها 
اليتيليني العزيز عندما أعود Ube‏ إلى قصري لا بد أن تحضر UY}‏ لأكافتك بالأعمال الطيبة 
على نصيحتك الطيبة التى أبديتها لي اليوم.» 

بعد أن آتم الملك كلامه أخذ سيرًا من الجلد. وعقد فيه ستين Bade‏ ثم استدعى 
إليه جميع رؤساء الأيونيين» وتحدث إليهم بقوله: «أيا رجال أيونياء لقد سحبت أوامري 
السابقة بخصوص ذلك الجسر. انظروا ها هو ذا سير من الجلد خذوه ونفذوا كل ما 
آمركم به بخصوصه ... ابتداءً من اليوم الذي أترككم فيه قاصدًا سكوثيا حلوا كل يوم 
عقدة. فإذا لم أرجع قبل اليوم الذي تحلون فيه آخر عقدة فغادروا مكانكم وعودوا في 
البحر إلى مختلف آوطانکم وفي تلك الأثناء يجب أن تعرفوا أننى غیرت رآیی بشأن هذه 
القنطرة التي يجب أن تقوموا بحراستها بكل عناية! وبالمحافظة على سلامتها وبقائهاء 
بهذا تسرونني أبلغ السرور.» وما إن قال داريوس هذه الأقوال» حتى شرع يسير بكل 


سرعه. 


\vé 


الفصل الثلاثون 


القبائل السكوثية 


تشاور السكوثيون فیما بينهم بشأن تلك الظروف التي استجدّت عندهم» فوجدوا أن 
قوتهم وحدهم ليست كافية للوقوف آمام جيش داريوس في القتال وجهّا لوجه. وعلى ذلك 
أوفدوا رسد إلى الشعوب المجاورة لهم والتي كان ملوكها قد اجتمعوا للتشاور في موضوع 
الهجوم الذي سيقوم به عليهم مثل ذلك الجيش العرمرم. لقد اجتمع ملوك الثاوريينء 
والأجاثورسيينء والنیوریین» والأندروفاجيينء والیلانخلانیین» والجيلونيين» والبودينيين» 
والساوروماتيين. 

كانت تقاليد الثاوريين تقضي بأن يضحوا للعذراء بجميع الأشخاص الناجين من 
السفن الحطمة, وبجميع الأغارقة الذين تضطرهم الأحوال الجوية إلى الجنوح إلى البر. 
وهاك طريقتهم في التضحية بهؤلاء: بعد إتمام الاحتفالات التمهيدية يضربون الضحية 
على dul‏ بهراوة. ثم يقذفون بجثته من فوق صخرة شاهقة فيسقط إلى الهوة السحيقة؛ 
حيث يوجد العبد. أما الرأس فیثبتونه إلى صليب. 

والأجاثورسيون قوم بالغو الترف مولعون أشد الولع بالتحلي بالذهب. وزوجاتهم 
مشاعات Lad‏ بينهم جميعًا حتى يكونوا كلهم إخوة كأعضاء في أسرة واحدة, لا يحسد 
أحد منهم الآخرء ولا يحمل له حقدًا ولا ضغينة. 

وعادات النيوريين شبيهة بعادات السكوثيين. وقد حدث قبل هجوم داريوس أن 
هجر أحد الأجيال دياره أمام هجوم جموع كبيرة من الأفاعي غزت بلادهم. كانت بعض 
تلك الأفاعى مما تربى في بلادهم. والبعض الآخر وفد إليهم من الصحراء الشمالية. وإذ 
أصيبوا بخسائر فادحة من جراء هذه المصيبة, هجروا وطتهم ولجئوا إلى بلاد البودينيين. 


هيرودوت 


أما الأندروفاجيون فأشد وحشية من أي شعب آخر؛ فهم لا يعرفون العدالة ولا 
يخضعون LY‏ قوانين. إنهم قوم JES‏ يلبسون الزي السكوثيء ويتكلمون لغة غريبة 
عليهم هم آنفسهم. وعلى خلاف أي شعب آخر في هذه الناطق يأكلون لحوم البشر. 

ويلبس الميلانخلانيون جميعًا عباءات سوداء» ومن هنا cla‏ اسمهم. وعاداتهم 
سكوثية. 

والبودينيون أمة ضخمة قوية. عيونهم جميعًا زرقاء وشعورهم حمراء زاهية اللونء 
ويطلقون على مدينتهم اسم «جيلونوس» وتحيط بها أسوار عالية» ويبلغ طولها ثلاثين 
فورلنجًا من كل ناحية. وهي مصنوعة كلها من الخشب. ويتكلم أولتك القوم لغة نصفها 
إغريقي ونصفها الآخر سكوثي. 

ولا يتكلم البودينيون نفس اللغة التي يتكلمها الجیلونیون. كما أنهم يختلفون عنهم 
في طريقة معيشتهم. إنهم الوطنيون الأصليون لهذه النطقة, وهم شعب JES‏ وعلى خلاف 
كل جيرانهم يأكلون القمل. أما الجيلونيون فعلى عكس ذلك يفلحون الأرض ويأكلون 
الخبزء ولديهم حداثق. ويختلفون عن البودينيين في كل من الهيثة ولون البشرة. 

was‏ عن الساوروماتيين أنهم عندما اشتبك الأغارقة في حرب مع شعب الأمازون 
أبحر الأغارقة بعد انتصارهم في العركة. وأخذوا معهم EYE‏ من سفنهم مليتة كلها 
بالنساء الأمازونيات اللواتي وقعن في الأسرء وما إن ابتعدت السفن عن اليابسة وصارت 
في وسط البحر حتى ثارت الأمازونيات على البحارة وقتلنهم جميعًا لآخر رجلء ولا ES‏ 
لا يعرفن شينًا عن الملاحة ولا عن السفن, ولا يعرفن كيف يستخدمن الدفة ولا المجداف 
ولا الشّراع» ذهبن بعد موت الرجال إلى حيث ساقتهن الريح والأمواج. وأخيرًا وصلن إلى 
شواطئ بالوس مایوتیس, إلى الوضع الْسمّی كريمنيء أي «الصخور» ... الواقع في أرض 
السكوثيين الأحرار» فنزلن إلى البر وسرن صوب المناطق السكونة. وعندما التقين بأول 
سرب من الخيول استولين عليه وامتطين ظهوره. وشرعن في نهب تلك المنطقة السكوثية. 

لم يدر السكوثيون ماذا يعملون إزاء ذلك الهجوم؛ فهم لا يعرفون نوع تلك الثياب 
التي يرتديها من هاجموهم ولا لغتهم ولا الشعب الذي ينتمون إليه. كانوا يحسبونهم 
TL,‏ ... غير أنه عندما وقع في أيديهم بعض القتلى أدركوا الحقيقة. عند ذلك تشاوروا 


فيما بینهم. فقرروا ألا يقتلوا منهن واحدة بعد ذلكء وأن يُرسلوا Gaull‏ فرقة من أصغر 


الرجال سناء يقرب عدد أفرادها من عدد النساء حسب تقديرهم. وأن يُؤمروا بإقامة 
معسكرهم في المنطقة القريبة من معسكر آولتك النساء» وأن يحاكوهن في كل ما یعملنه. 


۱۷۳۹ 


القبائل السكوثية 


وإذا تقدمت منهم الأمازونيات فعليهم أن ينسحبوا ولا يشتبكوا معهن في قتال وإذا 
توقفن اقترب منهن الشبان وضربوا فساطيطهم بقرب معسكر أولتك الأعداء ... فعلوا كل 
هذا رغبة في الحصول على ذرية من هذا الشعب الشهير. 

بناءٌ على هذا ... رحل الشبان. ونفذوا الأوامر التي تلقوها > Gd‏ وسرعان ما أدركت 
الأمازونيات أن هؤلاء لم يأتوا ليصيبوهن بآذی» وعلى ذلك لم يقمن من ناحيتهن بمعاكسة 
السكوثيين بعد ذلك ثم أخذ المعسكران يقتربان من بعضهما ag:‏ بعد یوم» وكان كل من 
الفريقين يحيا الحياة نفسها التي يحياها الفريق الآخرء ولم يملك أي منهم ad‏ سوى 
السلاح والخيول. وهكذا اضطروا إلى الحصول على قوتهم من الصيد والنهب. 

وأخيرّاء تصادف أن التقى اثنان منهم. واستطاع الرجل أن يكسب بسهولة مودة 
الرآة التی آخبرته بالاشارات ON)‏ کلا منهما لم یکن یعرف لقة الکضر) أن pad‏ معه أ 
اشفا اليوم القال ان تیه مه ا عا فيه وت مدورها با تفر 
معها سيدة أخرى» ففعل الشاب ما طلبته منه تلك المرأة وبرت هى بوعدهاء فلما سمع 
بقية الشبان Ley‏ حدث. سعی کل منهم إل هتات اتراه اما 

ما هي الا فترة وجيزة حتی اندمج العسکران في معسکر واحد. piles‏ السکوتیون 
الأمازونيات معاشرة الازواج» ولم يكن بوسع الرجال أن یتعلموا لغة النساء في حين أن 
النساء سرعان ما تعلمن لغة الرجالء فلما استطاع كل منهم أن يتفاهم مع الآخرء قال 
الرجال للأمازونيات: «إن لنا آباء وآمهات. ولنا ممتلکات» ويناءً على هذا هيا بنا نترك 
طريقة الحياة هذه ونرجع إلى آمتنا؛ حيث نعيش معهم ستَكُنَّ زوجاتناء ونعدكن بأننا لن 
نتزوج غيركن.» بَيْد أن الأمازونيات أجبنهم قائلات: «إننا لا نستطيع الحياة مع نسائكم؛ 
لأن عاداتنا تختلف عن عاداتهن تمام الاختلافء فَدَيدَنْنا جذب القوس وقذف الرمح 
ورکوب الخيلء Lal‏ شئون السیدات فلا ندري منها شیتاء وأما نساؤكم فعلى نقيض ذلك لا 
یفعلن شيئًا من هذاء بل یقضین حیاتهن داخل العربات حیث (ais‏ بالأعمال النسوية, ولا 
يخرجن قط للصيد أو لعمل أي شيء. لا یمکن أن نتفق وإياهن إطلاقا. ولكنء إن كانت 
لكم رغبة حقيقية في الاحتفاظ بنا كزوجات لكم» ومعاملتنا بعدل وإخلاصء فاذهبوا إلى 
والديكم في بلدکم» واطلبوا أن يعطوكم میراتکم. ثم عودوا Lull‏ لنعيش وحدنا (Las‏ 

استصوب الشبان مشورة السيدات وعملوا بهاء فذهبوا وأخذوا نصيبهم من المتلکات» 
ثم عادوا إلى زوجاتهم اللائي خاطبنهم عند إذ بقولهن: «إننا لنخجل ونخاف من أن نعيش 
في هذه البلاد التي نحن فيها الآن. فلم نسرقكم من آبائکم فحسبء بل وأصبنا سكوثيا 


۱۷۷ 


هيرودوت 


بأضرار جسيمة بوساطة غاراتنا للسلب والسرقة. وبما أنكم تُحبوننا کزوجات. نرجو أن 
توافقوا على الطلب الذي سنطلبه منكم. هيا بنا نهجر هذه الديار كلية ونرحل فنعيش 
فيما وراء نهر تانايس.» ومرةً أخرى وافق الشبان. 

بعد أن عبروا نهر تانايس اتجهوا شرقا إلى مسيرة ثلاثة أيام من ذلك النهرء ثم 
اتجهوا شمالًا إلى مسيرة ثلاثة أيام من بالوس مايوتيس حيث وصلوا إلى المكان الذي 
يعيشون فيه الان. واتخذوه مسكنًا لهم. ولا تزال نساء الساوروماتيين محافظات على 
عاداتهن منذ ذلك الوقت حتى الیوم» يُمارسن الصيد وهن على ظهور الخيل بصحبة 
آزواجهن. وأحيانًا وحدهن. وفي الحرب ينزلن إلى معمعان القتال مرتديات نفس الزي 
الذي يرتديه الرجال. 

يتكلم الساوروماتيون لغة سكوثياء ولكنهم لا يتكلمونها صحيحة قط؛ إن تعلمتها 
الأمازونيات سقيمة في أول الأمرء ويقضي قانون الزواج عندهم ألا تتزوج فتاة ما إلا إذا 
قتلت رجلا في معركة. ويحدث أحيانًا أن تظل سيدة بغير زواج إلى سن متقدمة؛ لأنها لم 
تستطع القيام بهذا الشرط. 

لما دخل مبعوثو سكوثيا إلى حضرة ملوك هذه الشعوب الذين كانوا مجتمعين 
للمداولة أخبروهم بأن ملك الفرس بعد أن أخضع القارة كلها أقام قنطرة فوق بوغاز 
البوسفورء واجتازه إلى قارة أوروباء حيث أخضع التراقيين» وإنه al‏ الآن قنطرة فوق 
نهر إيستر قاصدًا أن يُخضع أوروبا كلها لحكمه. 

تداول الملوك الجتمعون بعد أن سمعوا ما قاله السکوئیون. وفي النهاية انقسموا 
cL MG‏ فاتفق ملوك الجيلونيين والساوروماتيين والبودينيين» وتعهدوا بتقديم المساعدة 
للسكوثيين. آما ملوك الأجاثورسيين والنيوريين والأندروفاجيين والميلانخلانيين والثاوريين 
فردوا على الطلب الذي تقدم به إليهم السكوثيون هكذا: «إذا لم تكونوا قد بدأتم بمحارية 
الفرس لوجدنا طلبكم عادلا. ولوافقنا على رغباتكم وضممنا قواتنا إلى قواتکم» ولكن 
الذي حدث هو أنكم انفردتم بدوننا بغزو آرض الفرسء وطيلة المدة التي وهبكم الرب 
فیها القوة استخدمتموها ف أن تسكموفا:.والان .كا رفعهم نفس الرب توا الیکم ليقعلوا 
بكم مثل ما سبق أن فعلتم بهم. آما نحن فلم یسبق أن تعرضنا بالأذى لأولتك القوم في 
الحرب الاضية» ولن نکون البادتین بالأذى الآن. فإذا غزوا آرضنا وبدءوا بالاعتداء عليناء 
فلن نسمح لهم به. ولكننا سنظل في آرضنا حتی نری ذلك يحدث منهم؛ WY‏ نعتقد أن 
الفرس قد حضروا الآنء لا لیهجموا عليناء بل لیعاقبوکم آنتم يا مَّن اعتدیتم علیهم آولا.» 


VA 


القبائل السكوثية 


عندما وصل هذا الرد إلى السكوثيين قرروا بسبب رفض جيرانهم محالفتهم ألا 
يشتبكوا مع العدو في أية معركة os‏ لوجه» وإنما ينسحبون آمامهم» ويأخذون معهم 
قطعانهم. ويردمون جميع الآبار والعيون في أثناء تقهقرهم» ويتركون البلاد كلها جرداء 
وخالية من NSW‏ 


۱۷۹ 


الفصل الحادي والثلاثون 


ال حملة السكوثية 


لما 53 قرار السكوثيين على اتخاذ هذه التدابيرء خرجوا لملاقاة جيش داريوس يسبقهم 
أسرع فرسانهم ليكونوا طليعة الاستكشافء وأرسلوا أمامهم في أثناء تقهقرهم عرياتهم 
التي تحمل نساءهم وأطفالهم وجميع ماشيتهم ما خلا عددًا قلیلا بقدر حاجتهم إلى 
الطعام» على أن تواصل العربات سيرها نحو الشمال دون أن تغير اتجاهها. 

وجد الكشافة السكوثيون أن الجيش الفارسي قد تقدم بعد نهر الإيستر بمسيرة 
ثلاثة آیام. وفي الحال تقدموه بمسيرة يوم واحد وهم يقيمون معسكرهم من آن إلى آخر 
ويتلفون كل زرع في الأرض. وما إن لمح الفرس فرسان السكوثيين حتى جذوا في السير 
وراءهم في الطريق نفسهاء في حين كان هؤلاء يتقهقرون باستمرار. 

فلما بلغ داريوس الصحراء توقف عن الطاردة. واستراح بجيشه على ضفاف نهر 
الأواروس؛ حيث أنشأ يبني ثمانية حصون ضخمة يبعد US‏ منها عن الآخر بمسافات 
متساوية تبلغ ستين فورلنجًا أو ما يقرب من ذلكء وكانت بقايا تلك الحصون لا تزال 
موجودة في عصري» وطيلة الوقت الذي شغل فيه داريوس ببناء الحصون, دار السكوثيون 
الذين كان يطاردهم حول المناطق العليا راجعين إلى سكوثياء فلما رى داريوس أنهم قد 
اختفوا LS‏ ترك حصونه دون أن يتمهاء وعاد Gate‏ إلى الغرب ظانًا أن السكوثيين 
الذين رآهم من قبل هم الأمة كلهاء وأنهم هربوا في ذلك الاتجاه» فأسرع في السير ودخل 
سكوثيا؛ حيث التقى بقسمّي الجيش السكوثي الْمنضمين وفي الحال أخذ في مطاردتهماء 
فظل السكوثيون في خطتهم من التقهقر آمامه باستمرارء جاعلين المسافة بينهم وبینه 
مسيرة يوم واحدء في وقت طفق هو فيه dos‏ في مطاردتهم. وهم يقودونه LS‏ للخطة 
التي سبق أن وضعوها إلى بلاد الشعوب التي رفضت محالفتهم فقادوه آولا إلى أرض 
الميلانخلانيين» فحدثت فوضى بالغة بين أولئك القوم بسبب غزو السكوثيين لهم آولاء ثم 


هيرودوت 


الفرس وبعد أن أوقع السكوثيون هؤلاء القوم في حیص بيصء اتخذوا طريقهم إلى بلاد 
الأندروفاجيين فكانت النتيجة مماثلة لما حدث لسابقیهم. ثم واصل السكوثيون سيرهم 
مخترقین بلاد آنیوریین حیث نشر مجیثهم الذعر بین السکان كما حدث لغيرهم من 

قبل. وظلوا هکذا في تقهقرهم حتی بلغوا آرض الأجارثورسيين. بَيْد أن هذا الشعب نا 
شاهد ما حدث لجيرانه من فرار وفزع» ce‏ ینتظر حتی 9545 السکوئیون بلاده» بل بعث 
إليهم رسولا یمنعهم اجتیاز حدوده ویحذرهم من آنهم إذا حاولوا دخول بلاده» قاومهم 
بقوة السلاح» وعندئذ وقف الأجاثورسيون sic‏ حدودهم للدفاع عنها ضد الغزاة. آما os‏ 
سبقوهم من الیلانخلانیین والندروفاجیین والنیوریین. فبدلا من الدفاع عن آنفسهم عندما 
دخل السكوثيون والفرس بلادهم. ig‏ تهدیدهم السابق وفروا في فوخی إلى الصحاري 
الواقعة جهة الشمالء وعندما رفض الأجارثورسيين دخول السکوثیین إلى بلادهم. انسحب 
هؤلاء الأخيرون وعادوا أدراجهم ليقودوا الفرس من بلاد النيوريين إلى بلادهم سكوثيا 
نفسها. 

ظلت الحال على هذا المنوال مدة طويلةء وبدا للفرس أن ذلك الزوغان لن ينتهي, 
وأخيرًا أرسل داريوس فارسًا إلى إيدانثورسوس ملك سكوثياء بهذه الرسالة: «أيها الرجل 
الغريب الأطوار! لِم تلجأ إلى دوا م الهروب أمامي في حين أن هناك طريقين يُمكنك اتخاذ 


أحدهما 3 ا فان كنت تعتير نفسك صد جيوشيء a‏ هذا التجوال 
ears ll SC eee‏ 


مولاك وتأتى للتفاوض.» 

فأجاب إيدانثورسوس ملك سكوثيا على هذه الرسالة بقوله: «هذه هي طريقتي أيها 
الفارسي. لن أخاف قط Gl‏ رجلء ولن أهرب منه. لم يسبق أن فعلت هذا فيما مضى, 
كما أنني لا أهرب منك الآن. ما من شيء جديد أو غريب فيما آفعله» بل أسير على نظام 
حياتي العادي الذي أتبعه في أيام السّلم. والآن» آخبرك بالسبب الذي من أجله لم ألتحم 
معك في معركة. ليس لنا - نحن معشر السكوثيين - مدن ولا أرض مزروعة تضطرنا 
- خوفا من استيلاتك عليها أو نهبها - إلى الإسراع بمقابلتك ومع هذاء فلو كنت متلهفا 
إلى قتالنا بسرعة. فهناك قبور آبائنا. اذهب إليها أولّاء وحاول أن تشتبك معهم. عندئذ 
سوف ترى ما إذا كنا سنقاتلك أو لا نقاتلك. فإذا لم تفعل هذاء فكن على يقين من أننا لن 
نلتحم معك في موقعة إلا إذا راقنا ذلك. هذا هو ردي على طلب القتال. آما من حيث الولی» 
فلا أعترف بمولى سوى جوف سلفي» وفيستا الملكة السكوثية السابقة. وأما الثرى والماء 


۱۸۲ 


الحملة السكوثية 


اللذان تطلبهما فلن أرسلهما لك. غير أنك ستتلقى منى هدايا أكثر ملاءمة لك. Kral‏ 
أقول لك. نظير تسمية نفسك مولاي: «اذهب وابك»» (هذا هو ما يعنيه الناس بطريقة 
الكلام السكوثية). وهكذا عاد الرسول يحمل هذه الرسالة إلى داريوس. 

في تلك الأثناءء اعتزمت الفرقة السكوثية التى بقيت في البلاد ألا تقود الفرس بعد 
ذلك إلى هنا أو إلى lia‏ بل أخذت تهجم gale‏ كه جلسوا يتناولون طعامهم. كا 
السكوثيون ينتظرون حتى ذلك الميعاد ثم ينقضون على الفرس, LAS‏ للخطة التي قرروها 
من قبل. وفي تلك الاغارات كانت الخيول السكوثية تضطر الخيول الفارسية إلى الفرارء 
وعندئذ لا يجد فرسانها بدا من أن يفروا ویلتجثوا إلى BLAM‏ الذين كانوا يهبون لنجدتهم 
دائمّا. أما السكوثيون فبمجرد أن يسوقوا الخیول» ينسحبون ثانيةٌ خوفا من مشاة الفرس, 
كما أنهم كانوا يقومون بمثل هذه الغارات لیلا. 

انتفع الفرس بأمر غريب ضد السكوثيين في غارات هؤلاء الأخيرين على العسکر 
الفارسي. إنه نهيق الحمير ومنظر البغال. فكما لاحظت من قبل لا تنتج بلاد السكوثيين 
حميرًا ولا بغالاء ولا يوجد بها حمار ولا بغل واحد بسبب البرد. فإذا ما نهقت ا 
فزع الفرسان السكوثيون وفي آغلب الأحوال في حين تكون المعركة دائرة حامية الوطيس؛ 
وتسمع خيول السكوثيين نهيق الحمارء تفزع وتدور حول نفسهاء وترهف آذانها السماع 
ذلك الصوت النکر؛ لأنها لم تسمع صوت الحمار من قبل» ولم 53 صورته قط. وبطبيعة 
الحال» لم يكن هذا عديم الأثر على سير المعركة. 

لما رأى السكوثيون فزع الفرس اتخذوا بعض الإجراءات لحثهم على عدم مغادرة 

سكوثيا Ld‏ في أن يُلحقوا بهم ضررًا بلیغا عندما تنضب مئونتهم وللقيام بذلك کانوا 
يتركون بعض ماشيتهم مع الرعاة. في حين ينسحبون هم أنفسهم إلى مسافة ماء فیهجم 
الفرس على الرعاة لسلب الماشية» ويستولون عليهاء وبذا ترتفع روحهم المعنوية. 

فعل السكوثيون هذا عدة مرات. حتى GE‏ جنون داريوس RST‏ وعند ذاك بعث 
الرؤساء السكوثيون الذين كانوا يعرفون من أين تؤكل الكتف رسولًا إلى العسکر الفارسي 
يحمل بعض الهدايا للملك» وهي: عصفورء وفأر» وضقدعة» وخمسة سهام. فسأل الفرس 
الرسول عن معنى هذه الهدایا. فرد عليهم قائلًا: إن الآوامر التي صدرت إليه تقضي عليه 
بتسليم هذه الهدايا والعودة بأقصى سرعة. ولیس أكثر من هذاء ثم أضاف قائلًا: إذا كان 
الفرس على شيء من الحكمة أدركوا معناها بأنفسهم. فلما سمعوا هذاء عقدوا مجلسًا 
ليتباحثوا في هذا الأمر. 


VAY 


هيرودوت 


أبدى داريوس رأيه للمجلس يفسر معني تلك الهداياء فقال: إن السكوثيين يريدون 
تسليم بلادهم له» برا وبحرًا. هذا هو ما استطاع أن يستشفه من معنى هذه الهدايا؛ لأن 
الفأر يسكن اليابسة ويأكل الأطعمة نفسها التى يتغذى بها الانسان» في حين أن الضفدعة 
تقضي حیاتها في cll‏ آما العصفور فیشبه لام إلى de‏ کبیر. وتدل السهام على 
تسلیم کل قواتهم. بيد أن جوبریاس آحد السبعة الذین تآمروا ضد الجوسي قام یعارض 
داریوس في تفسيره لك قائلًا: إن السكوثيين یقصدون بذلك أن یقولوا: «أيها الفرس, إن 
تتحولوا إلى طيور تحلق في جو السماءء أو تصيروا فيرانًا تحفر أجحارها تحت سطح 
الأرضء أو ضفادع تختفي تحت الاء. فلن تفلتوا من هذه البلادء بل ستلقون حتفكم 
بسهامنا.» 
آما فرقة السكوثيين الوحيدة التي ترکت في آول الحرب لحراسة بالوس مایوتیس 
وأوفدت الآن للتحدث مع الأيونيين الواتقين عند نهر الایستر» فلما بلغت القنطرة قالت 
للأيونيين: by‏ رجال آيونياء سنعطيكم حريتكم إن فعلتم ما نشير به عليكم. نعلم أن 
داريوس قد أمركم بالبقاء هنا لحراسة الجسر لدة ستين يومًا ليس غيرء وسمح لكم إن 
لم يحضر إليكم قبل ذلك الموعد بأن تعودوا إلى بلادكم. إذن يجب عليكم أن تفعلوا هكذا 
لتكونوا بغير لوم أمامنا وأمام داريوس: انتظروا هنا حتى تنقضي المدة التي حددها لكم» 
وبعدها ... انصرفوا إلى أوطانكم.» فلما وعدهم الأيونيون بذلك. عاد السكوثيون de pus‏ 
بالغة. 


\Ag 


الفصل الثاني والثلاثون 


الانسحاب من سكوثيا 


بشن آن ارم فک و اوو كان :دوو انج Aye all‏ الق لم ye‏ 
إلى نهر الإيسترء أن يشتبك» بفرسانه ومشاته. في قتال مع الجيش الفارسي. وبدا كأنما 
الجيشان سيلتحمان ما في ذلك شك. ولكن حدث أن جرت آرنب بين الفريقين» فأسرع 
السكوثيون الذين أبصروها بمطاردتها وهم يصيحون ويحدثون فوضی بالغة. فلما سمع 
داريوس تلك الجلبة استفسر عن سببهاء فأخبروه بأن السكوثيين قد جروا لصيد أرنب؛ 
فاستدار إلى من تعوّد أن يتحدث الیهم. وقال: «الحقيقة أن آولتك القوم يحتقرونني كل 
الاحتقار. وأرى الآن أن جوبرياس كان على Ge‏ عندما فسر معنى الهدايا. وإذ اتفقت 
وإياه في الرأي الآن» أرى أن نضع خطة حكيمة نضمن بها الأمان أثناء تقهقرنا وعودتنا 
إلى بلادنا.» فقال جویریاس: «نعم يا مولاي» كنت على يقين تام قبل مجيتي إلى هنا من 
أن هذا شعب صعب المراس. ومنذ حضرنا زاد يقيني» وخصوصًا الآن وقد رأيتهم يلعبون 
بتا. وعل هذا فمشورتي هي أنه عندما يخيم alll‏ نوقد النیران كعادتنا في الأيام الاضية 
ونترك هنا جزءًا قليلا من جيشناء من الرجال الضعفاء غير القادرين على احتمال المشاق» 
LS‏ نترك حمیرنا مربوطة إلى مذاودهاء ونتراجع عن سکوئیا قبل أن يني Usted‏ ال نهر 
الإيستر ویهدموا الجسرء أو یتخذ الأيونيون قرارّا يكون فيه خرابنا.» 

هكذا أشار جوبرياس. وعندما أقبل الليل عمل داريوس بنصيحته» فترك جنوده 
المرضى ومن لا يهتم کثیرا لخسارتهم. وترك ages‏ الحمير مربوطة في المعسكرء sles‏ 
أدراجه؛ ترك الحمير حتى يسمع العدو نهيقهاء وترك الرجال لأنهم كانوا مرضى وعديمي 
الفائدة. حتى يظن العدو أنه يوشك أن يهجم عليه بخبرة رجاله. By‏ الوقت ذاته لكي 
يحرس آولتك الرجال معسكره. وبعد أن أعلن داريوس خطته للرجال. أمر بإشعال 
النيران» وبدأ سيره حثیتّا صوب نهر الإيستر. فلما أحست الحمير برحيل الجيشء أخذت 


هيرودوت 


تنهق عاليًا أكثر مما كانت تفعل في أي وقت مضى. فلما سمع السكوثيون صوتهاء لم 
يخامرهم أي شك في أن الفرس لا يزالون في مكانهم ذاته. 

عندما بزغ فجر اليوم التالي ورأى الرجال الفارسيون الباقون بالمعسكر أن داريوس 
خدعهم. رفعوا أيديهم إلى السکوثیین. وتحدثوا إليهم بما يناسب موقفهم. فما إن سمع 
العدو بذلك حتى ضم جميع قواته Lis‏ كما انضم إليه كل حلفائه من الساوروماتيين 
والجيلونيين والبودينيين وشرعوا یجدُون في مطاردة داریوس, واتجهوا مباشرة نحو نهر 
إيستر. ولا كان أغلب الجيش الفارسي من المشاة ولا يعلمون شيئًا عن الطرق القريبة في 
تلك البلاد في حين كان السكوثيون كلهم من الفرسان» ويعرفون أقصر الطرق. وهكذا 
حدث أن الجيشين لم يلتقيا. فوصل السكوثيون إلى الجسر قبل آعدائهم. فلما وجدوا أن 
الفرس لم يصلوا بعدٌء خاطبوا الأيونيين الذين كانوا على ظهور سفنهم. وقالوا: «يا رجال 
أيونيا! لقد انتهى موعدکم» ومن الخطأ أن تبقوا هنا. لا شك في أن الخوف هو الذي 
حجزكم والآن يحق لكم أن تهدموا الجسر وأنتم مطمئنون» وتسرعوا عائدين إلى وطنکم 
وتفرحوا بنيل حریتکم» وتشكروا من أجلها الآلهة والسكوثيين. أما نحن فسنتولى آمر 
مولاكم وسيدكم السابق. ولن يقاتل أي أحد منكم بعد ذلك.» 

عندئذ عقد الأيونيون مجلسًا. فقام مليتاديس الأثيني ملك الخيرسونيسيين المقيمين 
على الهیلسبونت» ورئيسهم على نهر الإيستر ونصح القواد الآخرين GL‏ يفعلوا حسب رغبة 
السكوثيين» ويستعيدوا الحرية لأيونيا. غير أن هيستيايوس اليليسي عارض هذه الفكرة 
بقوله «إننا لا نتمتع بعروشنا في مختلف دولنا إلا عن طريق داریوس, فإذا آطیح بقوته 
فلن أبقى سيدًا على ميليتوسء ولا تبقى أنت ملگا على مدنك. فما من مدينة منها تفضل 
الملكية على الديمقراطية.» فلما سمع بقية الرؤساء الذين كانوا على وشك الموافقة على كلام 
هيستياديسء غيروا آراء‌هم مؤيدين هذا الأخير. 

وإذ اعتزم الرؤساء الأغارقة العمل بنصيحة هيستيايوسء قرروا فيما بينهم أن يردوا 
على السكوثيين ويفعلوا هكذا: أن يتظاهروا بموافقة السكوثيين» ولكي يرى هؤلاء أنهم 
يهدمون الجسر في حين آنهم في الحقيقة لا يعملون Gad‏ ذا أهمية» Sly‏ يمنعوهم في 
الوقت ذاته من عبور نهر الإيستر بالقوة عن طريق ذلك الجسرء أن يهدموا الجسر المستند 
فوق أرض سكوثيا إلى مسافة قاب قوسين من ضفة النهرء فقام هيستيايوس وخاطب 
السکوثیین» باسم جميع الأغارقةء SEL‏ «ما آروع نصیحتکم. أيها السكوثيون وحسنًا 
فعلتم بالجيء Lull‏ بهذه السرعة؛ فقد آرشدتمونا إلى الطریق الصحیح. وها آنتم ترون 


YAN 


الانسحاب من سكوثيا 


بعیونکم» أننا نهدم الجسر. ثقوا بأننا سنبذل قصاری Gage‏ في سبيل نيل حريتنا. By‏ 
الوقت نفسه, الذي ننكب فيه على عملناء من واجبكم أن تبحثوا عن الفرس, من أجلنا 
ومن آجلکم. وأن تنتقموا منهم بما يستحقون!» 

وثق السكوثيون بوعود روساء الأيونيين» وعادوا أدراجهم آملا في الالتقاء بالجيش 
الفارسي» ومع ذلك فلم يعثروا له على أثرء ويقع اللوم في ذلك على الخطوات التي اتخذوها 
في أول GA‏ فلو لم يُتلفوا جميع الراعي» ولم يردموا جميع الآبار والعيون الموجودة في 
بلادهم؛ لسهل عليهم أن ve‏ على الفرس متى أرادواء ولكن الذي حدث أن الخطة التي 
ظنوها حكيمة كانت في الواقع سبب إخفاقهم. لقد ساروا في طريق به ماء وكلاً لخيولهم» 
وأخذوا يبحثون عن خصومهم فيه متوقعين منهم أن يتقهقروا في ذلك الطريق نفسه الذي 
یمکن الحصول فيه على هذه الأشياء. ما aca‏ فنارو) و الظریق الذي سلکوه من فبل 
ولم يحيدوا عنه إطلاقا. ورغم هذاء فقد وصلوا إلى القنطرة بشق الأنفس» وكان وصولهم 
إليها لیلا. فذعروا غاية الذعر عندما وجدوها مهدمة؛ إذ ظنوا أن الأيونيين قد رحلوا. 

كان بجيش داريوس رجل مصريء صوته أقوى من صوت أي رجل آخر في العالم 
كله فأمره داريوس بالوقوف عند حافة الماء Gly‏ ينادي هيستيايوس الميليسي» فلبى هذا 
الرجل أمر داريوس» وسمعه هيستيايوس من أول نداء. فجاء بالأسطول ليساعد في عبور 
الجيشء وأصلح القنطرة من جديد. 

بهاتين الوسيلتين هرب الفرس من سكوثياء في حين كان أعداؤهم يبحثون عنهم 
بغير جدوى» ومنذ ذلك الوقت والسكوثيون يحتقرون الأيونيين ويقولون عنهم: إنهم أنذل 
الناس أحرارًا؛ وأوفى الناس عبيدًا! وأكثرهم تملّقًا لسادتهم. 

وبعد أن اجتاز داريوس GELS‏ وصل إلى سيستوس في الخيرسونيز؛ حيث one‏ إلى 
آسيا بمساعدة آسطوله» تارگا ميجابوزوس الفارسي ليحكم الجانب الأوروبي. هذا هو 
الرجل الذي كرمه داريوس أمام جميع الفارسيين تكريمًا عظيمًا ... وكان داريوس يوشك 
أن USL‏ بعض الرّمانء فلما كسر أول رمانة سأله أخوه أرتابانوس: «ما الذي تريده 
بكثرة حب الرمان؟» فقال: «أن يكون لدي بعدد حبوب الرمان من أمثال ميجابوزوس؛ 
فهذا يسرني أكثر من أن أكون ملا على بلاد الإغريق.» هذا هو الإطراء الذي كرم به 
داريوس ذلك القائد الذي عهد إليه برئاسة القوات التي تركها في أوروباء ويبلغ عددها 
حوالي ثمانين آلف رجل. 
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